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حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة
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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية
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ي طبعة السعودية ـ ٢٨ صفحة

في الداخل
السيسي: أمن الخليج خط أحمر 

ص 4ونرفض تدخلات الآخرين

بيروت: بولا أسطيح ونذير رضا

ربـــط تــيــار «المــســتــقــبــل» حل 
الأزمـــة اللبنانية التي أوجدتها 
استقالة رئــيــس الحكومة سعد 
الــحــريــري، بــســلاح «حـــزب الــلــه»، 
حــيــث أكــــد الـــنـــائـــب عـــقـــاب صقر 
أن «الــقــضــيــة مــرتــبــطــة بــمــوقــف 
(حــــــــزب الـــــلـــــه) وإيـــــــــــــران، ونـــحـــن 
نــنــتــظــر ونـــــراقـــــب لـــكـــي نــــــرى إن 
كـــانـــت هـــنـــاك إمــكــانــيــة للتغيير 
فــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــعــســكــريــة 
(حزب الله) في المنطقة  والأمنية لـ
الــعــربــيــة». وأضــــاف: «الــكــرة الآن 
في ملعبهم»، داعياً إلى «العودة 
إلــى طاولة الحوار لحل  الفورية 
أزمـــة الـــســـلاح». كــمــا أكـــد النائب 
الـــحـــجـــار أن «أي حــــراك  مــحــمــد 
يـــتـــوجـــب أن يــعــالــج  مــســتــقــبــلــي 

أسباب الاستقالة، التي تنحصر 
بــانــصــيــاع (حـــــزب الـــلـــه) الــكــامــل 
للموقف الإيراني الذي يتعارض 
مـــع مــصــلــحــة الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة 

وعلاقة لبنان بأشقائه العرب».
وكـــــــــــــان الـــــــــوزيـــــــــر الـــــســـــابـــــق 
أشــــرف ريــفــي أول مــن استعجل 
الاســــتــــشــــارات المـــلـــزمـــة لــتــكــلــيــف 
رئيس جديد للحكومة، واعتبر أن 
«عدم تحديد رئيس الجمهورية 
ميشال عون موعداً للاستشارات 
المُلزمة لتسمية رئيس الحكومة، 
مــخــالــفــة دســـتـــوريـــة واضــــحــــة». 
وأضاف: «الواضح أنّ الاستقالة 
قــــرارٌ نــهــائــي، وبــالــتــالــي لا نقبل 
الاعــتــداء على صلاحيات رئيس 

الحكومة».
وتـــكـــثـــف الــــتــــحــــرك الــــدولــــي 
لاحـــــــــتـــــــــواء تـــــــداعـــــــيـــــــات الأزمــــــــــة 

اللبنانية، بموازاة الاستعدادات 
لـــــــزيـــــــارة ســــيــــقــــوم بــــهــــا ســــفــــراء 
«المجموعة الدولية لدعم لبنان» 
إلى الرئيس ميشال عــون، خلال 
الـــيـــومـــين المـــقـــبـــلـــين، ويــــرجــــح أن 

يكون ذلك يوم غد الجمعة.
وجــــــــــــدد ســـــــفـــــــراء الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــــــي فــــــي لــــبــــنــــان تـــأكـــيـــد 
«دعـــمـــهـــم الـــقـــوي لـــوحـــدة لــبــنــان 
واســـــتـــــقـــــراره وســــيــــادتــــه وأمـــنـــه 
ولشعبه». ودعا هؤلاء السفراء، 
جــمــيــع الأطــــــــراف إلـــــى «مــتــابــعــة 
ــاء والاعـــتـــمـــاد على 

ّ
الـــحـــوار الــبــن

العمل المنجز خــلال الأحـــد عشر 
شــــهــــراً المـــاضـــيـــة بــــهــــدف تــقــويــة 
مـــــؤســـــســـــات لــــبــــنــــان والإعــــــــــــداد 
للانتخابات النيابية فــي مطلع 

٢٠١٨ وفقاً لأحكام الدستور».
(تفاصيل ص٧)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

افتُتح في العاصمة الإماراتية 
مــــــســــــاء أمــــــــــس مــــتــــحــــف «الـــــلـــــوفـــــر 
أبـــــوظـــــبـــــي»، بــــحــــضــــور ولـــــــي عــهــد 
أبوظبي الشيخ محمد بــن زايـــد آل 
نهيان ورئيس الحكومة الإماراتية 
الــشــيــخ محمد بــن راشـــد آل مكتوم 
وملك البحرين الملك حمد بن عيسى 
آل خــلــيــفــة والــعــاهــل المــغــربــي المــلــك 
محمد السادس والرئيس الفرنسي 
إيـــــمـــــانـــــويـــــل مـــــــاكـــــــرون والــــرئــــيــــس 
الأفــغــانــي أشـــرف غــنــي، إضــافــة إلى 

مسؤولين من دول أخرى.
وندد الرئيس الفرنسي في كلمة 
افــتــتــاح المتحف على جزيرة  خــلال 
«الظلامية»، ووصف  السعديات، بـ
مــن «يـــريـــدون الإيـــهـــام بـــأن الإســـلام 
يــبــنــى مـــن خــــلال تــدمــيــر الآخـــريـــن» 
بأنهم «كـــذابـــون». واعتبر مــاكــرون 
أن الإمارات التي تستضيف متحف 
اللوفر أبوظبي «متحف الصحراء 
والــــضــــوء» تــشــكــل «نــقــطــة الـــتـــوازن 
الــقــارات الأوروبــيــة والأفريقية  بــين 
والآســـــيـــــويـــــة». وقـــبـــيـــل الافـــتـــتـــاح، 
كــتــب الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايــــد على 
الله  «تويتر»: «موعدنا اليوم بإذن 
مــع افــتــتــاح صــرح حــضــاري عالمي، 
إضافة معرفية جديدة يمثلها لوفر 
أبوظبي بما يجمع تحت سقفه من 

تراث إنساني متعدد الثقافات».
الـــذي صممه  ويــتــألــف المتحف 

المهندس جان نوفيل واستوحى فيه 
الفن المعماري العربي، من ٥٥ مبنى 
اللون. وتعلو هــذا «المتحف  أبيض 
المــديــنــة» قــبــة ضــخــمــة قــطــرهــا ١٨٠ 
متراً مرصعة بنجوم تدخل أشعة 
الــشــمــس مـــن خــلالــهــا عــبــر فــتــحــات 
تذكر بانسياب النور من بين الأوراق 
المــســنــنــة لــســعــف أشـــجـــار الــنــخــيــل. 
ويــبــدو المتحف أشبه بحي مصغر 
من مدينة البندقية الإيطالية حيث 
تتجاور المياه مع عماراته الموزعة 

في منطقة رملية تقع قرب البحر.
ويـــعـــد المــتــحــف الــجــديــد الأول 
الـــــذي يـــعـــرض المـــواضـــيـــع الــعــالمــيــة 
بتقنية عالية ويركز على التفاعلات 
المشتركة بين الــحــضــارات، بــدلاً من 
المــتــبــع عـــــادة بتسلسل  الــتــصــنــيــف 

الحضارات.
(تفاصيل يوميات الشرق)

اغتيال معارض أحوازي في هولندا 

مخبر يكشف تورط أبو ختالة في اعتداء بنغازي

محاولة لإعادة فهم علاقة الدين بالدولة

احتجاز «داعش» مدنيين يؤخر تحرير آخر معاقله في العراق 

(ص٥)

 (ص ٨)

 (كتب)

(ص٥)

اتهام أميركي لإيران والحوثيين بعرقلة الحل الأممي في اليمن

روحاني يبرر العدوان على الرياض
الرياض: عبد الهادي حبتور

لندن: عادل السالمي
واشنطن: هبة القدسي

بـــــرر الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
روحــــانــــي، أمـــــس، إطـــــلاق الــحــوثــيــين 
لــلــصــواريــخ الــعــدوانــيــة مــن الأراضـــي 
اليمنية باتجاه السعودية، وآخرها 
الــذي أطلقوه،  الــصــاروخ الباليستي 
الــــســــبــــت المــــــاضــــــي، عــــلــــى الـــــريـــــاض، 

واعترضته الدفاعات السعودية.
وقـــــال روحــــانــــي خــــلال اجــتــمــاع 
حــكــومــي فـــي طـــهـــران إنــــه «لا سبيل 
أمـــــام الــحــوثــيــين ســــوى الــلــجــوء إلــى 
السلاح} في مواجهة التحالف العربي 
في اليمن. كما برر الرئيس الإيراني 
التدخلات الإقليمية لبلاده، بزعم أن 
بلاده «لا تريد سوى التقدم والتنمية 

في العراق وسوريا واليمن».
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، اتــــهــــم بـــيـــان 
صــــــادر عــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، أمــــس، 
إيــران وحلفاءها الحوثيين، بعرقلة 
الحل الأممي في اليمن. وقال البيان 
إن «الاعـــــتـــــداءات الــصــاروخــيــة الــتــي 
يطلقها الحوثيون ضــد السعودية، 

تهدد الأمن الإقليمي}. 
مــن جانبه، علق متحدث باسم 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى الـــــدور 
«الــشــرق الأوســــط»:  الإيـــرانـــي قــائــلا لـــ
«أيــنــمــا تــوجــد إيــــران تــوجــد فــوضــى، 
ونحن نرى اليد الإيرانية في سوريا 
واليمن»، مضيفاً أن الإدارة الأميركية 
تنفذ استراتيجية متكاملة للتصدي 

للنظام الإيراني.  (تفاصيل ص٣)

دفع أوروبي لإجراء الانتخابات اللبنانية في موعدها

ضربة جديدة لماي بعد تنحي ثاني عضو حكومي في أسبوعاستأنفت التنسيق الأمني مع إسرائيل

 من تسلسلها
ً
أول متحف يعرض التفاعلات بين الحضارات بدلا

«المستقبل» يربط حل الأزمة
 بسلاح «حزب الله»

لقاءات سرية في إسرائيل تطيح وزيرة بريطانيةالسلطة تتمسك بنزع سلاح «حماس»

مستشار خامنئي في حلب يتوعد الرقة وإدلب

افتتاح «اللوفر أبوظبي» بحضور دولي لافت

رام الله: كفاح زبون

أصرت السلطة الفلسطينية على نزع سلاح 
حركة «حماس» في قطاع غزة من أجل إنجاح 
المــصــالــحــة عــلــى قــاعــدة «ســـلاح واحـــد وقــانــون 
واحـــــد»، فــي وقـــت أعــلــنــت فــيــه عـــودة التنسيق 
الأمــنــي مــع إســرائــيــل. وقــال مدير عــام الشرطة 
الفلسطينية حازم عطا الله، للصحافيين أمس، 

إنه يجب على «حماس» أن تنزع سلاحها.
ويعد هذا أول تصريح علني ورسمي من 
السلطة يــدعــو لــنــزع ســلاح «حــمــاس»، إذ كان 
المسؤولون الفلسطينيون في السابق يشيرون 
لـــضـــرورة ضــبــط وتــحــيــيــد الـــســـلاح، عــلــمــا بــأن 
ملف نزع السلاح لم يناقش بين حركتي «فتح» 
و«حـــــمـــــاس» فــــي مـــفـــاوضـــات الـــقـــاهـــرة الــشــهــر 

الماضي.
وجاءت تصريحات عطا الله في وقت برز 
فيه الملف الأمني، كعقدة كبيرة أمام المصالحة. 

الله أن تحتفظ «كتائب القسام»  ورفــض عطا 
«حـــمـــاس» بــســلاحــهــا، وقـــــال: «هـــذا  الــتــابــعــة لــــ
مستحيل. كــيــف يمكنني تــولــي الأمـــن عندما 
يــوجــد هــنــاك كــل تــلــك الــصــواريــخ والمــســدســات 
وغيرها؟ هل هذا ممكن؟». ولم يصدر رد فوري 
الــلــه، لكن  مــن «حــمــاس» على تصريحات عطا 
الحركة كانت واضحة حين وصف رئيسها في 
غــزة يحيى الــســنــوار، فــي الــســابــق، نــزع سلاح 
«حماس» بأنه «يشبه حلم إبليس في الجنة».

ويـــعـــد نــــزع ســــلاح «حـــمـــاس» والــفــصــائــل 
فــي غــــزة، مطلبا إســرائــيــلــيــا أميركيا  الأخــــرى 

رفضته حركة «فتح» من قبل.
وجــــاء ذلـــك فـــي وقـــت أعــلــن فــيــه عــطــا الــلــه 
أنــه تم استئناف التنسيق الأمني مع الجانب 
الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين بكافة الأشكال 
بــعــد وقــفــه جــزئــيــا فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 

بسبب اقتحام المسجد الأقصى.
(تفاصيل ص٢)

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء البريطانية تيريزا  ت رئيسة 
ّ
تلق

ماي ضربة جديدة، بعد أن قدّمت وزيرة التنمية 
بريتي باتيل أمس استقالتها بعد أسبوع على 

مغادرة وزير الدفاع الحكومة.
واعــــتــــذرت بــاتــيــل فـــي رســـالـــة اســتــقــالــتــهــا 
على «التشويش» على الحكومة، بعد الكشف 
عن عقدها ١٢ لقاء مع مسؤولين إسرائيليين، 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو أثناء  بينهم رئيس 
عطلة عائلية قضتها في إسرائيل في أغسطس 
(آب) الماضي، بغير علم حكومتها. ولم يحضر 
اللقاءات التي  أي مسؤول بريطاني آخــر هــذه 
رافــقــهــا فــي أغلبها ســتــيــوارت بـــولاك، الرئيس 
الـــفـــخـــري لمــجــمــوعــة ضــغــط مـــؤيـــدة لإســرائــيــل 

تسمى «أصدقاء إسرائيل المحافظون».
الـــــوزراء البريطانية بــأن  وأفــــادت رئــاســة 
بــاتــيــل قــالــت لمـــاي إنــهــا بحثت مــع مــحــاوريــهــا 

الإسرائيليين إمكانية تمويل مساعدات الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي الإنــســانــيــة لــلــجــرحــى الــســوريــين 
الــذي لا تعترف بريطانيا بضم  الــجــولان،  فــي 
ا مـــنـــه، وفــــق وكـــالـــة الــصــحــافــة  إســـرائـــيـــل جـــــزء
الفرنسية. والموقف الرسمي لبريطانيا هو أن 
تمويل الجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان 
«غير مناسب» لأنها تعتبرها أرضا محتلة، كما 

أكد وزير في البرلمان أول من أمس.
واضطرت باتيل أمس إلى وقف رحلة إلى 
أوغـــنـــدا، وعــــادت إلـــى الــعــاصــمــة لــنــدن بــعــد أن 
الــوزراء، التي اجتمعت بها  استدعتها رئيسة 
في مقرّ ١٠ داونينغ ستريت. وتعد باتيل ثاني 
عضو في الحكومة تستقيل في غضون أسبوع، 
إذ كـــان وزيـــر الـــدفـــاع مــايــكــل فــالــون قــد اضطر 
للتنحي هو الآخر في الأول من نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي بعد تورطه في فضيحة تحرش 

جنسي هزت الطبقة السياسية البريطانية.
(تفاصيل ص١١)

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــوعّــــد عـــلـــي أكــــبــــر ولايــــتــــي، 
مستشار المرشد الإيــرانــي، خلال 
زيــارتــه حلب ولــقــائــه ميليشيات 
«تـــطـــهـــيـــر»  تـــدعـــمـــهـــا طـــــهـــــران، بــــ

مناطق في سوريا. 
وألـــقـــى ولايــــتــــي، الـــــذي جــال 
في مدينة حلب (شمال سوريا)، 

أمس، كلمة أمام من وصفتهم قناة 
«روسيا اليوم» بأنهم «متطوعون 
إيرانيون» وميليشيات مدعومة 

من طهران.
 ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية 
قـــــولـــــه إن ســــوريــــا  عـــــن ولايـــــتـــــي 
ســتــشــهــد قــريــبــاً تــطــهــيــر المــنــاطــق 
الــشــرقــيــة، ثــم إدلــــب غـــرب الــبــلاد. 
وكان يشير إلى مدينة الرقة التي 

ســيــطــرت عــلــيــهــا «قــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» الكردية - العربية 
بدعم من التحالف الدولي بقيادة 
أميركا، إضافة إلى إدلب الخاضعة 
لاتفاق «خفض التصعيد» حيث 
أتــراك بموجب  انتشر عسكريون 

اتفاق مع موسكو وطهران.
إلـــــــى ذلــــــــك، ســــيــــطــــرت قـــــوات 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري عـــلـــى مــديــنــة 

البوكمال قرب الحدود العراقية، 
حـــســـبـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمــــانــــيــــة عـــــن مــــصــــدر عــســكــري 

سوري. 
وكــــــــانــــــــت قـــــــــــــوات «الـــــحـــــشـــــد 
الشعبي» العراقي قد شاركت في 
مــهــاجــمــة مــديــنــة الــبــوكــمــال، آخــر 

معقل رئيسي لتنظيم {داعش}.
(تفاصيل ص ٦)

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والسيدة الأميركية الأولى ميلانيا لدى زيارتهما «المدينة المحرمة» في 
 
ً
 حافلا

ً
بكين رفقة الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس. وخصص الرئيس الصيني لضيفه استقبالا

له عرض أوبرا «جميل» كما وصفه ترمب (رويترز) (تفاصيل ص ١١)
ّ
تخل

استقبال حافل لترمب في بكين

الشيخ محمد بن زايد والرئيس ماكرون ومسؤولون آخرون ينظرون 
إلى قطعة خلال افتتاح متحف «اللوفر أبوظبي» أمس (أ.ف.ب)
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مدير الشرطة الفلسطينية
يدعو {حماس} لنزع سلاحها
ويعلن عودة التنسيق الأمني

رام الله: كفاح زبون

قــــــــــــال مـــــــديـــــــر عــــــــــــام الـــــشـــــرطـــــة 
الفلسطينية حازم عطا الله، إنه يجب 
على حركة حماس أن تنزع سلاحها 
من أجل إنجاح اتفاق المصالحة، في 
أول تصريح علني وواضح إلى هذا 
الحد، من مسؤول فلسطيني رسمي 

في السلطة الفلسطينية.
واكـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــى المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
الــفــلــســطــيــنــيــون ســـابـــقـــا بــــالإشــــارة 
إلــــى ضـــــرورة ضــبــط ســــلاح حــمــاس 
وتحييده، وهو الملف الذي لم يناقش 
على طاولة المفاوضات بين الحركة 
الإســلامــيــة الــتــي تــحــكــم قــطــاع غــزة، 
وحــركــة فتح فــي مباحثات القاهرة 

الشهر الماضي.
وجاءت تصريحات عطا الله في 
وقــت بــرز فيه المــلــف الأمــنــي، كعقدة 
كبيرة أمــام المصالحة الفلسطينية، 
بعدما رهنت الحكومة الفلسطينية 
اســـتـــمـــرارهـــا فـــي قـــطـــاع غــــزة بنشر 
قواتها الأمنية هناك، وردت حماس 
متهمة الحكومة بخلق أزمة مسبقا. 
الــلــه للصحافيين أمــس:  وقـــال عــطــا 
«نــحــن نــتــحــدث عـــن ســلــطــة واحــــدة، 

وقانون واحد، وسلاح واحد».
الـــلـــه أن تحتفظ  ورفـــــض عــطــا 
كـــتـــائـــب الـــقـــســـام الـــتـــابـــعـــة لــحــمــاس 
بــســلاحــهــا. وقـــــال: «هــــذا مستحيل. 
كــيــف يــمــكــنــنــي تــولــي الأمــــن عــنــدمــا 
يـــوجـــد هـــنـــاك كــــل تـــلـــك الـــصـــواريـــخ 
والمـــــســـــدســـــات وغـــــيـــــرهـــــا؟ هـــــل هــــذا 
الــلــه: «كيف  ممكن؟». وتــســاءل عطا 
يمكنني أن أكون مسؤولا؟ من سيقف 
ويقول (أنا مدير عام الشرطة، وأنا 
المـــســـؤول) فــي حـــال لــم أســيــطــر على 

كل شيء».
ولــــــم تــــــرد حــــمــــاس فــــــــورا عــلــى 
تصريحات عطا الله، لكنها واضحة 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــاســـتـــحـــالـــة نـــقـــاش 
سلاحها. ووصف رئيس حماس في 
قطاع غزة يحيى السنوار، مرارا، نزع 
سلاح حماس بأنه مثل حلم إبليس 

في الجنة.
وتتمتع القسام بقوة كبيرة في 
قطاع غــزة، وتملك مجموعة كبيرة 
من المقاتلين والأسلحة والصواريخ. 
ودخلت مع إسرائيل في ٣ مواجهات 

كبيرة في غضون ١٠ أعــوام. وتقول 
حماس إن القسام تعد العدة من أجل 

التحرير.
وكــــــــان الــــنــــاطــــق بــــاســــم حـــركـــة 
فــتــح نــاصــر الـــقـــدوة، وصـــف الطلب 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــنـــزع ســـــلاح حــمــاس 
مـــقـــابـــل المــــوافــــقــــة عـــلـــى المـــصـــالـــحـــة 
الداخلية، بطلب «غير مقبول وغير 
واقـــــعـــــي وغــــيــــر قــــابــــل لــلــتــطــبــيــق»، 
قائلا إن «نزع السلاح عموما يكون 
إمــــا بـــالـــحـــرب أو مـــن خــــلال تــســويــة 
سياسية، وإسرائيل جربت الحرب 
ثــــــلاث مــــــــرات ولــــــم تـــنـــجـــح فـــــي نـــزع 
الــســلاح. وأمــا بالتسوية، فــلا تلوح 
فــي الأفــق القريب، وفــي حــال وجــود 
بــــوادر تــســويــة فــإنــنــا سنتحدث في 

الموضوع في حينه».
وكــــــان عـــطـــا الـــلـــه قــــد أعـــلـــن فــي 
مؤتمره الصحفي امس عن استئناف 
الــــتــــنــــســــيــــق الأمــــــنــــــي مــــــع الــــجــــانــــب 
الإســـرائـــيـــلـــي قــبــل نــحــو أســبــوعــين، 
بجميع الأشــكــال، بعد وقفه جزئيا 

في يوليو (تموز) الماضي.
وأضـــاف أن «الجميع ينسقون 
الآن، وهــــذا يــعــنــي أن الأمــــور عــادت 
إلــى ما كانت عليه قبل ١٤ يوليو»، 
الــقــيــادة الفلسطينية  قـــررت  عــنــدمــا 

وقف التنسيق الأمني.
وأضــــــــاف عـــطـــا الــــلــــه، أنــــــه «تـــم 
اســتــئــنــاف الــتــنــســيــق الأمــنــي بشكل 

كامل والأمور طبيعية الآن».
وأوضــــــــح عـــطـــا الــــلــــه، أن وقـــف 
التنسيق كــان جزئيا، حيث استمر 
الــتــنــســيــق المــــدنــــي، مــــؤكــــدا: «الأمـــــر 
الوحيد الذي قمنا بوقفه هو لقاؤهم 

في الميدان».
وبــحــســب عــطــا الـــلـــه: «نـــحـــن لا 
الــســيــاســة. نعمل لصالح  نعمل مــع 

الناس».
وكـــان الــرئــيــس مــحــمــود عباس 
المــاضــي، تعليق  أعلن في ١٤ يوليو 
الــتــنــســيــق الأمـــنـــي احــتــجــاجــا على 
نـــصـــب إســــرائــــيــــل بـــــوابـــــات لــكــشــف 
المـــــــــعـــــــــادن عــــــلــــــى مــــــــداخــــــــل الــــــحــــــرم 
القدسي، بعد مقتل عنصري شرطة 
إسرائيليين في ١٤ يوليو في باحات 
الحرم الشريف حيث طاردت الشرطة 
وقــتــلــت المــهــاجــمــين الــثــلاثــة وهـــم من 

فلسطينيي ٤٨.

الجانبان بحثا مستجدات وتطورات الساحة اليمنية

ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس اليمني في الرياض
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس الـــــوزراء وزيـــر الــدفــاع 
السعودي، في الرياض، أمس، الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي، وبحث الجانبان خلال اللقاء، المستجدات 
الــســاحــة اليمنية، والــجــهــود المبذولة  والــتــطــورات على 

تجاهها.
حــضــر الـــلـــقـــاء، الـــدكـــتـــور مــســاعــد الـــعـــيـــبـــان، وزيـــر 
الــوزراء، وخالد الحميدان، رئيس  الدولة عضو مجلس 
الاســتــخــبــارات الــعــامــة، وأحــمــد عــســيــري، نــائــب رئيس 
الاستخبارات العامة.وحضره من الجانب اليمني مدير 
الــلــه العليمي،  الــدكــتــور عبد  مكتب رئــاســة الجمهورية 

وعدد من المسؤولين.
مــن جــانــب آخـــر، اجتمع الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
أمس، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واستعرض 

الجانبان تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية.
حــضــر الاجــتــمــاع الــدكــتــور مــســاعــد الــعــيــبــان وزيـــر 
الــدولــة عضو مجلس الــــوزراء (الــوزيــر المــرافــق)، وعــادل 
الجبير وزيــر الخارجية، وسعود القحطاني المستشار 
بـــالـــديـــوان المــلــكــي المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى مــركــز الـــدراســـات 
والــشــؤون الإعلامية، وحضره من الجانب الفلسطيني 
وزيـــــر الــخــارجــيــة وشـــــؤون المــغــتــربــين الـــدكـــتـــور ريـــاض 
الــشــؤون المدنية حسين الشيخ،  المــالــكــي، ورئــيــس هيئة 
ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير 

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى لقائه الرئيس اليمني في الرياض أمس (واس) فلسطين لدى السعودية باسم الآغا.  

برعاية ولي العهد السعودي

جامعة الإمام تنظم مؤتمراً عالمياً عن جهود السعودية في مكافحة الإرهاب
الرياض: «الشرق الأوسط»

يشهد النصف الثاني من شهر جمادى 
الآخــــرة مــن الــعــام الــهــجــري الــحــالــي، انــطــلاق 
فــعــالــيــات المــؤتــمــر الــــدولــــي: «جـــهـــود المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فـــي تــرســيــخ وتــأصــيــل 
منهج أهـــل الــسُــنــة والــجــمــاعــة والـــدعـــوة إليه 
ودعــم قضايا الأمتين العربية والإسلامية»، 
الـــذي يــرعــاه الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، ولــي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي، وتــنــظــمــه جــامــعــة الإمــــام 
محمد بن سعود الإسلامية، ويتناول جهود 
الـــســـعـــوديـــة فــــي مــكــافــحــة الإرهــــــــاب والــغــلــو 

والــتــطــرف، ودورهـــــا فــي حــمــايــة أهـــل الــسُــنــة 
من المد الصفوي، وخدمة الحرمين الشريفين 

وتطبيق الشريعة.
وأوضــــح الــدكــتــور ســلــيــمــان أبـــا الخيل، 
مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء، أن 
المؤتمر يهدف إلى بيان مصطلح أهل السُنة 
والجماعة وخصائصه، وبيان حقيقة منهج 
الــســعــوديــة وجــهــودهــا فــي جــمــع الكلمة ولــمّ 
الــشــمــل، والــتــحــذيــر مـــن الــفــرقــة والاخـــتـــلاف، 
وتقرير العقيدة الإسلامية الصحيحة والدفاع 
عنها، وتسليط الضوء على دور المملكة في 
تــعــزيــز قــيــم الــوســطــيــة والاعـــــتـــــدال ومـــبـــادئ 

الإســــلام الــحــقــة، ومــحــاربــة الــغــلــو والــتــطــرف 
والإرهاب. كما يهدف إلى إبراز دور السعودية 
في تبني قضايا الأمتين العربية والإسلامية 
والدفاع عنها، وبيان أثر الجهود الكبيرة لها 
في إنشاء المراكز وإقامة المؤتمرات والندوات 
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة لــنــشــر مــنــهــج أهـــل السنة 
إلــى مد جسور التواصل  والجماعة، إضافة 
مع الشخصيات العربية والإسلامية المؤثرة 
لإطلاعهم على الصورة الحقيقية للسعودية 
ووسطيتها، وسماحة الدين الإسلامي الذي 

هو ديدن هذه الدولة.
وبـــينّ الــدكــتــور أبـــا الــخــيــل، أن المؤتمر 

ســيــتــنــاول عــــدداً مـــن المــــحــــاور؛ مــنــهــا: دور 
السعودية في دعم قضايا العرب والمسلمين، 
التي أبرزها القضية الفلسطينية والمسجد 
الأقصى، وجهود المملكة في العناية بالكتاب 
والسُنة ودعم العلم والعلماء، ونشر الدعوة 
الله المستمدة من العقيدة الصحيحة،  إلى 
ونصرة السعودية لقضايا المستضعفين، 
والــــــدور الــســعــودي الـــرائـــد فـــي تــعــزيــز قيم 
الوسطية والاعتدال ونشرها والدعوة إليها، 
ورعايتها للحوار بين المسلمين مع بعضهم 
بعضاً، وبين المسلمين مع غيرهم، ورعايتها 

للأقليات المسلمة وتبني قضاياهم.

الـــدكـــتـــور  وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، رأس 
ســـلـــيـــمـــان أبــــــا الــــخــــيــــل، اجــــتــــمــــاع الــلــجــنــة 
الـــعـــلـــيـــا لــلــمــؤتــمــر فــــي دورتـــــــه الـــخـــامـــســـة، 
واســــتــــعــــرض تــــقــــاريــــر الــــلــــجــــان المـــشـــاركـــة 
بالمؤتمر وتوصياتها، والنظر في طلبات 
المشاركة، ومناقشة ما يستجد من أعمال. 
وكـــشـــف الـــدكـــتـــور أبــــا الــخــيــل عـــن مــشــاركــة 
أكثر من ٥٠ دولــة من شــرق آسيا وأفريقيا 
وأميركا الشمالية والجنوبية وأوروبا في 
هذه الفعالية، مشيرا إلى أن عدد الأبحاث 
المشاركة في المؤتمر بلغ أكثر من ألف و٥٠ 

بحثاً.

السعودية تؤكد دعمها للاجئين الفلسطينيين في أرجاء المنطقة
جنيف: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة أنها  الــعــربــيــة  أكـــدت المملكة 
ستظلّ رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين 
فـــي ســائــر أرجـــــاء المــنــطــقــة، وأوضـــحـــت أنــهــا 
ســـتـــبـــذل جـــمـــيـــع مــســاعــيــهــا لإيــــجــــاد حــلــول 
مستدامة للتحديات المالية التي تواجه وكالة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لإغــــاثــــة وتــشــغــيــل الــلاجــئــين 
الفلسطينيين (الأونروا)، إدراكاً منها لأهمية 
الــذي تقدمه الوكالة بالنسبة للتعليم  الــدور 
وتوفير فرص العمل للشباب، مما يعد خطَّ 

دفاع أول ضد انتشار الأفكار المتطرفة.
وجـــددت الــســعــوديــة دعــوتــهــا للمجتمع 
الدولي لدعم احتياجات الوكالة، وأن تضاعف 

الــدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية 
المالية  وتبرعاتها  إسهاماتها  المتخصصة 
لتتمكن الــوكــالــة مــن الــقــيــام بــتــمــويــل بــرامــج 
خدماتها المتزايدة في ظل العدوان الإسرائيلي 
المستمر، ومواجهة الزيادة في أعداد اللاجئين 

مقابل النقص في التمويل.
جــاء ذلــك فــي كلمة السعودية فــي الأمــم 
المتحدة، أمس، أمام لجنة المسائل السياسية 
الخاصة وإنهاء الاستعمار حول بند «وكالة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لإغــــاثــــة وتــشــغــيــل الــلاجــئــين 
الــشــرق الأدنـــــى»، وألــقــاهــا  الفلسطينيين فــي 
شاهر الخنيني عضو الوفد السعودي الدائم 

لدى الأمم المتحدة.
ـــــمّـــــن فــــي الـــكـــلـــمـــة، الــــــــدور الأســــاســــي 

َ
وث

والإنساني الذي تقوم به «الأونروا» في تقديم 
الرعاية لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني، 
وأضاف الخنيني أن بلاده «تتشرف بتقديم 
الــــدعــــم غـــيـــر المــنــقــطــع عـــبـــر الـــعـــقـــود الــفــائــتــة 
(الأونــــروا)، مــمــا جعلها فــي مــقــدمــة الـــدول  لـــــ
المــانــحــة، حــيــث قــدمــت المملكة فــي عـــام ٢٠١٧ 
لــتــمــويــل عـــــدد مــن  مــبــلــغ ٥١ مـــلـــيـــون دولار 
المشروعات في المجالات الصحية والتعليمية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والإســــــــكــــــــان، كــــمــــا تـــعـــهـــدت 
بالتبرع بمبلغ ٣٦٫٩ مليون دولار لمشروعات 
إلــى  ســيــتــم تنفيذها فــي عـــام ٢٠١٨، إضــافــة 
يْ دولار، 

َ
مساهمتها السنوية بقيمة مليون

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
المــشــروعــات، بما  الإنسانية بتقديم عــدد مــن 

فــي ذلــك التبرع بمبلغ مليون دولار لتوفير 
المــســاعــدات الغذائية للاجئين الفلسطينيين 
فــــي ســــوريــــا، فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
٢٠١٦. كما أن المملكة عضو فاعل في اللجنة 
(الأونروا) منذ عام ٢٠٠٥، حيث  الاستشارية لـ
تقدم الاستشارة والمساعدة للمفوض العام في 

نطاق تنفيذ ولايته».
وأشــــــــــــار إلــــــــى إفــــــــــــادة المــــــفــــــوض الــــعــــام 
«الأونروا» بيير كراهنبول، وتأكيده لما ورد  لـ
فــي التقرير المــقــدم مــن أن «الأونـــــروا» لا تــزال 
تعاني من عجز مالي كبير ومزمن بما يبلغ 
الــــلازم لتلبية  المــبــلــغ  ١١٥ مــلــيــون دولار عــن 
الاحتياجات التشغيلية الدنيا، ومبلغ ١٦٠ 
مليون دولار عن المبلغ اللازم لتحقيق النتائج 

المتوخاة في الاستراتيجية المتوسطة الأجل 
للوكالة للفترة ٢٠١٦ - ٢٠٢١ والتشديد على 
أن الوكالة تمرّ حالياً بوضع حرج يماثل في 

شدته ما واجهته عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦.
وأكد المندوب السعودي أن مأساة الشعب 
لــن تنتهي «وإســرائــيــل ماضية  الفلسطيني 
فــي احتلالها لــلأراضــي العربية وانتهاكها 
للقانون الدولي»، مشدداً على ضرورة السعي 
الــــفــــوري لمــعــالــجــة الــــجــــذور الأســـاســـيـــة لحل 
هــذه الأزمـــة ووقـــف الــنــزوح الــقــســري والمــزمــن 
لــلاجــئــين، عــبــر إنــهــاء الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
لـــــلأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة وبـــقـــيـــة الأراضـــــــي 
العربية، والانسحاب لحدود الرابع من يونيو 

(حزيران) ١٩٦٧.

التقى وفداً دبلوماسياً رفيعاً من بلجيكا... وأبرز جهود الرابطة في دعم الاعتدال

د. محمد العيسى: السعودية أصبحت منصة عالمية لمحاربة التطرف والإرهاب
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــشــيــخ الــدكــتــور محمد 
الــعــيــســى، الأمـــــين الـــعـــام لــرابــطــة 
المــمــلــكــة  الــــعــــالــــم الإســــــلامــــــي، أن 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة أصــبــحــت 
مــنــصــة عــالمــيــة لمـــحـــاربـــة الأفـــكـــار 
المـــتـــطـــرفـــة، لامـــتـــلاكـــهـــا إجـــــــراءات 
قوية وفاعلة لمنع تمويل الإرهاب.

وشدد في لقاء له أمس، أمام 
وفـــد دبــلــومــاســي رفــيــع المستوى 
مــن بلجيكا، يتقدمه نائب وزيــر 
الخارجية ديــريــك أخـــتن، على أن 
حــــرب الــســعــوديــة عــلــى الــتــطــرف 
والإرهاب جعلها الأكثر قوة وقدرة 
«حتى لم يَعُد التطرف والإرهــاب 
يــخــشــى أي مـــواجـــهـــة لــــه مــثــلــمــا 

يخشاها اليوم من المملكة»، رغم 
انتشار التطرف والإرهــــاب حول 
العالم، ورغم استقطابه لعناصره 
من عدة اتجاهات وبيئات دينية 

وفكرية متنوعة.
وأكــــد الــدكــتــور الــعــيــســى، أن 
الـــســـعـــوديـــة شــكــلــت تــحــالــفــاً مــن 
الدول الإسلامية لتحقيق هدفها 
المــشــتــرك، بعدما كــانــت متناحرة 
فــــي آرائـــــهـــــا الـــديـــنـــيـــة والـــفـــكـــريـــة 
ومـــخـــتـــلـــفـــة حـــتـــى فــــي بــيــئــاتــهــا، 
مــبــيــنــاً أن بــيــنــهــم مــمــن لا يُــعــرف 
عــنــه أي مــيــول نــحــو الــتــديــن ولــم 
تطأ قدمه أي دولة إسلامية، لكنه 
اتخذ فــي النهاية المظلة الدينية 
غطاء لجريمته الإرهابية لأسباب 
معينة. وقــال: «تعلمون جيداً أن 

الإرهــابــي الــذي سبق أن فجر في 
بروكسل كان قبلها بليلة في نادٍ 
ليلي، بمعنى أنه لا يمت للتدين 
القيم  بصلة، وفق أبسط معايير 

الإسلامية».
وقـــــدم الــشــيــخ الــعــيــســى، في 
الــــلــــقــــاء الــــــــذي حــــضــــره الــســفــيــر 
البلجيكي لدى السعودية غيرت 
كــــريــــل، نـــبـــذة عــــن جـــهـــود رابـــطـــة 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي فــــي مــكــافــحــة 
التطرف ودعــم الاعتدال، وتعزيز 
أواصـــر التواصل الحضاري بين 
الــشــعــوب، مــؤكــداً تبنيها العديد 
مــن الــبــرامــج الــفــكــريــة والــحــواريــة 
الـــتـــي تــحــقــق رؤيـــتـــهـــا الـــجـــديـــدة 
نــحــو الـــتـــواصـــل الـــحـــضـــاري بين 
العالم الإسلامي وشعوب العالم 

بــتــنــوعــهــا الـــســـيـــاســـي والـــديـــنـــي 
والــفــكــري والــثــقــافــي، باعتبارها 
«مـــــــظـــــــلـــــــة عـــــــالمـــــــيـــــــة لـــــلـــــشـــــعـــــوب 

الإسلامية».
الـــــرابـــــطـــــة  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار 
تحظى بثقة الشعوب الإسلامية، 
وتــســتــمــد ذلـــك مـــن قــدســيــة أرض 
مقرها فــي مكة المكرمة التي هي 
فــي وجـــدان أكثر مــن مليار و٨٠٠ 
مليون مسلم، ويوجد جزء كبير 

منهم في بلدان غير إسلامية.
وبــــين أن الـــرابـــطـــة تُـــعـــزز من 
خـــلال رؤيــتــهــا الــجــديــدة لـــدى ما 
يُـــســـمّـــى «الأقــــلــــيــــات الإســـلامـــيـــة» 
الـــــــــوعـــــــــي الـــــــديـــــــنـــــــي والــــــفــــــكــــــري 
والحضاري والاندماج الإيجابي، 
وتــعــتــرض فــقــه الــتــشــدد ورســائــل 

الـــتـــطـــرف الـــــذي أصـــبـــح فـــي عــالــم 
اليوم متاحاً للجميع عبر الفضاء 
يَحْتَج للترويج  الإلكتروني، ولم 
لأفـــكـــاره حـــول الــعــالــم لــتــأشــيــرات 
دخــــول ولا تــراخــيــص عــمــل، وأن 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي الــواحــد يقوم 
بالترويج لرسائله مع مضاعفات 
نشرها من قبل مواقع نظيرة أو 
لــتــصــل  فـــضـــولـــيـــة  مـــتـــعـــاطـــفـــة أو 
لــلــمــلايــين فــــي ثــــــــوانٍ، ومـــنـــهـــا مــا 
بــــث دروس مــمــنــهــجــة  يــتــضــمــن 
ومــجــدولــة، فــالــعــالــم الافــتــراضــي 
تــجــاوز نطاقه التقليدي، كما أن 
اســتــراتــيــجــيــة الإرهـــــاب أصبحت 
بــعــد مــحــاصــرة تــمــويــلــه تَــعــتــمــدُ 
العمليات الإرهابية ذات الظاهرة 
الصوتية المجردة، فهي لا تكلفها 

غالباً سوى عملية دهس بسيارة 
مــــســــروقــــة أو ســــــلاح خـــفـــيـــف أو 
أبـــيـــض أو حــتــى تــصــنــيــع يـــدوي 

لبعض أنواع المفرقعات.
وثــــمــــن أمـــــــين عـــــــام الــــرابــــطــــة 
الإســـــلامـــــيـــــة لــــــقــــــاءه مــــــع الــــوفــــد 
الــبــلــجــيــكــي، مـــؤكـــداً أن مــثــل هــذا 
التواصل المباشر مهم للغاية، وأن 
الرابطة في ظل عدم قدرتها على 
التغيير وفق معاييرها المنهجية 
والإداريــــــــــــــة فـــــي تـــشـــغـــيـــل المــــركــــز 
الــثــقــافــي والإســـلامـــي بــبــروكــســل، 
الـــجـــوهـــريـــة  قــــــراراتــــــه  نــــظــــراً لأن 
مرتبطة بمؤسسة يــديــرهــا عــدد 
الــدول الإسلامية، فإن  من سفراء 
الرابطة لم تستطع إقناع مجلس 
لــلانــعــقــاد والتغيير نحو  إدارتــــه 

رؤيـــتـــهـــا الـــجـــديـــدة فــــي تــشــغــيــلــه 
رغــم محاولاتها لعدة أشهر، لذا 
لا يمكنها أن تتحمل أي إجراءات 
تـــراهـــا غــيــر مــنــاســبــة، وســتــكــون 
مــضــطــرة إلـــى مــعــاودة الــنــظــر في 

تشغيل المركز.
واعــــــتــــــبــــــر أن الإجــــــــــــــــــراءات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة لـــدعـــم 
الاندماج بين المواطنين البلجيك 
ومــــواجــــهــــة الــــخــــطــــاب المـــتـــطـــرف 
والدعوات التحريضية «محل دعم 
وتــعــاون رابــطــة العالم الإسلامي 
التي تسعى عبر برامجها الفكرية 
والــــحــــواريــــة لــحــمــايــة الــجــالــيــات 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة فــــــــي الـــــــــــــــدول غـــيـــر 

الإسلامية من التطرف».
كــمــا أشــــاد بــتــفــهــم الــحــكــومــة 

الــرابــطــة تجاه  البلجيكية رؤيــــة 
المـــركـــز الإســــلامــــي فـــي بــروكــســل، 
الــــــذي تــــديــــره «تـــشـــغـــيـــلـــيـــاً»، وأن 
تغيير قياداته وسياساته مرتبط 
بــقــرار مجلس إدارتـــــه المــكــون من 
عدد من سفراء الدول الإسلامية، 
وهــــدف الــرابــطــة أن يــكــون المــركــز 
بـــشـــهـــادة الـــحـــكـــومـــة الــبــلــجــيــكــيــة 
مــصــدر إثـــــراء ثــقــافــي وحــضــاري 
يعزز مفاهيم التسامح والتعايش 
والتعاون والاندماج الإيجابي في 

صفوف الجالية الإسلامية.
مــن جانبه، ثمن نــائــب وزيــر 
الخارجية البلجيكي رؤية الرابطة 
الـــــجـــــديـــــدة، ونـــهـــجـــهـــا الـــشـــفـــاف 
وســعــيــهــا لـــدعـــم جـــهـــود وبـــرامـــج 

الاندماج.

وصل مساء قادماً من الرياض

خادم الحرمين يبدأ زيارة للمدينة المنورة بالسلام على النبي الكريم
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أدى خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، الصلاة في الروضة 
الشريفة بالمسجد النبوي الشريف مساء 
أمس، كما تشرف بالسلام على رسول الله 
الــلــه عليه وســلــم، وعــلــى صاحبيه  - صلى 
- رضــــــوان الـــلـــه عــلــيــهــمــا، وتــســلــم بــعــدهــا 
هدية عبارة عن نسخة نادرة من المصحف 

الشريف.
وكــــان المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
وصــل في وقــت سابق من مساء أمــس إلى 
المدينة المنورة قادماً من الرياض، واستقبله 
عند بــاب الطائرة فــي مطار الأمــيــر محمد 
بــن عبد العزيز الــدولــي، الأمــيــر فيصل بن 
سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة 
المنورة، وفي ساحة المطار كان في استقبال 
خـــادم الحرمين الشريفين، الأمــيــر فهد بن 
عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، والأمير 
ســـعـــود بـــن خـــالـــد بـــن فــيــصــل، نـــائـــب أمــيــر 
منطقة المدينة المنورة، والأمير عبد العزيز 
بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير 
الداخلية، والأمير فهد بن فيصل بن سلمان 
بن عبد العزيز، والأمير أحمد بن فيصل بن 

سلمان بن عبد العزيز.
كما كان في استقباله المهندس محمد 
العمري، أمين منطقة المدينة المنورة، ووهيب 
السهلي، وكيل إمارة المنطقة، واللواء ركن 

الله القحطاني، قائد منطقة المدينة  عبد 
المـــنـــورة، والـــلـــواء عــبــد الــهــادي الــشــهــرانــي، 
مدير شرطة منطقة المدينة المنورة، وعدد 

من كبار المسؤولين والأهالي بالمنطقة.
وعند وصوله لزيارة المسجد النبوي، 
كان في استقباله عند باب الحرم النبوي 
الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز 
الــســديــس، الــرئــيــس الــعــام لــشــؤون المسجد 
الــحــرام والمــســجــد الــنــبــوي، والــدكــتــور علي 
بــن سليمان العبيد، وكــيــل الرئيس العام 
لـــشـــؤون المــســجــد الــنــبــوي، وأئـــمـــة المسجد 
النبوي، والعميد عبد الرحمن المشحن، قائد 
قوة المسجد النبوي، وعدد من المسؤولين.

وكــــان المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
غــــادر الـــريـــاض فــي وقـــت ســابــق مــن مساء 
أمــس، وكــان في وداعــه عند سلم الطائرة، 
الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير 
منطقة الرياض، والأمير محمد بن سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد نــائــب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير محمد 
بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير 

منطقة الرياض.
فيما كــان فــي وداعـــه بالصالة الملكية 
بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير 
عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن، والأمير 
محمد بــن ســعــد بــن عــبــد الــعــزيــز، والأمــيــر 
مشعل بن سعود بن عبد العزيز، والأمير 
فيصل بن عبد العزيز بن فيصل، والأمير 

سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير 
ســعــود بــن سعد بــن عبد الــعــزيــز، والأمــيــر 
خالد بن سلطان بن عبد العزيز، والأمير 

خــالــد بـــن ســعــد بـــن عــبــد الــعــزيــز، والأمــيــر 
الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس 
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، 

والأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، 
محافظ الدرعية، والأمير الدكتور نايف بن 
ثنيان بن محمد، والأمير فيصل بن تركي 

بـــوزارة الطاقة  الــعــزيــز، المستشار  بــن عبد 
والصناعة والثروة المعدنية، والأمير خالد 
بــن عــبــد الــعــزيــز بــن عــيــاف، وزيـــر الــحــرس 
الوطني، والأمير عبد الرحمن بن محمد بن 
عياف، الأمين العام لمجلس الوزراء، والأمير 
بــنــدر بــن عــبــد الــعــزيــز بــن عــيــاف، والأمــيــر 
مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير فيصل 
بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير 
الــحــدود الشمالية، والأمــيــر نــواف  منطقة 
بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز، والأمير 
نايف بن سلطان بن عبد العزيز، والأمير 
محمد بــن عبد الــعــزيــز بــن محمد بــن عبد 
العزيز، نائب أمير منطقة جــازان، والأمير 
بـــدر بــن ســلــطــان بــن عــبــد الــعــزيــز، والأمــيــر 
نــواف بن سلطان بن عبد العزيز، والأمير 
فهد بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، 
والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، 
والأمير سعود بن نايف بن ثنيان، والأمير 
نايف بن بندر بن عياف، وقادة القطاعات 

العسكرية.
ووصـــــــل فـــــي مـــعـــيـــة خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين إلى المدينة المنورة، كل من: الأمير 
خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن 
سعود بن عبد العزيز، والأمير محمد بن 
فهد بن عبد العزيز، والأمير طلال بن سعود 
بـــن عــبــد الــعــزيــز، والأمـــيـــر خــالــد بـــن بــنــدر 
الــعــزيــز، مستشار خـــادم الحرمين  بــن عبد 
الــشــريــفــين، والأمـــيـــر الــدكــتــور مــنــصــور بن 

متعب بن عبد العزيز، وزيــر الدولة عضو 
الـــــوزراء مستشار خـــادم الحرمين  مجلس 
الــشــريــفــين، والأمـــيـــر ســطــام بــن ســعــود بن 
عــبــد الــعــزيــز، والأمـــيـــر خــالــد بــن تــركــي بن 
عبد العزيز، والأمير الدكتور عبد العزيز 
بن سطام بن عبد العزيز، مستشار خادم 
الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن محمد 
بن فهد بن عبد العزيز، المستشار بالديوان 
الملكي، والأمير عبد الله بن خالد بن سلطان 
بن عبد العزيز، المستشار بالديوان الملكي، 
والأمــيــر نايف بن سلمان بن عبد العزيز، 
والأمــيــر عبد المجيد بــن عبد الإلــه بــن عبد 
العزيز، والأمــيــر راكــان بن سلمان بن عبد 

العزيز.
كما وصل في معية الملك سلمان كل 
من: فهد العسكر، نائب السكرتير الخاص 
لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس 
الديوان الملكي للشؤون التنفيذية، وخالد 
الـــعـــبـــاد، رئــيــس المـــراســـم المــلــكــيــة، وحــــازم 
مصطفى زقزوق، رئيس الشؤون الخاصة 
لخادم الحرمين الشريفين، وتميم السالم، 
مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين، والــــفــــريــــق أول ركــــــن ســهــيــل 
المطيري، رئيس الحرس الملكي، وصالح 
الــجــاســر، المــســتــشــار فــي الـــديـــوان المــلــكــي، 
والدكتور قاسم القصبي، رئيس مجلس 
الإدارة المدير التنفيذي للعيادات الملكية 

المكلف.

 وصوله للمدينة المنورة بزيارة المسجد النبوي (واس)
ً
الملك سلمان بن عبد العزيز خلال تشرفه بالسلام على النبي الكريم مستهلا
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طهران توقف صحيفة «كيهان» يومين بعد دعوتها لإطلاق صواريخ على دبي

روحاني يبرر استهداف الحوثيين الرياض
لندن: عادل السالمي

بـــــرر الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
روحــــانــــي، أمـــــس، إطـــــلاق الــحــوثــيــين 
صاروخاً باليستياً على السعودية، 
قائلاً إنه لا سبيل (للحوثيين) سوى 
حمل السلاح، في ظل وجود عمليات 
التحالف العربي في اليمن، كما نفى 
قيام بــلاده بــدور سلبي في المنطقة، 
مــشــدداً عــلــى أنــهــا تــريــد «الاســتــقــرار 
أنــه واصل  والثبات في المنطقة»، إلا 
الــتــصــعــيــد الـــكـــلامـــي الإيـــــرانـــــي ضــد 

السعودية.
افــــتــــتــــاح  فـــــــي  وردّ روحــــــــانــــــــي 
الـــوزاري لحكومته، أمس،  الاجتماع 
عــلــى اتــهــام إيــــران بــزعــزعــة اســتــقــرار 

المــنــطــقــة، لافــتــاً إلـــى أن بــــلاده «تــريــد 
التقدم والتنمية في العراق وسوريا 
ـــــه  والــــيــــمــــن»، إضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، وَجَّ
أصابع الاتهام فيما يتعلق بالتوتر 
الإقليمي إلى دول غربية «تسعى وراء 

نهب ثروات المنطقة».
وبعد وصوله إلى الرئاسة للمرة 
الثانية في مايو (أيــار) الماضي، قال 
روحـــانـــي إنــــه يــتــطــلــع إلــــى «الــحــلــول 

السلمية في المنطقة».
ومــــع ذلـــــك، قــــال فـــي دفـــاعـــه عن 
الحوثيين إنه «لا سبيل (للحوثيين) 
سوى استخدام السلاح»، في محاولة 
لتبرير إطلاق صاروخ من الحوثيين 

على الرياض.
ولوحظ من تصريحات روحاني 

محاولته رد الاتهام عن إيران وتوجيه 
الاتــهــامــات ذاتــهــا إلــى أطـــراف تطالب 
طــهــران بــوقــف الــتــدخــل فــي الــشــؤون 

الداخلية لدول المنطقة.
وفـــــي ٣٠ مــــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) المـــاضـــي، قـــال رئــيــس الأركــــان 
الإيــرانــي محمد باقري إنــه «لا يمكن 
اتــخــاذ قـــرار مصيري مــن دون إيــران 
فــــي مــنــطــقــة غـــــرب آســـــيـــــا». وجـــــاءت 
تصريحاته بعد أســبــوع مــن خطاب 
لروحاني أمــام البرلمان الإيــرانــي قال 
فـــيـــه إنـــــه «لا يــمــكــن اتــــخــــاذ أي قــــرار 
مــصــيــري مــن دون إيــــران فــي الــعــراق 
وسوريا ولبنان وأي دولة أخرى في 

المنطقة».
في شأن متصل، أعلنت طهران 

أنها وجهت شكوى إلى مجلس الأمن 
ضد المواقف الرسمية السعودية التي 
اعتبرت تزويد الصواريخ للحوثيين 
وإطلاقها باتجاه السعودية «إعلان 

حرب» من طهران.
في سياق متصل، أصدر الادعاء 
العام في طهران حكماً بإيقاف صدور 
صحيفة «كيهان» الرسمية ليومين، 
بـــعـــدمـــا دعــــــت الــــحــــوثــــيــــين، الاثـــنـــين 
المــاضــي، على صفحتها الأولـــى، إلى 
إطلاق صواريخ باليستية، وذلك في 
الــدولــي،  مــحــاولــة لتخفيف الإحــــراج 
بينما واصل الرئيس الإيراني حسن 
روحاني إصــرار بــلاده على مواصلة 

دورها في المنطقة.
وأفـــادت وكــالــة الأنــبــاء إيرانية، 

أمس، نقلاً عن الادعاء العام الإيراني، 
بــأن قــرار توقيف صحيفة «كيهان» 
يقتصر على يــومــي السبت والأحــد 
خِذ «نظراً لتجاهل  اتُّ المقبلين، وأنــه 
الــصــحــيــفــة تــحــذيــرات حـــول مــراعــاة 
المـــصـــالـــح والأمــــــن الـــقـــومـــي»، وبــعــد 
شــــكــــوى تــــقــــدم بـــهـــا مـــجـــلـــس الأمـــــن 

القومي الإيراني.
ونقلت وكالة «إيرنا» الرسمية 
عـــن الادعــــــاء الـــعـــام قـــولـــه إن عــنــوان 
الصحيفة يتعارض مــع «سياسات 
ومبادئ النظام في القضايا والأمن 

الإقليمي».
وهــي المــرة الأولــى التي يتوقف 
فيها إصدار صحيفة «كيهان»، بعد 
إصدارها في ١٩٤١. وتعد الصحيفة 

الأولى التي تمثل وجهة نظر النظام، 
وهــي من وسائل الإعــلام المقربة من 
الحرس الثوري. كما تنقل الصحيفة 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي علي  آراء مــكــتــب 
خامنئي، ويُعدّ رئيس التحرير من 
بين المسؤولين الذين يجري تعيينهم 
بإشراف مباشر من المرشد الإيراني.

وكــــــانــــــت صـــحـــيـــفـــة «كــــيــــهــــان» 
ضــمــن تــأيــيــدهــا إطــــلاق الــصــواريــخ 
عــلــى الأراضـــــي الــســعــوديــة اعــتــبــرت 
فــي عــنــوانــهــا الــرئــيــســي أن «الــهــدف 
التالي» لصواريخ جماعة الحوثي 

مدينة دبي.
وجاء تأكيد الصحيفة في حين 
حـــاول قــائــد الــحــرس الــثــوري محمد 
علي جعفري نفي أي دور لإيران في 

تزويد الصواريخ الباليستية. ولم 
ينفِ جعفري محاولات إيران لتزويد 
الــحــوثــيــين بـــالـــســـلاح، لــكــنــه ذكــــر أن 
طــهــران «لا تملك إمكانيات لإرســال 
الصواريخ إلى اليمن». وصــرح بأن 
جماعة الحوثي المدعومة من طهران 
«عملت على زيادة مدى الصواريخ».
وكــــانــــت الــصــحــيــفــة لمـــحـــت فــي 
افتتاحيتها إلى أن إطلاق الصواريخ 
الـــخـــطـــاب الأمــيــركــي  جــــاء ردّاً عــلــى 
والمـــواجـــهـــة مـــع طـــهـــران، فـــي إشــــارة 
إلــى تطبيق عقوبات «كــاتــســا» ضد 
الـــــثـــــوري، وتــــوجــــه الإدارة  الــــحــــرس 
الأمـــيـــركـــيـــة لاحـــــتـــــواء دور طـــهـــران 
الإقـــلـــيـــمـــي، الــــــذي تــعــتــبــره تــهــديــداً 

للاستقرار.

بــــــــــدوره، نـــفـــى رئــــيــــس تــحــريــر 
«كــيــهــان» حسين شــريــعــتــمــداري في 
تــصــريــح لــوكــالــة «فـــــارس» أن تكون 
الصحيفة تلقت رسمياً بلاغاً حول 
الــتــوقــيــف، يـــومـــي الــســبــت والأحـــــد، 
وتابع أنه لا يتوقع توقيف الصحيفة 
بسبب موقفها من اليمن، مضيفاً أنه 
اطلع على قرار التوقيف عبر وسائل 

الإعلام.
وتــــــعــــــرضــــــت «كـــــــيـــــــهـــــــان» إلـــــى 
انــتــقــادات واســعــة عــلــى الصعيدين 
الــــدولــــي والمـــحـــلـــي بــســبــب تــأيــيــدهــا 
إطــلاق الصواريخ، وكشف المتحدث 
بــــــاســــــم الـــــحـــــكـــــومـــــة مــــحــــمــــد رضـــــا 
نوبخت عن نية الملاحقة القضائية 

للصحيفة.

رئيس الأركان اليمني:
 الملاحة الدولية في أعلى مستويات الخطر

جدة: أسماء الغابري

شــدد رئيس هيئة الأركــان 
اللواء طاهر العقيلي،  اليمنية 
عــلــى أن إعـــــلان الــحــوثــيــين عن 
مـــنـــظـــومـــة صــــــواريــــــخ بـــحـــريـــة 
جديدة يعني «بما لا يدع مجالا 
لــلــشــك أن المــــلاحــــة فــــي الــبــحــر 
الأحـــمـــر وبـــحـــر الـــعـــرب وحــتــى 
الــخــلــيــج الــعــربــي أصــبــحــت في 
أعــلــى مــســتــويــات الــخــطــر منذ 
الــتــمــرد على السلطة  اســتــيــلاء 
في صنعاء»، مؤكداً أن الحوثي 
كـــشـــف عـــمـــا تــبــقــى مــــن وجــهــه 
المخالف لكل القوانين والأعراف 

الدولية.
«الشرق  وأضاف العقيلي لـ
الأوســط» أن كثيرا من المناطق 
فـــي مــنــطــقــة الخليج  الــحــيــويــة 
أصــــبــــح فـــــي مــــرمــــى الأســـلـــحـــة 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة، وهــــــــو مــــــا يــعــنــي 
ضــــــــــــــــرورة تـــــــحـــــــرك المــــجــــتــــمــــع 
الدولي لوضع حد للمخالفات 
الـــحـــوثـــيـــة المــــدعــــومــــة مــــن قــبــل 
النظام الإيــرانــي.وكــان المجلس 
السياسي المشكل من الحوثي 
والمــخــلــوع عــلــي صــالــح، أصــدر 

بياناً أعلن فيه عن إزاحة الستار 
عــن منظومة صــواريــخ بحرية 

جديدة.
إلـــــى ذلــــــك، أوضــــــح الـــلـــواء 
ســـمـــيـــر الــــــحــــــاج، قـــــائـــــد قـــــوات 
الاحتياط في الجيش اليمني، 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــط»، أن  لـــــــــ
«تــــهــــديــــدات الـــتـــمـــرد الـــحـــوثـــي 
وحــلــفــائــه أتــبــاع المــخــلــوع علي 
صــالــح المــســتــمــرة والــصــريــحــة 
بـــــــخـــــــصـــــــوص أمـــــــــــــن المـــــــلاحـــــــة 
الــــبــــحــــريــــة، نــــاتــــجــــة عــــــن عــــدم 
وجود مراقبة للمنطقة البحرية 
الممتدة من عمان وحتى وسط 

بحر العرب».
أبـــــرز  مـــــن  إلـــــــى أن  ولـــــفـــــت 
الـــتـــحـــديـــات عــــدم المــــقــــدرة على 
تمييز السفن التجارية المحملة 
بالبضائع والمحملة بشحنات 
الأسلحة والــصــواريــخ المخفية 
بـــــين الــــبــــضــــائــــع، إضـــــافـــــة إلـــى 
صعوبة رقابة الحركة الملاحية 
على السواحل الممتدة بعيداً عن 

مناطق رسو السفن.
الـــــحـــــوثـــــيـــــين  أن  وذكــــــــــــــــر 
يــعــيــشــون تــحــت ضــغــط نفسي 
كبير ويــشــعــرون بعدم الأمــان، 

وهـــــــو مـــــا جـــعـــلـــهـــم يــــصــــدرون 
الـــذي يدينهم بامتلاك  الــبــيــان 
نــوعــيــة مــتــطــورة مــن الأســلــحــة 
والصواريخ التي تهدد الملاحة 
الــــبــــحــــريــــة بـــأكـــمـــلـــهـــا، مـــشـــيـــراً 
إلــــى أن الــحــالــة الــتــي يــمــر بها 
الــــتــــمــــرد الــــحــــوثــــي تــــأتــــي بــعــد 
إغــلاق التحالف المنافذ البرية 
والــبــحــريــة والــجــويــة وإصــــدار 

قائمة بالـ٤٠ مطلوباً.
وقــــــال الــــحــــاج: «لا بــــد مــن 
وقفة جدية وحازمة من مجلس 
الأمن بدعم قوات التحالف من 
دون مــواربــة وحــيــاد، وإصـــدار 
قـــــرار جـــديـــد بـــــدلاً مـــن بــيــانــات 
الإدانة التي لا جدوى منها، وأن 
يــتــم الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الــقــرار 

(٢٢١٦)، ويصر على تنفيذه».
وأفـــــــــــــاد بـــــــــأن الـــــتـــــطـــــورات 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي فـــــرضـــــة نــهــم 
والإنـــــــجـــــــازات والــــتــــقــــدم الـــــذي 
يــــحــــقــــقــــه الــــــجــــــيــــــش الــــيــــمــــنــــي 
بــــمــــســــانــــدة الــــتــــحــــالــــف «أربـــــــك 
المــــــعــــــادلــــــة الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة عـــنـــد 
الانقلابيين، وجعلهم يهددون 
بــكــل وضــــوح ووقـــاحـــة المــلاحــة 
البحرية في ظل صمت دولي».

اللواء طاهر العقيلي في إحدى الجولات الميدانية (سبأ)

ت الفوضى
ّ
ASHARQ AL - AWSAT : حيثما وُجدت إيران حل متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ 

البيت الأبيض يتهم الحوثي وطهران بعرقلة الحل الأممي لليمن
واشنطن: هبة القدسي 

الرياض: عبد الهادي حبتور

«أكاذيب» تستهدف السعودية الرئاسة اليمنية وصفت مزاعم وضع الرئيس قيد الإقامة الجبرية بـ

المخلافي: نجاح التحالف والشرعية دفع الميليشيات وإيران للتصعيد العسكري
الرياض: نايف الرشيد

شــدد عبد المــلــك المــخــلافــي نائب 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــيـــمـــنـــي، عـــلـــى أن نـــجـــاح الــتــحــالــف 
والشرعية دفع الميليشيات الانقلابية 
ومــــن ورائــــهــــا إيــــــران إلــــى الــتــصــعــيــد 

العسكري.
«الـــشـــرق  وأضــــــــاف المـــخـــلافـــي لــــ
الــنــجــاح الدبلوماسي  الأوســـــط»، أن 
الــــــــذي حـــقـــقـــتـــه الــــشــــرعــــيــــة الــيــمــنــيــة 
والــتــحــالــف الــعــربــي فـــي إقـــنـــاع دول 
العالم بأن الميليشيا هي التي تعطل 
الــســلام والــحــل الــســيــاســي مــن خــلال 
الاستجابة للجهود الدولية الداعمة 
لـــلـــمـــبـــعـــوث الأمــــــمــــــي الــــــخــــــاص إلــــى 
اليمن إسماعيل ولــد الشيخ أحمد، 

دفــــع المــيــلــيــشــيــا ومــــن ورائــــهــــا إيــــران 
إلـــــى الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري بـــإطـــلاق 
صــاروخ على السعودية والتصعيد 
في الداخل هرباً من الحل السياسي 
ومـــن الــهــزيــمــة والــفــشــل الـــذي يــواجــه 
الانـــــقـــــلاب والمــــــشــــــروع الإيــــــرانــــــي فــي 
الــيــمــن والمــنــطــقــة، ونـــشـــر الإشـــاعـــات 
إلــى السعودية  التي تهدف للإساءة 

والتحالف العربي والشرعية.
واستغرب الوزير اليمني تداول 
قنوات ومواقع إخبارية أكاذيب حول 
وضـــــع الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــــه مــنــصــور 
هادي، مشيراً إلى أن نشر الادعاءات 
والأكاذيب هو نتيجة إحباط القوى 
الانــقــلابــيــة نــتــيــجــة تــمــاســك تــحــالــف 
دعم الشرعية بقيادة السعودية الذي 
تأكد من خلال مؤتمر وزراء الخارجية 

ورؤساء الأركان لدول التحالف، وما 
عــبــر عــنــه الــبــيــان الــخــتــامــي مـــن دعــم 
لشرعية الرئيس اليمني ودعـــم أمن 
واســـتـــقـــرار ووحــــــدة الــيــمــن وســلامــة 
أراضـــيـــه والالــــتــــزام الـــواضـــح بــإعــادة 
الـــشـــرعـــيـــة. وأبـــــــدى دهـــشـــتـــه أن تــقــع 
وكـــــالات وصــحــف وقـــنـــوات مــعــروفــة 
في هذه الدعاية حول الرئيس هادي 
وتــــروج لأكــاذيــب وشــائــعــات وكأنها 
صفحات تواصل اجتماعي وليست 
مؤسسات إعلامية يفترض أن تتأكد 
مــن مــصــادرهــا ولا تــنــســب أخــبــارهــا 
ومعلوماتها إلى مصادر مجهولة لا 

يمكن التحقق منها.
وقـــــــــال المـــــخـــــلافـــــي: «أعــــتــــقــــد أن 
نشر هــذه الإشــاعــات يسيء إلــى هذه 
الــــوســــائــــل ويــــصــــور المـــنـــحـــدر الــــذي 

وصــلــت إلــيــه لأغــــراض ســيــاســيــة في 
حملتها على السعودية والتحالف 
والحكومة الشرعية اليمنية»، لافتاً 
إلى أن رئيس الوزراء الذي يزور مصر 
حالياً سيعود قريباً إلى عدن ومعه 
الــوزراء الذين يوجدون بمهام خارج 
اليمن حالياً لمــزاولــة عملهم فيما لا 
يزال عدد كبير من الوزراء على رأس 

عملهم في مقرات وزاراتهم في عدن.
وتـــطـــرق نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــي إلـــــى أنـــه 
ســيــرافــق الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربــه 
مــنــصــور هـــــادي خــــلال زيـــارتـــه الــتــي 
سيقوم بها إلى ألمانيا للمشاركة في 

القمة العالمية للمناخ.
وكان مصدر مسؤول في رئاسة 
الجمهورية اليمنية نفى صحة ما تم 

تداوله بخصوص وضع الرئيس عبد 
ربه منصور هــادي أو أي من وزرائــه 

تحت الإقامة الجبرية في الرياض.
وشـــــــدد المـــــصـــــدر وفــــقــــاً لـــوكـــالـــة 
الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، على 
أن «مثل هذه الأكاذيب تنطوي ضمن 
حملة ممنهجة تستهدف السعودية، 
لــوقــف التدخلات  تــقــود معركة  الــتــي 
الإيــرانــيــة فــي الــيــمــن والمــنــطــقــة، وفــي 
هــذا التوقيت الــذي تقترب فيه قوات 
الشرعية من العاصمة صنعاء وتحرز 
تــقــدمــاً مــلــحــوظــاً عــلــى كـــل الــجــبــهــات 
بـــفـــضـــل أبـــــطـــــال الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، 
ومــــســــانــــدة الأشـــــقـــــاء فــــي الــتــحــالــف 
الــعــربــي بــقــيــادة الــســعــوديــة»، داعــيــة 
كــل وســائــل الإعـــلام إلــى تحري الدقة 

والموضوعية في نقل الأخبار.

مسؤول في «الشرعية»: الخطوة التالية مجلس الأمن

جرائم الحرب الحوثية إلى «الجنائية الدولية»
جدة: سعيد الأبيض

تعتزم الحكومة اليمنية التوجه 
مــــبــــاشــــرة إلــــــى المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
الدولية، بملف متكامل يدين قيادات 
رفــيــعــة فـــي مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــين، 
تــــورطــــت فــــي جــــرائــــم حــــــرب وإبـــــــادة 
بــحــق الــشــعــب الــيــمــنــي، إضـــافـــة إلــى 
خرقها المعاهدات والقوانين الدولية 

باستهدافها دول الجوار.
وتــــعــــمــــل الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، 
بـــحـــســـب مــــنــــصــــور بــــــجــــــاس، وكـــيـــل 
وزارة الخارجية في اليمن للشؤون 
السياسية، على إكــمــال مــا تبقى من 
وثائق ومعلومات حول الأعمال التي 
نفذتها الميليشيات بأمر من قيادتها 
الــتــي تــشــمــل الــقــتــل المــبــاشــر وتــدمــيــر 
المـــــــدن، وتـــجـــنـــيـــد الــــصــــغــــار، والــقــتــل 
الــجــمــاعــي، مــوضــحــا أن الــتــحــرك في 
هذا الجانب وجمع المعلومات لا بد أن 
يكون مقرونا بأدلة دامغة وواضحة 

لعرضها على المحكمة الدولية.
وقال وكيل وزارة الخارجية، في 
اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، 
لــن يقتصر على  إن تــحــرك الحكومة 
الــدولــيــة، وإنــمــا سيتبعها  المــحــكــمــة 
تحرك في  الاتجاه نفسه إلى مجلس 
الأمن، وهذا التحرك سيكون بملفات 

بها كل الوثائق والأدلــة حول حقيقة 
هــذه الميليشيات، موضحا أن «هــذه 
الــتــحــركــات نــســعــى مـــن خــلالــهــا إلــى 
خلق صـــورة واضــحــة بجميع الأدلــة 
مــــــن تــــهــــريــــب لــــلأســــلــــحــــة وتـــجـــنـــيـــد 
الأطفال وقتل المدنيين، يستند عليها 

المحكمين في إصدار أحكامهم».
وخرجت ميليشيات الحوثيين، 
(والــــــحــــــديــــــث لـــــبـــــجـــــاس) عــــــن الأطــــــر 
والــقــوانــين والأنــظــمــة الــدولــيــة، التي 
تـــديـــن كــــل الأعــــمــــال الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــــن جــــرائــــم مـــتـــعـــددة، 
يروح ضحيتها المدنيون من مختلف 
الأعــــمــــار والأجـــــنـــــاس، دون مـــراعـــاة 
لحقوق وحــريــة المدنيين التي كفلها 
الـــديـــن، ومــخــالــفــة الــقــوانــين الــدولــيــة 
المـــشـــرعـــة لـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــين فــــي كــل 
المــواقــع وتحديدا في مناطق النزاع، 
لافتا إلى أن ما تقوم بها الميليشيات 
لا تـــعـــدو كـــونـــهـــا جــــرائــــم حـــــرب ضــد 
الــبــشــريــة، وهـــي فـــي حــقــيــقــة الــوضــع 
جـــمـــاعـــة إرهـــابـــيـــة تــنــفــذ مــخــطــطــات 

وأجندة إيران.
وقــال وكيل الخارجية اليمنية، 
لــــجــــمــــع كــل  تــــســــعــــى  الــــحــــكــــومــــة  إن 
الأدلــــة لــضــرب الميليشيات الحوثية 
لــلــمــدن والـــقـــرى الــيــمــنــيــة بــكــل أنـــواع 
الأســــلــــحــــة، بـــــل تـــــجـــــاوزت أعـــمـــالـــهـــم 

الإجـــرامـــيـــة لـــضـــرب الـــــدول المـــجـــاورة 
بــصــواريــخ باليستية وهـــذا مخالف 
الــدولــيــة، موضحا  لجميع الأنــظــمــة 
أن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــيــمــنــيــة وقـــــوات 
الــتــحــالــف وعــلــى رأســهــا الــســعــوديــة، 
تطالب منذ وقت، أن يتحرك المجتمع 
لــوقــف الميليشيات الحوثية  الــدولــي 
وتجريم أعمالها التي تــنــدرج تحت 
الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي تــســتــهــدف 

النساء والأطفال.
ويــعــول المــجــتــمــع الــيــمــنــي، على 
تحرك حكومته بالتوجه إلى المحكمة 
الجنائية الدولية التي تأسست سنة 
٢٠٠٢ كأول محكمة قادرة على محاكمة 
الأفـــــــــراد المـــتـــهـــمـــين بـــجـــرائـــم الإبـــــــادة 
الجماعية والــجــرائــم ضــد الإنسانية 
وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، في 
إصــدار أمر ملاحقة وقبض لعدد من 
القيادات خارج البلاد والمتورطة في 

الأعمال الإجرامية.
وتـــــعـــــد المــــحــــكــــمــــة الــــجــــنــــائــــيــــة، 
الــتــي بلغ عــدد المــوقــعــين على قانون 
إنــشــائــهــا ١٢١ دولــــة، هــيــئــة مستقلة 
عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين 
والــتــمــويــل، وقــد تــم وضــع اتــفــاق بين 
تعاطيهما  المنظمتين يحكم طريقة 
مع بعضهما من الناحية القانونية، 
ونجحت المحكمة في فتحت تحقيقات 

في أربــع قضايا كما أنها أصــدرت ٩ 
مذكرات اعتقال، فيما تحتجز اثنين 
مشتبه بهما ينتظران المحاكمة، وهو 
ما تبحث عنه الحكومة اليمنية في 
قـــيـــادات الميليشيات  إيـــقـــاف وحــجــز 
تـــمـــهـــيـــدا لمـــحـــاكـــمـــتـــهـــم عـــلـــى جـــرائـــم 

الحرب.
وهنا عاد وكيل وزارة الخارجية 
اليمني، ليؤكد أن الحكومة الشرعية، 
مدعومة بقوات التحالف، سعت إلى 
الــيــمــن سياسيا  الــحــل فـــي  أن يــكــون 
وتجنيب البلاد ويلات الحرب، إلا أن 
كل المحاولات والمبادرات التي طرحت 
ووجهت بتعنت من قبل الميليشيات، 
وتــقــوم بعملية مماطلة وتــهــرب في 
كل الاجتماعات التي جــرت في وقت 
سابق، بهدف إطالة أمد الحرب، لذا 
«نحن نطالب الأمم المتحدة أن يكون 
هــنــاك تــطــبــيــق كــامــل لـــلـــقـــرارات الــتــي 
صدرت بإجماع من الدول الأعضاء»، 
مــــردفــــا أن هــــنــــاك بـــعـــض المــنــظــمــات 
التابعة لهيئة الأمم المتحدة، أخفقت 
في الملف اليمني، ولم تكن هناك جدية 
في النظر بشكل شامل لحل القضية، 
ومن ذلك أن يكون هناك صرف مالي 
لوزارة التربية والتعليم التي تديرها 
الميليشيات، وهو نوع من الإخفاق في 

إدارة الأزمة.

الدراسة شبه متوقفة في الجامعات ووسائل المواصلات دون حراك

شلل يجتاح صنعاء وأسعار جنونية
عدن: عرفات الأهدل

تعيش العاصمة صنعاء حالة 
شبه شلل على مختلف الصعد، فقد 
الــحــيــاة،  تعطلت فيها كــافــة مــنــاحــي 
ا مــــن تـــوقـــف الــــدراســــة  تـــقـــريـــبـــا، بــــــدء
الجامعية، مــرورا بضعف الــدوام في 
المــؤســســات الــرســمــيــة ولــيــس انتهاء 

بالحركة المرورية الضعيفة للغاية.
لم يكد حبر قــرار دول التحالف 
بــــإغــــلاق المــــجــــال الــــجــــوي والمـــنـــافـــذ، 
بــــصــــورة مـــؤقـــتـــة، عـــقـــب الـــتـــطـــورات 
الأخيرة والمتمثلة في إطلاق الصاروخ 
الباليستي على العاصمة السعودية 
الرياض من قبل الميليشيات الحوثية؛ 
حتى انبلجت أزمة خانقة في المشتقات 
النفطية في صنعاء والمناطق التي ما 

زالت تخضع لسيطرة الانقلابيين.
انــســحــبــت أزمــــة المــشــتــقــات على 
الــحــيــاة فــي العاصمة،  كــافــة مناحي 
إلــــى درجـــــة أن الــــدراســــة فـــي جــامــعــة 
صــنــعــاء بــاتــت شــبــه مــتــوقــفــة بسبب 
انـــعـــدام وســـائـــل المــــواصــــلات، إضــافــة 
إلـــــى أن مــعــظــم المــــرافــــق لــــم يــســتــطــع 
المـــوظـــفـــون الــــوصــــول إلـــيـــهـــا. ويــؤكــد 
مــراقــبــون أن الأزمـــة مفتعلة وجــاءت 
هـــو  الأول  رئــــــيــــــســــــيــــــين،  لــــــهــــــدفــــــين 
الــتــحــريــض عــلــى قــــرار الــتــحــالــف من 

ســلــطــات الانـــقـــلاب، مــن نــاحــيــة، ومــن 
نــاحــيــة أخــــرى (الـــثـــانـــي)، الاســتــفــادة 
فــــي تـــعـــزيـــز «الـــــســـــوق المــــــوازيــــــة» أو 
ـــــســـــوداء»، الـــتـــي أنــشــأهــا  «الــــســــوق ال
الحوثيون عقب اجتياحهم للعاصمة 

والمحافظات.
وتــمــكــنــت بــعــض قــيــاداتــهــم من 
تــكــويــن ثـــــروات هــائــلــة مـــن المــتــاجــرة 
بالمشتقات النفطية والمــواد الغذائية 
والمساعدات الإنسانية التي تستولي 
عليها الميليشيات، لتحويلها إلى ما 

يسمى «المجهود الحربي».
ورغم أن مراقبين ومواطنين من 
ســكــان صــنــعــاء (تــحــفــظــوا عــلــى نشر 
أســمــائــهــم حـــرصـــا عــلــى ســلامــتــهــم) 
يـــرون أن مــا يــحــدث لا يرتبط بشكل 
الــتــي اتخذتها  بــــالإجــــراءات  مــبــاشــر 
فــــــإن الانـــقـــلابـــيـــين  الــــتــــحــــالــــف،  دول 
يحاولون تصوير ذلــك أمــام المواطن 

العادي.
فــي هــذا السياق يعتقد الخبير 
الاقــتــصــادي، مصطفى نصر، رئيس 
مركز الإعــلام الاقتصادي اليمني أن 
فئة معينة هــي مــن تتحكم بالسوق 
الــخــاضــعــة للانقلابيين  المــنــاطــق  فــي 
«الــشــرق  الــحــوثــيــين، ويـــقـــول نــصــر لـــ
الأوســـــــــــط»: «لــــلأســــف الـــشـــديـــد يــقــع 
المــــواطــــن الــيــمــنــي ضــحــيــة اســتــغــلال 

الأزمات الراهنة التي تشهدها اليمن 
الـــــحـــــرب، فـــبـــمـــجـــرد أن ســمــع  جـــــــراء 
تــجــار الـــســـوق الــــســــوداء قــــرار إغـــلاق 
المنافذ حتى سارعوا إلى رفع أسعار 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة بــنــســب بعضها 
تجاوز ١٠٠ في المائة، وإخفائها من 
الــــســــوق ويــنــطــبــق الأمــــــر عـــلـــى كــثــيــر 
مـــن الــســلــع الأســـاســـيـــة والـــثـــانـــويـــة». 
ويــــضــــيــــف قــــــائــــــلا: «مــــــــن المـــــؤســـــف، 
أيــضــا، أن تجار الــســوق الــســوداء هم 
مــن أصــبــحــوا يتحكمون فــي الوضع 
الاقـــــتـــــصـــــادي ســـــــواء فـــــي المـــشـــتـــقـــات 
النفطية أو فــي سعر وبيع العملات 
وغــيــرهــا، لا سيما فــي مناطق نفوذ 

جماعة الحوثي وصالح».
ويعتقد نصر أن «من الطبيعي 
أن تـــــحـــــدث حـــــالـــــة مـــــن الــــهــــلــــع لــــدى 
المـــواطـــنـــين وزيـــــــادة فـــي الــطــلــب على 
الــســلــع، بـــل المـــؤســـف حــالــة الانــفــلات 
وعــــــــدم ضــــبــــط مـــــوضـــــوع الاحــــتــــكــــار 
والمـــــغـــــالاة فــــي الأســــعــــار واســـتـــغـــلال 
الأزمـــة لخلق ســوق ســـوداء يستفيد 

منها أصحاب النفوذ».
ويدلل مسؤولون يمنيون على 
صــحــة فــرضــيــة الافــتــعــال بـــأن ميناء 
الـــحـــديـــدة اســتــقــبــل، أخـــيـــرا، عــشــرات 
الناقلات المحملة بالمواد والمشتقات 
النفطية، مما يشير إلى أنه لا توجد 

أزمة فعلية وإنما أزمة مفتعلة من قبل 
الانقلابيين.

يقول وليد القديمي، وكيل أول 
الـــحـــديـــدة إن ١٨٢ سفينة  مــحــافــظــة 
نفطية دخلت إلى ميناء الحديدة منذ 
الــثــانــي) ٢٠١٧،  بــدايــة يناير (كــانــون 
وحتى الآن ويعتبر هذا العدد كبيرا 

جدا مقارنة بالسنوات الماضية».
«الشرق  وأشار في تصريحات لـ
بـــدء الميليشيات «فــي  إلـــى  الأوســــط» 
المتاجرة بالمشتقات النفطية، وأصبح 
قادة ما يسمى بالمسيرة القرآنية هم 
تـــجـــار الــنــفــط والمـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة في 
الـــوطـــن بــحــيــث يــســتــطــيــعــون افــتــعــال 
الأزمات للشعب وبيع المواد بأسعار 

خيالية».
«لاحــظــنــا عــنــد إعــــلان التحالف 
إغـــــــلاق المــــنــــافــــذ الـــبـــحـــريـــة والـــبـــريـــة 
والـــــجـــــويـــــة وســــــــــارع تــــجــــار الــــحــــرب 
الداخلية بإغلاق المحطات ورفع سعر 

المواد الغذائية».
في السياق ذاته، يعيش الشارع 
الــعــاصــمــي حــالــة ســخــط جــــراء غــلاء 
المعيشة المــتــواصــل والمــتــزايــد فــي ظل 
عــــــدم صــــــرف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لمـــرتـــبـــات 
نــــحــــو ١١ شــــهــــرا،  مــــنــــذ  المـــــوظـــــفـــــين 
واســتــيــلائــهــا عــلــى مــــوارد الــدولــة في 

المناطق الخاضعة لسيطرتها.

قــــال مــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
«الشرق الأوسط»: «أينما  الأميركية لـ
توجد إيران توجد فوضى ونرى اليد 
الإيرانية في سوريا واليمن وأماكن 
كــثــيــرة»، مبيناً أن الإدارة الأميركية 
تنفذ استراتيجية متكاملة للتصدي 
للنظام الإيـــرانـــي. وشـــدد المــتــحــدث - 
الــذي فضل عــدم ذكــر اسمه - على أن 
المــتــحــدة «تتميز بعلاقات  الـــولايـــات 

ممتازة مع دول الخليج».
واتــهــم البيت الأبــيــض فــي بيان 
صباح أمــس، الحوثيين وتسهيلات 
إيـــران بعرقلة جــهــود التسوية التي 

ترعاها الأمم المتحدة في اليمن.
فـــي الأثـــنـــاء، شــجــب جـــان إيــف 
لودريان وزيــر الخارجية الفرنسي 
إطلاق الميليشيات الحوثية وقوات 
صـــالـــح لــــصــــاروخ بــالــيــســتــي عــلــى 
العاصمة السعودية الرياض، وقال 
فـــي تــصــريــحــات: «تــشــجــب فــرنــســا 
وبكل حزم عملية إطلاق الصاروخ 
الباليتسي التي تبناها المتمردون 
الــــــحــــــوثــــــيــــــون، الــــــتــــــي اســــتــــهــــدفــــت 
الرياض انطلاقاً من اليمن». وأشار 
إلــى أن العدواني  الــوزيــر الفرنسي 
الــحــوثــي على الأراضــــي السعودية 

تــعــمــد اســـتـــهـــداف مــنــطــقــة مــدنــيــة، 
الــدفــاعــات الجوية  مشيداً بتصدي 
الـــســـعـــوديـــة لــــلــــصــــاروخ، وأضــــــاف: 
«يُـــظـــهـــر هــــذا الــــعــــدوان مــــرة أخـــرى 
خطر انتشار الأسلحة الباليستية 
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة بــــأســــرهــــا». وقـــالـــت 
الــخــارجــيــة الفرنسية أمــس،  وزارة 
إنــهــا تتعامل بــجــديــة مــع اتــهــامــات 
الـــولايـــات المــتــحــدة لإيــــران بانتهاك 
قــــــراريــــــن لمـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــــدولـــــي، 
وحثت طهران على الإذعان لجميع 
التزاماتها الدولية. وقــال ألكسندر 
جــورجــيــنــي المــتــحــدث بــاســم وكــيــل 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــي  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
تصريحات نقلتها «رويترز»: «نأخذ 
هذه الإشارات الأميركية على محمل 
الجد ونولي أهمية قصوى لامتثال 
الــدولــيــة  الــتــزامــاتــهــا  إيــــران لجميع 
بما يشمل حظر نقل الأسلحة الذي 
جاء في قراري مجلس الأمن الدولي 

رقمي ٢٢١٦ و٢٢٣١».
وجــدد تأكيد وقــوف فرنسا إلى 
جـــانـــب المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ودعمها الكامل لأمن المملكة في وجه 

التهديدات التي تواجهها.
بــــدورهــــا، اعــتــبــرت أفــغــانــســتــان 
التهديد الحوثي «أحد أشكال الإرهاب 
والــــتــــطــــرف»، مــســتــنــكــرة هــــذا الــفــعــل 

بأشد العبارات.

وقـــــال ســيــد جــــلال كـــريـــم سفير 
كـــابـــل فــــي الــــريــــاض إن أفــغــانــســتــان 
تستنكر «بــأشــد عــبــارات الاستنكار 
مـــا ارتــكــبــتــه المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بإطلاق صاروخ تجاه المملكة العربية 
السعودية»، وأضاف: «أفغانستان لا 
تزال تتذكر تلك الذكريات المؤلمة التي 
خلفتها الحروب التي شهدتها خلال 

عدة عقود ولا تــزال تتألم من العنف 
وعـــــدم الأمـــــن والاســــتــــقــــرار لمـــا سببه 
لها الإرهــــاب والــتــطــرف وتـــدرك أكثر 
مــن غــيــرهــا المــشــكــلات الــتــي أوجــدهــا 

الإرهاب والتطرف».
وبـــــالـــــعـــــودة إلــــــى بــــيــــان الــبــيــت 
الأبـــيـــض، جــــددت الإدارة الأمــيــركــيــة 
تـــأكـــيـــد إدانــــتــــهــــا الـــهـــجـــوم الـــحـــوثـــي 
بـــصـــاروخ بــالــيــســتــي عــلــى الأراضــــي 
الـــســـعـــوديـــة، ووجـــــه الـــبـــيـــان أصــابــع 
الاتــهــام إلــى النظام الإيــرانــي ودعمه 

لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، وتــهــريــب 
الأســــــلــــــحــــــة غـــــيـــــر المـــــــشـــــــروعـــــــة مـــثـــل 
الصواريخ الباليستية إلى الحوثيين، 
مطالباً بمساءلة النظام الإيراني عن 
انــتــهــاكــاتــه لــــقــــرارات مــجــالــس الأمـــن 

بشأن اليمن.
وقال البيت الأبيض إن الولايات 
المــتــحــدة تــتــفــق مـــع بــيــان الــســعــوديــة 
الــــذي يــكــشــف دعــــم الــنــظــام الإيـــرانـــي 
الــحــوثــيــة بــمــا فــي ذلــك  للميليشيات 
المــشــروعــة مثل  تــوريــد الأسلحة غير 
الصواريخ الباليستية. وشدد البيان 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة تـــديـــن  عـــلـــى أن 
النظام الإيراني وتقف مع السعودية 
وجــمــيــع الـــشـــركـــاء الــخــلــيــجــيــين ضد 
عــدوان النظام الإيراني والانتهاكات 

الصارخة للقانون الدولي.
وأشـــار إلــى أن الــصــواريــخ التي 
تـــم تــوجــيــهــهــا لـــم تــكــن مـــوجـــودة في 
الــيــمــن قــبــل انــــــدلاع الــــصــــراع، ودعـــا 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة إلــــــى إجــــــــراء فــحــص 
شامل وتجميع الأدلة على أن النظام 
الإيـــرانـــي يــســعــى لإطـــالـــة الـــحـــرب في 
اليمن لتحقيق ودفع طموحات إيران 
الإقليمية، متابعاً: «تطالب الولايات 
لـــة  المــــتــــحــــدة جـــمـــيـــع الـــــــــدول بـــمـــســـاء
الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي عـــــن انـــتـــهـــاكـــاتـــه 
لــقــراري مجلس الأمــن ٢٢١٦  المتكررة 
و٢٢٣١ اللذين يحظران نقل الأسلحة 

إيــران  إلــى الحوثيين ويحظران على 
تـــصـــديـــر جـــمـــيـــع الأســــلــــحــــة والمـــــــواد 
ذات الــصــلــة بــالــقــذائــف الــصــاروخــيــة 
الباليستية».وشدد على أن هجمات 
الــتــي أتاحتها  الحوثيين السعودية 
قوات الحرس الثوري الإيرانية تهدد 
الأمن الإقليمي وتقوض جهود الأمم 
المتحدة للتفاوض على إنهاء الصراع، 
وأوضح أن أميركا ستسعى للتوصل 
لتسوية تفاوضية للصراع وتقديم 
المساعدة للشعب اليمني وستواصل 
الــعــمــل مـــع شـــركـــاء آخـــريـــن يــتــفــقــون 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الــتــفــكــيــر 
لــلــرد على الهجمات وفــضــح أنشطة 
النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار 

بالمنطقة.
وتـــــزامـــــنـــــت انــــــتــــــقــــــادات الـــبـــيـــت 
الأبــيــض مــع اتــهــامــات نــيــكــي هايلي 
الــــســــفــــيــــرة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــــــــدى الأمــــــم 
المتحدة لإيران بانتهاك قرارات الأمم 
المــتــحــدة مــن خــلال تــزويــد الحوثيين 
بـــالـــصـــواريـــخ، وقــــالــــت فــــي بـــيـــان إن 
نظام طهران يؤكد مرة أخرى الازدراء 
بشكل كامل بالتزاماته الدولية وأكدت 
أن الولايات المتحدة ملتزمة بالقيام 
إيــران  بكل ما يلزم للتصدي لأعمال 
المــــزعــــزعــــة لــــلاســــتــــقــــرار ولــــــن تــغــض 
النظر عن انتهاكات طهران الخطيرة 

للقانون الدولي.

فرنسا تحض طهران 
على الالتزام بحظر 
الأسلحة وتذكرها 

بالقرار ٢٢١٦
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ماراثون ومعرض... و«سيلفي» لا يتوقف

كواليس منتدى شباب العالم
شرم الشيخ (مصر): 

«الشرق الأوسط»

رغــــم الــطــبــيــعــة الــســيــاســيــة 
الــجــادة المسيطرة على غالبية 
بــرنــامــج جــلــســات وورش عمل 
«مــنــتــدى شــبــاب الـــعـــالـــم». فــإن 
كـــوالـــيـــس المـــنـــتـــدى بـــــدت أكــثــر 
تــــحــــرراً مــــن الــــقــــاعــــات المــغــلــقــة 
والمـــــــلابـــــــس الــــرســــمــــيــــة، حــيــث 
تـــصـــدر الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي مـــقـــدمـــة المـــشـــاركـــين 
فــــــي مـــــــاراثـــــــون ريــــــاضــــــي جــــاء 
تحت شعار «الجميع مــن أجل 
السلام»، وذلك بحضور عدد من 
الشباب المشاركين في المنتدى 

من جنسيات مختلفة.
وانطلق الماراثون الرياضي 
من طريق الشيخ زايــد وصــولاً 
إلـــى مــيــدان الـــســـلام، فــي ساعة 
مــبــكــرة مــن صــبــاح أمـــس، وقــال 
المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي لـــرئـــاســـة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــســـفـــيـــر بـــســـام 
راضــــــي، إن الــفــاعــلــيــة «تــحــمــل 
رســـالـــة مـــفـــادهـــا دعـــــوة الــعــالــم 
لــنــشــر الـــســـلام وقــيــم الــتــســامــح 
ونـــــــبـــــــذ الــــــعــــــنــــــف والــــــتــــــطــــــرف 
والإرهاب، بالإضافة إلى تأكيد 
وحـــدة وتــمــاســك شــبــاب العالم 
في مواجهة جميع التحديات».

وقــبــيــل انــطــلاق المـــاراثـــون، 
تحدث السيسي إلى المشاركين، 
مــــرحــــبــــاً بــــشــــبــــاب الــــعــــالــــم فــي 
«مدينة شرم الشيخ بلد الأمان 
فـــــي أرض ســـيـــنـــاء  والـــــــســـــــلام، 
المــــقــــدســــة الــــتــــي كـــلـــم الــــلــــه بــهــا 
موسى عليه السلام، ومرت فوق 
ترابها العائلة المقدسة، مؤكداً 
أن العالم بالسلام أكبر وأفضل، 

فالعالم يسع الجميع».
وأشــاد السيسي بالشباب 
الــــقــــائــــم عـــلـــى تـــجـــربـــة مــنــتــدى 
شـــبـــاب الـــعـــالـــم، الــــــذي اعــتــبــره 
نتيجة لجهدهم وتحاورهم لمدة 
عام، مشدداً على أن «العالم هو 
الــشــبــاب، فــهــم مــن سيتملكون 
الــعــالــم فــي الــســنــوات المــقــبــلــة»، 
وأن «الاقتراح الذي طرحه أحد 
المُــشــاركــين فــي المؤتمر  الشباب 
بأن يقام (منتدى شباب العالم) 

بشكل سنوي، سيتم تنفيذه»، 
المُــشــاركــين فــي فعاليات  داعــيــاً 
«تــــوصــــيــــل رســـالـــة  المــــنــــتــــدى بـــــ
إلـــــى بـــلـــدانـــهـــم، مـــفـــادهـــا أنــهــم 
وجــدوا في مصر أمناً وسلاماً 
وتسامحاً». وعقب إلقاء الكلمة 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة، تـــحـــرك الــرئــيــس 
وســط مجموعة مــن المشاركين 
لــقــطــع طـــريـــق المـــــاراثـــــون، فيما 
الــــــتــــــقــــــط شـــــــبـــــــاب حـــــــاضـــــــرون 
لــلــفــاعــلــيــة صـــــوراً مــخــتــلــفــة مع 

السيسي.
ولـــــــــم تــــقــــتــــصــــر كــــوالــــيــــس 
«خـــــــــــــــارج الــــــجــــــلــــــســــــات» عـــلـــى 
الأنشطة ذات الطابع الرياضي، 
إذ زار السيسي مــســاء أول من 
أمس، معرض «الحرف اليدوية 
الــذي أقامته وزارة  والتراثية»، 
الـــتـــضـــامـــن الاجــــتــــمــــاعــــي عــلــى 
هامش فعاليات المنتدى، وضم 
المــعــرض مــنــتــجــات للجمعيات 
الأهلية المختلفة، وقسماً خاصاً 
الــفــنــيــة، والتماثيل  بــالــلــوحــات 
المــنــحــوتــة، والأزيــــــاء المــصــريــة، 
قـــام بتصنيعها عـــدد من  الــتــي 

المصممات المحليات.
وبسبب الطبيعة الشبابية 
للمنتدى، بــدا لافــتــاً أن التقاط 
«ســيــلــفــي»  الـــصـــور بــطــريــقــة الـــ
لـــم تــتــوقــف تــقــريــبــاً طــــوال أيـــام 
المـــنـــتـــدى، إذ يـــحـــرص الــشــبــاب 
على الــفــوز بصور مــع عــدد من 
الفنانين، وفي مقدمتهم أحمد 
حلمي، صاحب النصيب الوافر 
مــــن طـــلـــبـــات الـــتـــصـــويـــر، ومـــن 
الــريــاضــيــين جـــاء المــديــر الفني 
الأسبق للنادي الأهلي مانويل 

جوزيه.
ولم يتوقف «فلاش الصور» 
عند حدود الطلبات الشخصية، 
شــبــاب  «مـــنـــتـــدى  إدارة  إن  إذ 
الــعــالــم» وضــعــت ضــمــن البهو 
الرئيسي لقاعة المؤتمرات التي 
تــســتــضــيــف أعـــمـــال الــجــلــســات، 
خـــريـــطـــة كـــبـــرى لــــــدول الـــعـــالـــم، 
وطــلــبــت مــن المــشــاركــين التقاط 
صور لهم، ولصقها على موقع 
بــــلادهــــم عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة الــتــي 
أصــبــحــت بـــدورهـــا مــزيــجــاً بين 
«الجغرافيا» و«الفوتوغرافيا».

أشاد بقدرة السعودية على الإدارة بحكمة وحزم ... وقال إن «لا تغيير في موقفنا» من قطر

السيسي: أمن الخليج خط أحمر ونرفض «تدخلات الآخرين»
شرم الشيخ (مصر): 

محمد نبيل حلمي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي أن «أمن الخليج خط أحمر» 
بــالــنــســبــة لمـــصـــر، رافـــضـــاً «تـــدخـــلات 
الآخــريــن، فــي شـــؤون دول المنطقة». 
وجــــاء كــلامــه خـــلال لــقــاء مـــع ممثلي 
الــعــربــيــة والأجنبية  وســائــل الإعــــلام 
مـــســـاء أمــــــس، عـــلـــى هـــامـــش مــنــتــدى 

شباب العالم بشرم الشيخ.
وقــــــــــال الــــســــيــــســــي: «نـــــحـــــن مــع 
أشــقــائــنــا فــي منطقة الــخــلــيــج... أمــن 
الخليج من أمن مصر، وأمن مصر من 
إلــى أن تهديد  أمــن الخليج»، مشيرا 
أمـــــن الــخــلــيــج يــعــنــي تـــهـــديـــدا لمــصــر 
أيضا. وفي رد على سؤال حول التوتر 
في العلاقات مع إيران، أكد السيسي 
ضــــــرورة عــــدم الـــتـــدخـــل فـــي الـــشـــؤون 
الداخلية للدول العربية والخليجية، 
معتبرا أن رغبته فــي خفض التوتر 
لا تـــعـــنـــي الـــتـــســـاهـــل مـــــع مــــحــــاولات 

«الآخرين إذا تدخلوا في شؤوننا».
وأكد الرئيس المصري أن «الوضع 
فـــي الــســعــوديــة مــطــمــئــن ومــســتــقــر»، 
مــــــشــــــدداً عــــلــــى ثــــقــــتــــه فــــــي الــــقــــيــــادة 
الـــســـعـــوديـــة وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى الإدارة 
بحكمة وحزم. وأكد الرئيس السيسي 
من جانب آخر أن موقف مصر تجاه 
قطر واضح ولا تراجع عنه «إلى حين 
تلبية قطر مطالب الرباعي العربي»، 
موضحا أن «اللغة تجاه قطر حادة 
وحـــاســـمـــة... ولا تغيير فــي موقفنا 
تجاهها»، مؤكدا مواصلة التنسيق 

مع الرباعي العربي.
وكـــان السيسي انــتــقــد فــي وقــت 
سابق «إغــفــال دور المـــرأة فــي الأســرة 
وعدم تقديره بشكل مناسب»، قائلاً 
إنها «مشكلة تواجه بلادنا». وتعهد 
خلال مشاركته أمس في جلسة «دور 
المـــرأة فــي دوائـــر صناعة الــقــرار» في 
اليوم الثالث لفعاليات منتدى شباب 
العالم بمدينة شرم الشيخ، دعم «كل 
إجـــــراء يــدفــع بــمــكــانــة المـــــرأة وتــقــديــر 
دورهــــــــا بــــاحــــتــــرام». وأكــــــد الــرئــيــس 
«أهمية تغيير ثقافة المجتمع تجاه 
دور المرأة»، موضحاً أن «تمكين النساء 
لا يعتمد على الإرادة السياسية فقط، 
بل على ثقافة المجتمع ككل، وإذا كانت 

ثقافة المجتمع حاجبة أو رافضة لدور 
المرأة، فإن الإرادة السياسية وحدها لا 

تستطيع تغيير ذلك».
ومـــــدح الــســيــســي المـــــرأة بــالــقــول 
إنـــهـــا «عــــمــــاد الأســـــــرة الـــتـــي صــاغــت 
شــخــصــيــات أبــنــائــهــا، وقــــد لا نــكــون 
المــــرأة في  منصفين فــي تعاملنا مــع 
منطقتنا العربية والإسلامية ومصر، 
وإذا كنا منصفين فإننا لن نتغافل أو 
نطمس دور المرأة العظيم الذي أراده 
الله لها». وأوضح أنه «من الإنصاف، 
المــرأة دوراً،  وليس من التفضل منح 
واعتبار ذلك تفضلاً من الرجل كلام لا 
يليق»، وقال: إن «نزول المرأة المصرية 
لتفويضي لمحاربة الإرهــاب جاء من 

أجل بلدها والإنسانية، وعلى الرجال 
والـــشـــبـــاب الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــســـيـــدات 
ورعايتهن، والانحناء أمامهن تقديراً 
لمجهوداتهن». وأضاف السيسي «أنا 
معكم فــي كــل إجــــراء ممكن أن يدفع 
بمكانة المرأة وتقدير دورها باحترام، 
وشخصياً أعامل السيدات والفتيات 
في عائلتي بكل احترام وتقدير، وهذا 
لــيــس تــفــضــلاً مــنــي، ولــكــنــه شــكــل من 
أشــكــال المعالجة الدينية التي أمرنا 
بها النبي (صلى الله عليه وسلم)، 
وهذا هو الحد الأدنى لفهمي الخاص 

للدين في معاملة المرأة».
وتــمــثــل الإنـــــاث نــســبــة ٤٨٫٤ في 
البالغ  المائة من تعداد سكان مصر، 

عــددهــم ١٠٤ مــلايــين نــســمــة، بحسب 
أحــدث تــعــداد رسمي أعلنت نتائجه 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي، 
وفي مطلع العام الحالي قرر الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، اعتباره عاماً 

للمرأة المصرية.
ودعــــــــا الــــرئــــيــــس إلـــــــى «بــــرامــــج 
متكاملة في الإعلام والمدارس لإعادة 
رسم الصورة الحقيقية للفتاة والمرأة 
فــــي المــجــتــمــع لـــتـــأخـــذ مــكــانــهــا الــــذي 
تستحقه»، معتبراً أن «التمكين هو 
الاحــتــرام والتقدير الحقيقي للفتاة 
ولــلــمــرأة». كــمــا تــطــرق السيسي إلــى 
المشكلات المتعلقة بإغفال دور المرأة، 
وقـــال مستنكراً: إن «الـــرســـول (عليه 

الـــصـــلاة والـــســـلام) أوصـــانـــا بــالــرفــق 
بالنساء... فكيف لا يتم توريث المرأة 
في بعض القرى؟... من الضروري أن 
يتغير هذا الواقع إذا كنا نخشى الله 

عز وجل».
ودفـــعـــت زيـــــادة قــضــايــا حــرمــان 
المرأة من ميراثها الشرعي، والمنتشرة 
فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق، وبـــخـــاصـــة فــي 
صــعــيــد مـــصـــر، الــحــكــومــة فـــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي إلى الموافقة 
عـــلـــى مــــشــــروع قــــانــــون يـــقـــضـــي بـــأن 
«يُعاقب كل من امتنع عمداً عن تسليم 
أحـــــد الــــورثــــة نــصــيــبــه الـــشـــرعـــي مــن 
الميراث بالحبس مدة لا تقل عن ستة 
أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف 

جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو 
بإحدى هاتين العقوبتين». وينتظر 
أن يناقش البرلمان مــشــروع القانون 

في دورة الانعقاد الحالي.
ومــازح السيسي حضور جلسة 
تمكين المـــرأة بعد أن ســألــت إحــداهــن 
عــمــا إذا كــانــت هــنــاك مــشــاركــة مزيد 
مــن الــســيــدات فــي المــنــاصــب القيادية 
والــــوزارات؟، فــرد الرئيس قائلاً: «ما 

الأمر؟ هل تريدون رئيسة وزراء؟».
ولمـــــح الــســيــســي إلـــــى أنـــــه يــمــكــن 
أن يـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المقبلة، لكنه لم لم يعلن ذلك صراحة 
كما لم يعلن نيته الترشح. وهو قال 
في حديثه للمرأة أمــس: «يجب على 
الرجل حين يتحدث للمرأة أن يضع 
يـــده وراء ظــهــره، وأنـــا أعـــرف أن هــذا 
الــكــلام ســوف يغضب بعض الــرجــال 
مني، ونحن مقبلون على انتخابات».

من جهتها، قالت الدكتورة هالة 
السعيد، وزيــرة التخطيط والمتابعة 
والإصـــلاح الإداري: «إن مصر لديها 
استراتيجية واضحة وصريحة حتى 
عــام ٢٠١٣ لتمكين النساء في مواقع 
اتخاذ القرار في مصر، تتضمن الدفع 
بقيادات نسائية في مجالات مختلفة، 
والمجلس القومي للمرأة وضع برامج 
تــدريــبــيــة لــلــمــرأة كــبــرنــامــج (ســيــدات 
تــــقــــود المــــســــتــــقــــبــــل)»، مـــــشـــــددة عــلــى 
«ضرورة مساندة السيدات لبعضهن 
بعضاً لتولي مناصب قيادية أكثر في 

المستقبل».
بـــــــــــدورهـــــــــــا، تــــــحــــــدثــــــت وزيـــــــــــرة 
الــدولــي، سحر  الاستثمار والتعاون 
نـــصـــر، فــــي مـــداخـــلـــة خـــــلال الــجــلــســة 
ذاتها، وقالت: إن «قانون الاستثمار 
الــــجــــديــــد نـــــص عــــلــــى مــــــــادة خـــاصـــة 
بــــالمــــســــاواة بــــين الــــرجــــل والمـــــــــرأة فــي 
الفرص الاستثمارية، كما أن التمكين 
الاقــــتــــصــــادي لــــلــــمــــرأة يـــمـــثـــل إحــــدى 
الـــركـــائـــز الــرئــيــســيــة لــلاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠»، 
إلــى أن الحكومة تعمل على  مشيرة 
زيــــــــادة خـــلـــق فـــــرص مـــتـــســـاويـــة بــين 
الجنسين من خــلال ســنّ التشريعات 
التي من شأنها حماية المرأة، وأكدت 
المـــرأة مــن بــرامــج التمويل  «أن نسبة 
مــتــنــاهــي الــصــغــر تــصــل إلــــى ٨٠ في 

المائة».

الرئيس السيسي خلال إلقاء كلمته في ملتقى الشباب بشرم الشيخ أمس («الشرق الأوسط»)

في ظل مخاوف من تراجع الحريات

البرلمان التونسي يناقش قانون زجر الاعتداءات على رجال الأمن
تونس: المنجي السعيداني

استأنفت لجنة التشريع العام، 
الــتــابــعــة لــلــبــرلمــان الــتــونــســي، أمــس، 
النظر فــي مــشــروع القانون المتعلق 
بزجر الاعتداء على القوات الحاملة 
لـــلـــســـلاح، وتــــزامــــن ذلــــك مـــع تنظيم 
الـــنـــقـــابـــة الـــجـــهـــويـــة لـــــقـــــوات الأمـــــن 
الداخلي لوقفة احتجاجية أمام مقر 
البرلمان للمطالبة بالتسريع في سن 

هذا القانون المثير للجدل.
وعـــقـــدت لــجــنــة الــتــشــريــع الــعــام 
ثــــلاثــــة اجـــتـــمـــاعـــات خـــــلال الــصــيــف 
المــاضــي، قبل أن تقرر إيــقــاف النظر 
في هذا القانون، وذلك بسبب احتدام 
الــجــدل تــحــت قــبــة الــبــرلمــان. وســانــد 
عدد من أعضاء البرلمان فكرة صياغة 
نص قانوني يحمي القوات الحاملة 
للسلاح، ودعـــوا إلــى إعـــادة صياغة 
عدد من فصول هذا القانون، بيد أن 
مشروع القانون اصطدم بانتقادات 
الــتــي تمسكت  المــنــظــمــات الحقوقية 
بعدم عرضه على التصويت خشية 
إقـــــــــراره، ومـــــن ثــــم الـــتـــهـــديـــد بـــعـــودة 

«الدولة البوليسية»، حسب رأيهم.

وأضفى محمد الناصر، رئيس 
البرلمان، جرعة إضافية على الجدل 
الــدائــر حــول هــذا الــقــانــون بتصريح 
إعلامي «استفز» فيه نقابات الأمن 
بــقــولــه: «مـــن واجــبــنــا حــمــايــة رجــال 
الأمن، لكن من واجبنا أيضا حماية 
حقوق الإنسان واحترام الدستور».

وفـــــي المـــقـــابـــل، ســـانـــد الــرئــيــس 
الــــبــــاجــــي قــــائــــد الـــســـبـــســـي مـــشـــروع 
الــقــانــون الــجــديــد، ودعـــا إلــى إعطاء 
الأولـــــويـــــة المــطــلــقــة لمــــشــــروع قـــانـــون 
زجـــر الاعــــتــــداءات عــلــى رجــــال الأمــن 
لــحــفــظ حــقــوقــهــم، وتـــأمـــين الــضــمــان 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي الــــــــــــضــــــــــــروري لـــهـــم 

ولعائلاتهم.
وحـــــمـــــل رجــــــــــال الأمــــــــــن الــــذيــــن 
شـــاركـــوا فـــي الــوقــفــة الاحــتــجــاجــيــة، 
الـــتـــي حــضــرهــا أيـــضـــا أفــــــراد عــائــلــة 
ضــابــط الأمــــن ريــــاض بـــروطـــة الـــذي 
قتل في حادثة طعن بسكين قبل أيام، 
الــشــارات الــحــمــراء وصـــور الشهيد، 
وشــعــارات تطالب بتوفير الحماية 

للأمنيين وعائلاتهم.
وقال يوسف الضاوي، المتحدث 
بــاســم نــقــابــة قــــوات الأمــــن الــداخــلــي، 

إن مــشــروع الــقــانــون المــعــروض على 
أنظار لجنة التشريع العام «قدم كي 
لا يــمــرر، وهـــو حــق يـــراد بــه بــاطــل»، 
مبينا أن «هذا المشروع الذي تقدمت 
بــه سلطة الإشـــراف يتضمن فصولا 
غــيــر دســـتـــوريـــة تــحــد مـــن الــحــريــات 
الــعــامــة والـــخـــاصـــة، وتـــضـــرب حــريــة 
العمل النقابي بهدف عدم التصديق 
على مختلف بنوده، وفق قوله. كما 
أكد أن النقابة التونسية لقوات الأمن 
الـــداخـــلـــي تـــقـــدمـــت بــمــقــتــرح قـــانـــون 
يحترم الدستور ويحمي رجال الأمن، 
ولا يتعارض مع الحريات، وذلك بعد 
التشاور مع عدد من مكونات المجتمع 
المـــــدنـــــي وبــــرعــــايــــة الاتــــــحــــــاد الـــعـــام 

التونسي للشغل (نقابة العمال)».
وفــــــــي المــــــقــــــابــــــل، أكــــــــد مـــســـعـــود 
الرمضاني رئيس المنتدى التونسي 
للحقوق الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
«الشرق الأوســط»، أن مجرد عرض  لـ
هذا القانون كما ورد من جهة المبادرة 
يــعــتــبــر «عـــمـــلا عـــدائـــيـــا واســتــهــدافــا 
مباشرا لحرية التعبير والتظاهر» 
فـــــي ظـــــل الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الــســلــمــيــة 

المطالبة بالتنمية والتشغيل.

«تسويق أوهام الربيع العربي» رئيس الوزراء اتهم المعارضة بـ

مصير الحكم يفرض نفسه في حملة الانتخابات البلدية في الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أظهرت الأيام العشرة الأولى لحملة 
انـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة بـــالـــجـــزائـــر، الــتــي 
ســتــجــري فـــي ٢٣ مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
بــرودة الجزائريين حيال خطاب  مــدى 
قادة ٥٣ حزباً مشاركاً في الاستحقاق. 
وتصدرت الأزمة المالية ومصير الحكم 
فــي حـــال عـــزف الــرئــيــس بوتفليقة عن 
تــمــديــد حــكــمــه، انــشــغــالات المترشحين 

الذين يفوق عددهم ٣٠ ألفاً.
وبــــســــؤال مــحــمــد حـــــاج جــيــلانــي، 
السكرتير الأول لأقـــدم حــزب معارض 
في البلاد (جبهة القوى الاشتراكية)، 
عــن ســبــب عـــدم اهــتــمــام جــل المــواطــنــين 
بـــالـــحـــمـــلـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة، والانــــطــــبــــاع 
الـــــســـــائـــــد بـــــــأن نـــتـــيـــجـــة الاســــتــــحــــقــــاق 
محسومة للأحزاب الموالية للحكومة، 
قـــــال: إن «الــســبــب بــســيــط، يــتــمــثــل في 
انـــعـــدام الأطــــر المــؤســســاتــيــة والــقــواعــد 
الديمقراطية، التي من شأنها ضمان 
انــتــخــابــات حــــرة ونـــزيـــهـــة؛ ولأنــــه منذ 
الاستقلال إلى يومنا هذا يعد التزوير 
وعدم حياد الحكومة وشراء الذمم من 
الصفات الرئيسية للنظام الحاكم في 

الجزائر»، مشيراً إلى أن «هذه المظاهر 
السلبية ميزت جل الاستحقاقات التي 
عاشتها بلادنا، ولا يخفى على أحد أن 
الانتخابات المرتقبة هذا الشهر تنظم 
تـــحـــت لــــــواء مــنــظــومــة حـــكـــم تــســلــطــيــة 
وإقصائية، منعدمة الشرعية، مصممة 
ضد مصالح الشعب، همها الوحيد هو 

الاستمرار في الحكم».
وأضــاف حــاج جيلاني، موضحاً، 
أن «الإقصاء وإعطاء الأفضلية لأحزاب 
السلطة في هذا الاستحقاق بالذات بدأ 
بفرض قانون انتخابات جديد يحرم 
أحـــزابـــاً تــمــلــك تــاريــخــاً عــريــقــاً وتــجــذراً 
شعبياً، مــثــل حــزبــنــا مــن المــشــاركــة في 
الــكــثــيــر مــن بــلــديــات وولايـــــات الــوطــن. 
وفــقــط دولــــة مــبــنــيــة عــلــى الــقــانــون من 
شأنها ضمان استحقاق نزيه يحترم 
فــيــه صــــوت الــشــعــب، لــكــنــه شــــرط غير 

متوافر بعد في الجزائر».
وتشترك في هذه القناعة الكثير من 
الأحزاب، بما فيها الإسلاميون، حسب 
بعض المراقبين، ويوجد من بينهم من 
قاطع الانتخابات انطلاقاً من مبدأ أن 
الــنــظــام»،  المــشــاركــة «تــخــدم مخططات 
وهــنــاك مــن انــخــرط فــي المــنــافــســة على 

أســـاس أنــهــا فــرصــة للترويج لأفــكــاره. 
وفي هذا السياق، قال جمال ولد عباس، 
أمـــين عـــام «جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي»، 
(أغـــلـــبـــيـــة) أمـــــس فــــي تــجــمــع فــــي إطــــار 
حملة الانتخابات جنوبي العاصمة: إن 
«الذين يشككون في نزاهة الانتخابات 
يـــبـــررون هــزيــمــتــهــم، فــهــم غــيــر قــادريــن 
على منافستنا، ويعلقون إخفاقاتهم 
وضعف تمثيلهم الشعبي على شماعة 
الــتــي يتهمونها بالانحياز  الــحــكــومــة 

لنا».
وتــعــرض ولــد عباس لهجوم حاد 
من طرف خصومه، وبخاصة إسلاميو 
«حـــــركـــــة مـــجـــتـــمـــع الــــســــلــــم»، والـــســـبـــب 
أن زعـــيـــم الأغــلــبــيــة صــــرح بــــأن رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة الـــــذي ســيــفــرزه صــنــدوق 
انتخابات الرئاسة عام ٢٠١٩ «سيكون 
من (جبهة التحرير)». وفهم كلامه على 
أن بوتفليقة الذي هو رئيس «الجبهة»، 
سيترشح لولاية خامسة، وقــال أحمد 
أويـــحـــي، أمـــين عـــام «الــتــجــمــع الــوطــنــي 
الــديــمــقــراطــي»، وهــو فــي الــوقــت نفسه 
رئيس الوزراء، في تجمع دعائي إنه لن 
يترشح للانتخابات إذا رغب بوتفليقة 

في فترة خامسة.

واقــــتــــحــــمــــت الـــــــولايـــــــة الـــخـــامـــســـة 
المــفــتــرضــة لــلــرئــيــس حــمــلــة انــتــخــابــات 
بــقــوة، وفــرضــت نفسها على  الــبــلــديــة 
خــطــابــات قـــادة الأحـــــزاب، ســـواء كــانــوا 
من المعارضة الذين رفضوها بقوة، أو 
من «الموالاة» الذين يرونها «ضرورية» 
بـــذريـــعـــة أن بــوتــفــلــيــقــة يــعــد «ضــمــانــة 
لــلاســتــقــرار مـــن كـــل الـــهـــزات الــداخــلــيــة 

والمخاطر الخارجية».
والموضوع الثاني الأكثر حضوراً 
في خطاب الحملة هو أزمة شح الموارد 
المــالــيــة، الــتــي تــــؤرق الــحــكــومــة بسبب 
عجزها عن إيجاد بديل لمداخيل النفط 
والغاز. وقد وجدت المعارضة في هذه 
الــقــضــيــة مــــــادة دســـمـــة لــلــهــجــوم عــلــى 
«مغالطة الرأي  أويحي، الذي اتهمته بـ
العام عن طريق تسويق حلول تؤجل 
الإفلاس المالي إلى حين». ويتعلق الأمر 
بطبع مــزيــد مــن الأوراق النقدية لحل 
الــســيــولــة، ورد عليها أويــحــي  مشكلة 
فــي لــقــاء بمناضلي حــزبــه بــأن «الــذيــن 
يهاجموننا لا يقترحون أي بديل غير 
أوهام التغيير على طريقة الربيع، الذي 
يريدون استيراده من الخارج بعد أن 

جلب الخراب لبلدان عربية».

ملتقى «الشرق والغرب» في روما يدعو إلى دعم الحوار الحضاري لنشر السلام
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكـــد المــشــاركــون فــي فعاليات 
المــلــتــقــى الــعــالمــي الــثــالــث «الــشــرق 
والـــغـــرب نــحــو حـــــوار حـــضـــاري»، 
ــــــــــــذي احــــتــــضــــنــــتــــه الــــعــــاصــــمــــة  ال
الإيطالية روما، على ضرورة دعم 
الــحــوار الــحــضــاري الــداعــي لنشر 
قيم المحبة والتسامح والتعايش 

المشترك بهدف صنع غد أفضل.
وقــــــال المـــشـــيـــر عـــبـــد الــرحــمــن 
ســوار الذهب، الرئيس السوداني 
ـــــــحـــــــروب أودت  الأســــــبــــــق، إن «ال
مـــــــن ســــــكــــــان الأرض  بــــــالمــــــلايــــــين 
بمختلف معتقداتهم وتوجهاتهم، 
فـــي ظـــل غـــيـــاب (الـــبـــوصـــلـــة) الــتــي 
تــــــهــــــدي الــــجــــمــــيــــع إلـــــــــى الـــــســـــلام 

والتعايش».
فــي الــســيــاق ذاتـــه، أكــد باولو 
جـــيـــنـــتـــيـــلـــونـــي رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإيـــطـــالـــي، أنـــه أجــــرى مــبــاحــثــات، 
أمـــس، مــع الــدكــتــور أحــمــد الطيب 
شــيــخ الأزهـــــر، والـــوفـــد المــصــاحــب 
لــه مــن مصر، المــشــارك فــي الملتقى 
الــعــالمــي، بــهــدف تنسيق الجهود 
لنبذ العنف والكراهية والتطرف، 
بينما أكد الطيب أن «الأزهر لديه 
إصـــــــرار وعـــزيـــمـــة قـــويـــة لــلــقــضــاء 

عـــلـــى الإرهــــــــاب والـــتـــطـــرف فــكــريــاً 
وتجفيف منابعه». وعقد الملتقى 
الــعــالمــي الــثــالــث «الـــشـــرق والــغــرب 
نــحــو حـــوار حــضــاري» فعالياته، 
أمس، بمقر المستشارية الرسولية 
بـــرومـــا، وذلــــك بــحــضــور عــــدد من 
أبرز القيادات الدينية والسياسية 
والـــفـــكـــريـــة مــــن الــــشــــرق والــــغــــرب، 
وبـــــهـــــذا الــــخــــصــــوص قـــــــال ســـــوار 
الــذهــب إن «مــثــل هـــذه الــفــعــالــيــات 
تـــعـــد وســـيـــلـــة مــن  المـــلـــتـــقـــى)  (أي 
إلــى إرســاء  الوسائل التي تسعى 
قيم السلام والتعايش بين مكونات 
الــذي أصبح بمثابة قرية  العالم، 
صـــغـــيـــرة تـــتـــوحـــد فـــيـــهـــا الأحـــــلام 
والآمـــــــال»، مـــشـــدداً عــلــى أن غــيــاب 
«بوصلة» التعايش والسلام أدى 
للحروب التي أودت بالملايين من 
سكان الأرض بمختلف معتقداتهم 

وتوجهاتهم.
وأوضـــــــــح ســــــــوار الـــــذهـــــب أن 
الــحــوار «أضحى ضــرورة فرضها 
الواقع العالمي، وهــذا يدفعنا إلى 
فهم الآخرين، ومن ثم السعي إلى 
الــتــفــاعــل مــع الآخــــر، والــعــمــل على 
تــقــريــب ســبــل الــتــفــاعــل والـــحـــوار»، 
مشدداً على أن عقبات الحوار بين 
الــغــرب والــشــرق تـــؤدي إلــى الغلوّ 

الـــذي يجب القضاء عليه  الديني 
فـــي كـــل الأديــــــان. مـــن جــانــبــه، قــال 
الـــكـــارديـــنـــال جــــان لــويــس تــــوران، 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــبـــابـــوي، خــلال 
كـــلـــمـــتـــه الــــتــــي ألــــقــــاهــــا بــالمــلــتــقــى 
الــعــالمــي، إن «الـــســـلام نبنيه معاً، 
ولا يمكن أن يُعرَض بطرق أحادية 
الجانب»، موضحاً أن المسؤولين 
يـــمـــلـــكـــون حــــلــــولاً  الــــديــــنــــيــــين «لا 
يــقــتــرحــونــهــا وحـــدهـــم، لــكــن تأتي 
الحلول بالتعاون والتقارب، وكل 
ديانات العالم عليها دور يجب أن 

تقوم به لبناء السلام».
في السياق ذاته، قال الدكتور 
مـــحـــمـــود حـــمـــدي زقــــــــزوق، عــضــو 
هـــيـــئـــة كـــــبـــــار الــــعــــلــــمــــاء بـــمـــصـــر، 
إنــــه «عــنــدمــا نــتــحــدث عـــن الــدولــة 
الوطنية والأديــان، يجب أن ندرك 
أن الاختلاف بين البشر لا ينسينا 
إخـــوتـــنـــا فــــي الإنـــســـانـــيـــة، فــنــحــن 
نــنــحــدر مـــن أصــــل واحــــــد، كــمــا أن 
الأديــان تنبع من مشكاة واحــدة»، 
مـــــشـــــدداً عـــلـــى أن «الإســـــــــــلام أكـــد 
وجــود التنوع وقبول الآخــر، وأن 
الله شكل نموذجاً مثالياً  رســول 
عــن الــعــلاقــة بــين الـــدولـــة الوطنية 
والأديان عندما آخى بين المهاجرين 
 لضمان 

ً
والأنصار، ووضع وثيقة

حــقــوق غــيــر المــســلــمــين، لــكــنّ هــذه 
الـــصـــورة المــشــرقــة لــلــتــعــايــش بين 
الأديان أصابها قدر لا يُستهان به 
مــن الــفــتــور والــضــعــف والانــهــيــار، 
لــيــس فــقــط فـــي عــالمــنــا الإســـلامـــي، 
وإنما في العالم كله، وذلك نتيجة 

لمــا مــر بعالمنا مــن نــزاعــات جسام 
وحروب نعاني منها حتى اليوم... 
ومهمتنا هنا ليست رصد الواقع، 
وإنما محاولة تغيير هــذا الواقع 
عن طريق الفهم البناء والتعاون 

المشترك».

وكــــان شــيــخ الأزهـــــر قـــد ألــقــى 
خــطــابــاً فـــي افــتــتــاح المــلــتــقــى، أكــد 
فيه أن «الأديان الإلهية لا يمكن أن 
تــكــون سبباً فــي شــقــاء الإنــســان». 
كما عقد لقاءً مع البابا فرنسيس 
بــــابــــا الــــفــــاتــــيــــكــــان، بـــحـــثـــا خـــلالـــه 

ســــبــــل تـــنـــســـيـــق الــــجــــهــــود لــنــشــر 
ثــقــافــة الــتــعــايــش والــــســــلام ونــبــذ 
الـــعـــنـــف والــــكــــراهــــيــــة والـــتـــعـــصـــب 
والإســـلامـــوفـــوبـــيـــا ودعـــــم الــفــقــراء 

والضعفاء.
والــتــقــى أمــس رئــيــس الـــوزراء 

الإيــــــطــــــالــــــي، شــــيــــخ الأزهـــــــــــــر، فــي 
مــــقــــر رئــــــاســــــة مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
الإيـــطـــالـــي، لــلــتــبــاحــث حــــول سبل 
تـــنـــســـيـــق الــــجــــهــــود لـــنـــشـــر ثــقــافــة 
الــتــعــايــش والـــســـلام ونــبــذ العنف 
والــــكــــراهــــيــــة والــــتــــطــــرف، وأشــــــاد 
الــوزراء الإيطالي بالعلاقة  رئيس 
الـــــــود والــــتــــعــــاون  الــــقــــويــــة وروح 
الفاتيكان والأزهـــر،  المــتــبــادل بــين 
فــيــمــا يــتــعــلّــق بــتــنــســيــق الــجــهــود 
لــــلاهــــتــــمــــام بـــقـــضـــايـــا الـــضـــعـــفـــاء 
والفقراء والمحتاجين. من جهته، 
أكـــــد الـــطـــيـــب أن «مــــصــــر تــضــحــي 
بخيرة أبنائها مــن أجــل محاربة 
الإرهـــاب والتطرف، والأزهـــر لديه 
إصـــــــرار وعـــزيـــمـــة قـــويـــة لــلــقــضــاء 
عـــلـــى الإرهــــــــاب والـــتـــطـــرف فــكــريــاً 
وتــجــفــيــف مــنــابــعــه». وقــــال خــلال 
لــقــائــه رئـــيـــس الــــــــوزراء الإيــطــالــي 
إن «الــتــعــاون العلمي بــين الأزهـــر 
وإيطاليا له تاريخ طويل، ولا بد 
مـــن اســـتـــمـــراره لمــكــافــحــة الــتــطــرف 
والإرهـــــــــــــاب... ونـــحـــن حــريــصــون 
من خــلال العمل المشترك مع بابا 
الفاتيكان على القضايا الإنسانية 
من أجل تحقيق سلام لكل الناس، 
ووجدنا انفتاحاً واتفاقاً كبيراً في 
الرؤى من أجل الضعفاء والفقراء».

جانب من لقاء باولو جنتيلوني بشيخ الأزهر بمقر رئاسة مجلس الوزراء («الشرق الأوسط»)
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بغداد تمهل المصارف أسبوعاً 
لإغلاق فروعها في أربيل

أربيل: «الشرق الأوسط»

أمـــــهـــــل الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي الــــعــــراقــــي 
المــصــارف الــتــي تمتلك فــروعــاً فــي إقليم 
كــردســتــان أســبــوعــاً لإغــلاقــهــا، مــتــوعــداً 
بحرمان المخالفين من نافذة بيع العملات 
الأجنبية وشرائها. ووجّه البنك رسالة 
إلــى المــصــارف كافة العاملة في العراق، 
أول مــن أمـــس، بــعــنــوان: «تعليق أعمال 
فروعكم في إقليم كردستان»، ذكّر فيها 
«قــرار مجلس الــنــواب بشأن عــدم بيع  بـــ
الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة لــلــمــصــارف الــعــامــلــة 
فــي الإقــلــيــم أو الــتــي لــديــهــا فـــروع فــيــه». 
وأضــــاف: «لــغــرض اســتــمــرار اشتراككم 
في نافذة بيع العملة الأجنبية وشرائها. 
نرجو إعلامنا بإجراءاتكم بشأن تعليق 
أعمال فروعكم في الإقليم، خلال أسبوع 

من تاريخه، وحتى إشعار آخر».
وبحسب إحصاءات البنك المركزي، 
يوجد في الإقليم نحو ٦٣ فرعاً للمصارف 
الــــتــــي تـــتـــعـــامـــل بـــــــالـــــــدولار والــــعــــمــــلات 
الأجنبية، ولا يحق لهذه الفروع تحويل 
الأمــوال أو التعامل بالعملات الأجنبية 

بعد انتهاء مهلة الأسبوع.
وحــــذر أســـتـــاذ الاقــتــصــاد بجامعة 
صلاح الدين في أربيل إدريــس رمضان 
الــــــقــــــرار «ســـيـــتـــســـبـــب بــمــشــكــلــة  مـــــن أن 
كبيرة فــي أســـواق الإقــلــيــم، وستكون له 
تأثيرات مخيفة، لأن التعامل التجاري 
فــــي كــــردســــتــــان يــعــتــمــد عـــلـــى الــــــــدولار، 
وسيؤدي إلى نقص الدولار في الإقليم، 
وبالتالي ارتفاع أسعاره بشكل كبير». 
«الشرق الأوسط» إن «على الإقليم  وقال لـ
الــعــمــل مـــن خـــلال بــنــوكــه عــلــى حـــل هــذه 
المــركــزي  الــبــنــك  المــشــكــلــة بالتنسيق مــع 

العراقي، قبل أن يتأزم الوضع أكثر من 
ذلك».

واتـــــــخـــــــذت بــــــغــــــداد مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الإجراءات العقابية ضد إقليم كردستان، 
بعدما أقــدم الأخير على إجــراء استفتاء 
الاســــتــــقــــلال فــــي ٢٥ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الماضي؛ من أبرزها إغلاق مطاري أربيل 
والسليمانية أمــام الرحلات الدولية من 

الإقليم وإليه.
وفـــــــــرضـــــــــت الــــــــــقــــــــــوات الـــــعـــــراقـــــيـــــة 
وميليشيات «الحشد الشعبي» السيطرة 
على غالبية المناطق المتنازع عليها التي 
كانت خاضعة لسيطرة قوات البيشمركة 
منذ ٢٠١٤. وتطالب بغداد أربيل بسحب 
البيشمركة مما تبقى من المناطق المتنازع 
عليها الأخـــرى، والــعــودة إلــى «خــط ٣٦» 
الــــذي حــــدده الــتــحــالــف الـــدولـــي بوصفه 
منطقة حظر طيران لحماية المدن الكردية 

من الجيش العراقي في ١٩٩١.
الــعــراقــيــة بنشر  وطــالــبــت الحكومة 
قــواتــهــا عــلــى الــحــدود مــع إيــــران وتركيا 
والــســيــطــرة عــلــى المــعــابــر الــحــدوديــة بين 
الإقليم والدولتين. لكن رئيسة كتلة «حزب 
التقدم التركماني» في إقليم كردستان 
مــنــى الــقــهــوجــي اســتــبــعــدت زيـــــادة تـــأزم 
«الشرق  الأوضاع بين الجانبين. وقالت لـ
الأوســــــط»: «نــحــن نــؤيــد خـــطـــوات إقليم 
كردستان للحوار مع بغداد، ونؤكد أنها 
الــتــي تمثل الإقــلــيــم في  الجهة الرسمية 
المباحثات كافة... حكومة الإقليم قدمت 
مبادرتها لبغداد لبدء المفاوضات، لذلك 
نطالب فــوراً ببدء الحوار بين الجانبين 
لــحــل المــشــكــلات كــافــة الــعــالــقــة بينهما». 
وتوقعت أن يجلس الجانبان قريباً حول 

طاولة المباحثات لحل هذه المشكلات.

تضارب بين «الحشد» والحكومة حول انطلاق معركة الرمانة

احتجاز «داعش» مدنيين يؤخر تحرير آخر معاقله في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــربــت المــفــوضــيــة الــعــراقــيــة العليا 
لحقوق الإنسان، أمس، عن «قلقها» حيال 
الأوضـــاع الإنسانية لمدنيين يحتجزهم 
تــنــظــيــم داعـــــش فـــي قـــضـــاء راوة الــتــابــع 
لمحافظة الأنــبــار، الــذي يعد آخــر معاقل 

التنظيم في العراق.
ويـــــــرى مــــراقــــبــــون عــــســــكــــريــــون، أن 
«وجـــــود أعـــــداد غــيــر قــلــيــلــة مـــن الــســكــان 
داخل المدينة، ربما يجبر القوات الأمنية 
على تغيير تكتيكاتها العسكرية وعدم 
الاستعجال في إطلاق عملية التحرير».

وقــالــت المــفــوضــيــة فــي بــيــان: «وفــقــا 
لمـــصـــادر الـــرصـــد لمــكــاتــب المــفــوضــيــة في 
الأنــبــار، فــإن تنظيم داعـــش الإرهــابــي لا 
يزال يحتجز نحو ألفين و٥٠٠ عائلة، أي 
ما يعادل عشرة آلاف فرد داخل القضاء، 
لاستخدامهم دروعا بشرية لعرقلة تقدم 
الــتــي تحاصر المنطقة منذ بدء  الــقــوات 

عمليات تحرير القائم».
ولــفــتــت إلــــى أن «هـــــذه الــعــصــابــات 
الإرهابية تضيّق الخناق على المدنيين 
من أهالي القضاء المحاصرين يوما بعد 
آخر، وتمنع وصولهم إلى الممرات الآمنة 
التي حددتها القوات العراقية لإجلائهم».

ونــــــاشــــــدت المــــفــــوضــــيــــة الـــحـــكـــومـــة 
الاتــــحــــاديــــة والـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة المــكــلــفــة 
بتحرير راوة «تكثيف الجهود الإنسانية 
لفتح ثغرات في طوق الحصار الإرهابي 
على القضاء وتوفير ممرات آمنة لخروج 
المــدنــيــين، وتـــوخـــي الـــحـــذر عــنــد اقــتــحــام 
الــقــضــاء». كــمــا طــالــبــت حــكــومــة الأنــبــار 
المــحــلــيــة بــتــنــســيــق الـــجـــهـــود الإنــســانــيــة 
إلــــى حـــين تــحــريــر راوة.  وإدارة الأزمــــــة 

ودعــت خلية الأزمــة الإنسانية واللجنة 
العليا لإغاثة وإيواء النازحين والمنظمات 
الأمـــــمـــــيـــــة والإنــــــســــــانــــــيــــــة إلـــــــــى تـــوفـــيـــر 
مــســتــلــزمــات الإغـــاثـــة والـــدعـــم الإنــســانــي 
للمدنيين الناجين مــن حــصــار التنظيم 

في راوة.
إلــــى ذلـــــك، تـــضـــاربـــت الأنــــبــــاء حــول 
القائم  تحرير ناحية الرمانة في قضاء 
الــذي حررته القوات العراقية قبل ثلاثة 
أيـــــام. وفــــي حـــين أعـــلـــن المـــوقـــع الــرســمــي 

«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» انــــطــــلاق مــعــركــة  لــــ
الــنــاحــيــة، نفت قــيــادة العمليات  تحرير 
المــشــتــركــة ذلـــك. وحــــذرت «خــلــيــة الإعـــلام 
الـــحـــربـــي» الـــتـــابـــعـــة لـــقـــيـــادة الــعــمــلــيــات 
وســـائـــل الإعـــــلام مـــن «نــقــل أخـــبـــار تضر 

بالخطط العسكرية».
وعــــقــــب بــــيــــان الــــنــــفــــي، عــــــاد مـــوقـــع 
«الحشد الشعبي» الرسمي، واعتبر أن 
«مــا تــم نــشــره صباحا بــهــذا الــشــأن ورد 
ســهــوا بــقــائــمــة الأخـــبـــار». وربــمــا يشير 

الــتــضــارب فــي الــتــصــريــحــات بــين قــيــادة 
العمليات و«الحشد» إلى حالة «الخلاف 
المضمر» بين الجانبين حول إدارة المعركة 
في غرب العراق والأولويات التي تتقدم 

اهتمام كل طرف.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
هاجم في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، 
«الحشد  أول من أمس، جهات مرتبطة بـ
الشعبي»، معتبرا أن مطالباتها بزيادة 
مـــخـــصـــصـــات «الــــحــــشــــد» فـــــي المـــــوازنـــــة 

الاتحادية «مغالطة»، وأن «من يطرح ذلك 
ليس دفاعا عن (الحشد)، إنما لديه من 
يخصصهم للانتخابات ويستعين بهم 
للعمل فــي مكاتبه الحزبية» ويضعهم 

على قوائم «الحشد».
وعن استهداف «داعش» في الأراضي 
الــســوريــة، قـــال الــعــبــادي خـــلال المــؤتــمــر: 
«وجـــهـــنـــا الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة بــالــتــصــدي 
لأي تـــعـــرض حــتــى مـــن داخـــــل الأراضـــــي 

السورية».

قوات عراقية وسط مدينة القائم العراقية على الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)

إيران تنافس على خلافة السيستاني في العراق
لندن: «الشرق الأوسط»

في أوائل سبتمبر (أيلول) توجه 
محمود الهاشمي الشاهرودي، أحد 
كبار المسؤولين وكبار رجال الدين في 
إيــران، إلى النجف في وسط العراق. 
وكــان ضمن حاشيته عدد غير قليل 
مـــن رجــــال الأمــــن والـــرئـــيـــس الــســابــق 

للحرس الثوري الإيراني.
قــضــى الـــشـــاهـــرودي (٦٩ عــامــا) 
عـــدة أيـــام فــي لــقــاءات مــع المــســؤولــين 
ورجــــــــــــال الــــــديــــــن وطــــلــــبــــة المــــــــــدارس 
الــديــنــيــة فـــي مـــحـــاولـــة لاســتــمــالــتــهــم 
ويقول مسؤولون عراقيون حاليون 
وسابقون إن هدفه هو تعزيز مكانته 
لخلافة علي السيستاني (٨٧ عاما) 

أعلى المراجع الشيعية في العراق.
ورغــم أن الاهــتــمــام ينصب على 
مــعــركــة الـــعـــراق فـــي مــواجــهــة تنظيم 
داعش، فإن مستقبل البلاد قد يتوقف 
بــالــقــدر نفسه على مــا يـــدور الآن في 

النجف.
ولــتــقــدم الــســيــســتــانــي فــي السن 
ولاســــتــــمــــرار الـــشـــائـــعـــات عــــن حــالــتــه 
الــصــحــيــة، أصــبــحــت مــســألــة خليفته 
أكـــثـــر إلـــحـــاحـــا. وتـــتـــنـــافـــس طـــوائـــف 
الشيعة العراقيين لاقتناص دور في 
اختيار خليفة السيستاني. وتساند 

إيران الشاهرودي في مسعاه.
واختار خامنئي نهاية سبتمبر 
شاهرودي رئيسا لمجلس تشخيص 
مصلحة النظام وهــو يعد أحــد أبرز 
المــرشــحــين لــخــلافــة المـــرشـــد الإيـــرانـــي 

علي خامنئي.
وقد يصبح الشاهرودي خليفة 
إذ  للسيستاني.  الآراء  فــيــه  تختلف 
يخشى كبار رجال الدين في النجف 

أن تحاول إيران توسيع نفوذها.
بـــاعـــد بينه  الــســيــســتــانــي  ولأن 
وبين السياسة الإيرانية فقد لا يريد 
أتــبــاعــه أن تــخــلــفــه شخصية  بــعــض 

مقربة من طهران.
وقد رفضت المصادر في النجف 
الـــحـــديـــث بــشــكــل عــلــنــي لــحــســاســيــة 
مــســألــة خــلافــة السيستاني، غــيــر أن 
مـــســـؤولا عــراقــيــا كــبــيــرا ســابــقــا قــال 
«رويــتــرز»: «الإيــرانــيــون سيبذلون  لـــ
قــصــارى جــهــدهــم... فالمسألة ليست 
ديــنــيــة فــقــط بـــل أصــبــحــت الــســيــاســة 
ا منها. وستحدد مصير العراق». جزء

وعـــــمـــــدت إيــــــــــران إلـــــــى تـــوســـيـــع 
نفوذها في العراق من خلال مساعدة 
الــحــكــومــة الــتــي يــقــودهــا الشيعة في 
بغداد على استعادة المناطق المتنازع 

عليها من أيدي الأكراد.
فــــقــــد تــــولــــى قــــاســــم ســلــيــمــانــي 
قائد الوحدة المسؤولة عن العمليات 
خــــــارج إيـــــــران فــــي الــــحــــرس الـــثـــوري 
إقــنــاع بعض القيادات  بنفسه مهمة 
الكردية بالتخلي عن مطالبتها بالمدن 
المــتــنــازع عليها مــثــل كــركــوك الغنية 

بالنفط.
ولــــم تــحــرز مـــحـــاولات الاتــصــال 
بــالــشــاهــرودي أو بالمكتب الإعــلامــي 
للحرس الثوري أو مكتب السيستاني 

للحصول على تعليق، أي نجاح.
أمــــكــــن لإيــــــــران أن تــفــرض  وإذا 
ســطــوتــهــا فــــي اخـــتـــيـــار أكـــبـــر رجــــال 
المذهب الشيعي في العراق فسيصبح 
بــوســعــهــا أن تــحــكــم قــبــضــتــهــا عــلــى 

السلطة في البلاد لسنوات مقبلة.
كــــذلــــك فـــــــإن وجــــــــود رجـــــــل ديــــن 
رفيع المقام في النجف متعاطف مع 
المــصــالــح الإيــرانــيــة ســيــبــدد إمكانية 

وجـــــــود مـــنـــافـــس لـــلـــزعـــيـــم الإيـــــرانـــــي 
الأعـــلـــى عــلــي خــامــنــئــي الــــذي يعتبر 
نــفــســه زعــيــمــا لــلــشــيــعــة فـــي مختلف 

أنحاء العالم.
فـــــعـــــلـــــى مـــــــــــدى ســــــــــنــــــــــوات، ظـــل 
السيستاني، الذي اختط لنفسه خطا 
إيــــران عــلــى الصعيدين  مستقلا عــن 
الــديــنــي والــســيــاســي، أكــبــر شخصية 
تتحدى خامنئي على زعامة الشيعة 

على مستوى العالم.
ونــــــادرا مـــا يــظــهــر الــســيــســتــانــي 
على الملأ غير أن قراراته لها قدسيتها 
عـــنـــد المــــلايــــين مــــن أتـــبـــاعـــه الــشــيــعــة. 
وكانت فتواه التي دعــا فيها أتباعه 
لـــحـــمـــل الـــــســـــلاح فـــــي وجــــــه مــقــاتــلــي 

تنظيم داعش هي التي أحبطت زحف 
التنظيم باتجاه بغداد في عام ٢٠١٤.
كــــمــــا اســـــتـــــخـــــدم الـــســـيـــســـتـــانـــي 
قراراته في التخفيف من حدة العنف 
الطائفي في العراق. وعارض انفصال 
إقليم كردستان العراق بعد الاستفتاء 
على استقلاله في سبتمبر، غير أنه 
حــث بــغــداد على حماية الأكـــراد بعد 
أن ظهرت تقارير عن وقوع انتهاكات 

بحقهم الشهر الماضي.
ويـــقـــول مـــســـؤولـــون ومـــراقـــبـــون 
لــولا نفوذ السيستاني  إنــه  عراقيون 
لاندلعت اشتباكات بين الطوائف بل 

وبين الفصائل الشيعية المتنافسة.
وقـــال المــســؤول الــعــراقــي الكبير 

الــســابــق: «الــســيــســتــانــي لــيــس مجرد 
شــخــص يجلس فــي بــيــت. فبإمكانه 

التحكم في ملايين الناس».
وتـــتـــوقـــع المــــصــــادر فــــي الــنــجــف 
فـــي منصبه  الــســيــســتــانــي  يــبــقــى  أن 
تـــــوجـــــد عــمــلــيــة  حــــتــــى وفـــــــاتـــــــه. ولا 
واضــحــة لاختيار مــن يخلفه غير أن 
الشاهرودي سيحتاج للحصول على 
تأييد عدد كبير من الشيعة العاديين 
وطلبة المدارس الدينية ورجال الدين 

الآخرين.
وليس الشاهرودي بغريب على 
النجف؛ فقد ولــد فــي المدينة لأبوين 
إيــــرانــــيــــين. وفـــــي الــســبــعــيــنــات دخـــل 
السجن وتعرض للتعذيب على أيدي 

قــــوات الأمــــن فـــي عــهــد صــــدام حسين 
بسبب أنشطته السياسية.

ثـــم انــتــقــل إلــــى إيـــــران بــعــد قــيــام 
الــثــورة الإيــرانــيــة ورقــي إلــى مناصب 
عــلــيــا مــنــذ أصـــبـــح خــامــنــئــي الــزعــيــم 

الأعلى عام ١٩٨٩.
الـــقـــضـــاء  الـــــشـــــاهـــــرودي  ورأس 
الإيـــــرانـــــي عـــلـــى مــــــدار عـــشـــر ســـنـــوات 
يـــــرأس الآن مــجــمــع تشخيص  وهــــو 
مصلحة النظام الذي يتولى تسوية 
المــــنــــازعــــات بــــين الــــبــــرلمــــان ومــجــلــس 
صيانة الدستور، وهو هيئة رقابية 

من الجناح المتشدد.
وفـــي المــنــاســبــات الــعــامــة يظهر 
الـــشـــاهـــرودي فـــي كــثــيــر مـــن الأحــيــان 

جالسا بجوار خامنئي.
تمثل زيارة الشاهرودي مظهرا 
واحــدا فقط لمــدى سعي إيــران لحشد 
التأييد لمرشحها لخلافة السيستاني.

إذ تــــشــــارك شـــركـــة مــرتــبــطــة 
بـــالـــحـــرس الــــثــــوري فـــي مــشــروع 
تــبــلــغ كــلــفــتــه ٣٠٠ مــلــيــون دولار 

لتوسيع مرقد الإمام علي.
وقـــال عــلــي ألــفــونــه، الــخــبــيــر في 
شـــؤون الــحــرس الــثــوري فــي المجلس 
الأطــلــســي: «هــــذه المــشــروعــات تخلق 
حالة من التبعية لإيران بين مستقبلي 
المـــســـاعـــدات لأنـــهـــا تــعــمــل عــلــى دمــج 
الــعــراقــيــة فــي شبكة  البنية التحتية 

البنية التحتية الإيرانية».
مــــثــــل هــــذه  وأضــــــــــــاف: «بـــــــل إن 
الأنـــــشـــــطـــــة تـــــوفـــــر غـــــطـــــاء لـــشـــبـــكـــات 
المـــــخـــــابـــــرات الـــتـــابـــعـــة لــلــجــمــهــوريــة 

الإيرانية العاملة في العراق».
افـــــتـــــتـــــح   ٢٠١١ عــــــــــــــام  وفــــــــــــــي 
الــشــاهــرودي مكتبا في النجف وبدأ 
المـــدارس الدينية.  يدفع منحا لطلبة 
ويقول مراقبون إن هذا يمثل محاولة 

من جانب إيران لزيادة نفوذها.
وقــــال مــحــلــل عـــراقـــي عــلــى صلة 
وثيقة برجل الدين الشيعي طلب عدم 
نشر اسمه: «كانت خطوة استفزازية». 
وفيما بعد افتتح الشاهرودي مكتبين 
في بغداد وكربلاء. وهو يدفع منحا 
لآلاف الطلبة على حد قول مسؤولين 
عراقيين ومصادر دينية في النجف.

مــــــراقــــــبــــــون إن رجــــــال  ويــــــقــــــول 
الدين يدفعون في كثير من الأحيان 
مـــنـــحـــا لـــلـــطـــلـــبـــة لـــكـــســـب تـــأيـــيـــدهـــم 
وتعزيز مكانتهم لربما يلقون قبولا 

فيصبحون من المراجع الدينية.
وقـــــــال دبــــلــــومــــاســــي غــــربــــي فــي 

العراق طلب عدم نشر اسمه؛ لأنه ليس 
مــخــولا بــالــحــديــث لــوســائــل الإعــــلام: 
«إيــــــران تـــحـــاول بــســط نــفــوذهــا على 
السيستاني  اخــتــيــار خليفة  عملية 

من خلال الطلبة».
والــســيــســتــانــي هـــو الآن الــراعــي 
الــرئــيــســي لــطــلــبــة المـــــــدارس الــديــنــيــة 
الشيعية وينفق في سبيل ذلك ملايين 

الدولارات في العراق وخارجه.
ويــشــرف ابــنــه محمد رضــا على 

الأعمال المالية والإدارية لمكتبه.
وقال مسؤول عراقي كبير مطلع 
المــنــاورات السياسية بين رجال  على 
الــدولارات  الدين في النجف: «تعقب 
لمعرفة ما سيحدث مستقبلا، ومحمد 
رضـــا الــســيــســتــانــي يــتــحــكــم فـــي المـــال 
كله». ويقول المراقبون إن عمل محمد 
رضـــا قــد يجعله فــي وضـــع يتيح له 
خــلافــة والــــده غــيــر أن انــتــقــال المكانة 
الدينية مــن أب لابــنــه سيكون حدثا 

غير مسبوق في العرف الشيعي.
ومـــــن أبـــــــرز المـــرشـــحـــين لــخــلافــة 
السيستاني في النجف ثلاثة مراجع 
آخــرون غير أنهم طاعنون في السن 
ولا يوجد مرشح واضــح في صــدارة 
الــســبــاق، وفــقــا لمــا يقوله المــســؤولــون 

العراقيون والمصادر الدينية.
وقـــــــــال الــــشــــيــــخ عــــلــــي الـــنـــجـــفـــي 
نجل أحــد المراجع الكبرى في مدينة 
النجف: «لا يوجد شيء محدد للبت 

في هذا الأمر».
وخــــلال إقــامــتــه فـــي الـــعـــراق زار 
الـــشـــاهـــرودي رئــيــس الـــــــوزراء حــيــدر 
العبادي في بغداد. وقال المسؤولون 
الـــعـــراقـــيـــون إن الــســيــســتــانــي رفـــض 
مـــقـــابـــلـــتـــه فــــــي الـــــنـــــجـــــف، لـــكـــنـــهـــم لا 

يتوقعون أن يستسلم الإيرانيون.

 : مسؤول ليبي لـ 
حفتر لن يسلم الورفلي إلى {الجنائية الدولية}

القاهرة: جمال جوهر

تمسك قائد الجيش الليبي 
المشير ركن خليفة حفتر بموقفه 
الــرافــض تسليم النقيب محمود 
الــورفــلــي، آمـــر المـــحـــاور بــالــقــوات 
الــخــاصــة (الــصــاعــقــة) فــي مدينة 
إلــى المحكمة الجنائية  بــنــغــازي، 

الدولية.
وقـــال مــســؤول أمــنــي ليبيي، 
رفـــض ذكـــر اســـمـــه، إن «الــورفــلــي 
بـــريء مــن أي اتــهــامــات، والــقــائــد 
الــــعــــام لــــن يــســلــمــه إلـــــى أي جــهــة 
«الـــــشـــــرق  كــــــــانــــــــت»، مــــضــــيــــفــــاً لــــــ
المــــــحــــــاور  الأوســـــــــــــــط» أن «آمـــــــــــر 
فــــي الـــصـــاعـــقـــة ســـبـــق أن خــضــع 
لــلــتــحــقــيــق فــيــمــا نــســب إلـــيـــه من 
اتــهــامــات، ولــم يثبت تــورطــه في 

أي أعمال جنائية».
يــأتــي ذلـــك فـــي وقـــت طالبت 
المحكمة الجنائية الدولية، أمس، 
حــفــتــر بــتــســلــيــم الــورفــلــي إلــيــهــا، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــهـــا «تـــلـــقـــت أدلــــة 
عــلــى تــــورط الــورفــلــي فــي جــرائــم 

جديدة».
وسبق أن نفى حفتر «امتلاك 
أدلـــة ملموسة تثبت ضــلــوع آمر 
المــــحــــاور بـــالـــقـــوات الـــخـــاصـــة في 
ارتــكــاب جــرائــم ضــد الإنسانية»، 

وقال: «لقد اعتقلنا الورفلي بناء 
على تقارير تلقيناها، لكن حتى 
الآن لا توجد أدلة ملموسة، وفي 
حال إثبات تلك الجرائم فستكون 

هناك محاكمة وإدانة».
ووجــــــــه حـــفـــتـــر حـــديـــثـــه إلـــى 
المحكمة الدولية متسائلا: «ترتكب 
فــي ليبيا جــرائــم يــومــيــاً، فلماذا 

تركزون فقط على الورفلي؟».
وأظهر مقطع فيديو نشرته 
وسائل الإعلام ومواقع التواصل 
الاجتماعي في ليبيا، في سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــاضــي، الــورفــلــي وهــو 
إعـــــدام ٢٠ سجيناً،  يــشــرف عــلــى 
قـــيـــل إنـــهـــم كــــانــــوا يـــقـــاتـــلـــون مــع 
«الــــــجــــــمــــــاعــــــات المـــــتـــــطـــــرفـــــة» فـــي 

بنغازي.
ومــــضــــى المــــــســــــؤول الأمــــنــــي 
يـــقـــول إن «الــــغــــرب وبــــــدلاً مـــن أن 
يرفع الحظر عن تسليح الجيش 
الليبي، الذي يحارب الإرهابيين، 
يــتــربــص بــبــلادنــا ويــدعــم أطــرافــاً 

غير شرعية»، بحسب قوله.
وكــــانــــت المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة فــي 
«الجنائية الدولية» فاتو بنسودا 
قد دعت في ١٣ سبتمبر الماضي، 
إلـــى اعــتــقــال الــورفــلــي، وقــالــت إنــه 
«مـــتـــهـــم بــــارتــــكــــاب جــــرائــــم قـــتـــل». 
وطلبت تسليم الورفلي فورا بعد 

صدور مذكرة توقيف بحقه في ١٥ 
أغسطس (آب) الماضي، للاشتباه 

في تورطه بمقتل ٣٣ شخصاً.
وكان ميلاد الزاوي، المتحدث 
الــقــوات الخاصة، قــد رفض  باسم 
أمــــر اعـــتـــقـــال الـــورفـــلـــي، وقـــــال إنــه 
«يـــجـــب عــلــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية التركيز على اعتقال الذين 
قــتــلــوا وشـــــردوا الـــرجـــال والــنــســاء 
والأطفال، والذين مارسوا التعذيب 

والقتل والدمار في ليبيا».
وفـــــي مـــايـــو (أيــــــــار) المـــاضـــي، 
أعـــــلـــــن الـــــورفـــــلـــــي اســـتـــقـــالـــتـــه مــن 
الـــقـــوات الــخــاصــة، لــكــنــهــا رفــضــت 
من قبل القيادة العامة، وفي الشهر 
التالي ذكرت لجنة خبراء من الأمم 
المتحدة أنه شارك في «إدارة مراكز 

اعتقال سرية خارج بنغازي».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، رد عــمــرو 
أبــــــو الــــعــــطــــا، مـــــنـــــدوب مـــصـــر فــي 
ــــــــي، عــلــى  ــــــــدول مــــجــــلــــس الأمــــــــــن ال
الــدولــيــة  طــلــب المحكمة الجنائية 
الخاصة بتسليم الورفلي، بقوله 
إن «اتــفــاقــيــة رومـــا تــنــص عــلــى أن 
المحكمة الدولية لا يمكنها النظر 
فــي (قضايا مــنــظــورة)، طالما كان 
القضاء الليبي ينظر في محاكمة 
الورفلي»، داعياً المحكمة إلى «عدم 

التركيز على فصيل دون الآخر».

اندلاع معارك عنيفة في درنة ومقتل قائد كتيبة «أولياء الدم»

المواجهات تقترب من طرابلس... والجيش يواصل هجومه على متطرفي بنغازي
القاهرة: خالد محمود

الــتــطــورات العسكرية  هيمنت 
على ملف ليبيا، أمس، بعد أن خاض 
ة في 

َ
الجيش الوطني معاركَ مفاجِئ

الــشــرق، بينما  مدينة درنــة بأقصى 
أعــلــنــت قـــواتـــه أنـــهـــا تــحــقــق نــجــاحــاً 
مــطــرداً ضــد آخــر معاقل الجماعات 
الإرهابية في مدينة بنغازي، وذلك 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع اقــــتــــراب المـــواجـــهـــات 
المــســلــحــة بــــين قــــواتــــه ومــيــلــيــشــيــات 
مــســلــحــة تـــابـــعـــة لـــحـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الــوطــنــي، المــدعــومــة مــن بــعــثــة الأمــم 
المتحدة، من تخوم العاصمة الليبية 

طرابلس.
وزعــم تنظيم «مجلس شورى» 
درنة المتطرف أنه صدّ أمس هجوماً 
ه قــوات الجيش، التي تحاصر 

ْ
ت

َّ
شن

المــديــنــة مــنــذ بــضــعــة أشـــهـــر، مشيراً 
إلى أن زيدان المنصوري، قائد كتيبة 
«أولـــــيـــــاء الـــــــدم» الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش، 
لــقــي حــفــتــه، بــيــنــمــا أصـــيـــب خمسة 
آخـــرون فــي الاشــتــبــاكــات الــتــي جرت 
بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة. ولم 
الـــذي يــقــوده المشير  يعلق الــجــيــش، 
خليفة حفتر على هــذه المعلومات، 
لكن مصادر عسكرية قالت في المقابل 
«الشرق الأوسط» إن قوات الجيش  لـ
ت أمس التقدم باتجاه منطقة 

َ
حاول

الــظــهــر الأحـــمـــر فـــي درنـــــة، وســـط ما 
وصفته بعملية «كر وفر بين الجيش 

والمتطرفين».
ودعـــــا المــجــلــس المــحــلــي لمــديــنــة 
درنـــة فــائــز الـــســـراج، رئــيــس حكومة 
الــوفــاق، إلــى «حــمــايــة سفينة إغاثة 
يـــجـــهـــزهـــا المـــجـــلـــس لــــلــــوصــــول إلـــى 
ميناء المدينة بهدف كسر الحصار 
المــــفــــروض عــلــيــهــا»، مــنــذ نــحــو عــام 

تقريباً.
وفـــــي المــــقــــابــــل، يــــقــــول الــجــيــش 
الوطني إنه يسمح بمرور الشحنات 
الإغــاثــيــة فــقــط، لكنه يــواصــل فــرض 
حصار مشدد لمنع هروب المتطرفين، 
ر عددهم بنحو ٣٠٠ مقاتل  الذين يُقدَّ

يتحصنون بداخلها.
وجرَتْ أمس اشتباكات مسلحة 
محدودة في طريق مطار العاصمة 
طـــرابـــلـــس، وســــط اســـتـــمـــرار عملية 
تــحــشــيــد مــتــبــادلــة بـــين المــيــلــيــشــيــات 
المسلحة، التي تسيطر على العاصمة 

بقوة السلاح منذ أكثر من عامين.
وتـــــــرددت مــعــلــومــات عـــن قــيــام 
مـــجـــهـــولـــين بــعــمــلــيــة ســـطـــو مــســلــح 
داخــل مصرف محلي في العاصمة، 
واخــتــطــاف مــديــره بــعــد إطـــلاق نــار، 

وفقاً لسكان محليين.
وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس 
«ثـــــــوار الـــــزنـــــتـــــان» أن  الــــعــــســــكــــري لــــــــ

مــقــر الـــلـــواء الـــرابـــع، الــتــابــع للجيش 
بـــالـــعـــزيـــزيـــة، بـــــات تـــحـــت الــســيــطــرة 
لــقــواتــه، فيما تقدمت كتيبة  الكاملة 
«ثــــوار طــرابــلــس» بــاتــجــاه ورشــفــانــة 
بهدف تأمين الطريق والقضاء على 
«الجبهة الشعبية وأوكار  ما يسمي بـ

الجريمة».
لكن مصادر في الجيش الوطني 
ب  المــقــابــل إن الجيش يتأهَّ قــالــت فــي 
لشن هــجــوم مــضــاد لاســتــرداد المقر، 
علماً بأنه سبق له أن حذر من محاولة 
استهداف المقرات الخاصة بوحداته 

النظامية.
وفــــي مــديــنــة بـــنـــغـــازي الــواقــعــة 
شــرق الــبــلاد، قالت الــقــوات الخاصة، 
التابعة للجيش، إنها تقترب بشكل 
نهائي مــن القضاء على آخــر معاقل 
الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــطـــرفـــة فــــي المـــديـــنـــة، 
مــــشــــيــــرة فــــــي بـــــيـــــان مـــقـــتـــضـــب إلــــى 
أنــهــا «نــجــحــت بــعــد اشــتــبــاكــات دوي 
صــداهــا فــي أغــلــب أحــيــاء المــديــنــة في 
الــتــقــدم مـــع الـــقـــوة الـــســـانـــدة فـــي آخــر 
أوكار الجماعات الإرهابية، وبسطت 
ســـيـــطـــرتـــهـــا الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى مـــحـــلات 

الأقواس بالفندق البلدي».
إلــــى ذلــــك، أعــلــن عــقــيــلــة صــالــح، 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي، عن 
تشكيل لجنة أعمال بنغازي برئاسة 
رئـــيـــس الــحــكــومــة المـــؤقـــتـــة عــبــد الــلــه 

الثني، وعضوية مسؤولين آخرين، 
عـــلـــى أن تـــتـــولـــى مـــراجـــعـــة وتــدقــيــق 
واعــــتــــمــــاد احـــتـــيـــاجـــات ومــتــطــلــبــات 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات، والمــــــــرافــــــــق الـــخـــدمـــيـــة 
المــقــدمــة مــن الجهات  بــنــغــازي  لمدينة 
الـــــوزارات  فـــي  الــعــلاقــة، متمثلة  ذات 

والهيئات وغيرها.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، رســـــــم بــيــتــر 
ميليت، سفير بريطانيا لدى ليبيا، 
صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في 
ليبيا، وقال في مقالة نشرها الموقع 
الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية 
البريطانية إنه تم تصنيف ليبيا في 
المــرتــبــة ١٧٠ مــن أصـــل ١٧٥ دولـــة في 
التقرير الصادر عن منظمة الشفافية 

الدولية، العام الماضي.
وبعدما رأى ميليت أن اللامبالاة 
تــشــكــل جــــــزءاً مــــن الــــصــــورة الــقــاتــمــة 
لـــلـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي، لـــفـــت إلـــــى أن 
الليبيين عــانــوا فــي الأشــهــر الأخــيــرة 
إمـــدادات الكهرباء  من انقطاعات في 
والمـــــاء. وقــــال إن حـــل هـــذه المــشــكــلات 
يكمن في الحكم الرشيد والشفافية 
وحـــكـــم الـــقـــانـــون، عــبــر بـــنـــاء حــكــومــة 
قــويــة، ومــؤســســات يمكنها مواجهة 
هــــذه المـــشـــكـــلات وتـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات، 
بالإضافة إلى نظام انتخابي يسمح 
بمقاضاة المتهمين بالفساد، وأضاف 
موضحاً أنه «بإمكان ليبيا العودة إلى 

وضعها كدولة مستقرة وغنية، يتم 
فيها تقديم التعليم والرعاية الصحية 
والأمــن للجميع. لكنّ الاقتصاد يمرّ 
بــأزمــة. ولــذلــك فـــإن مــواجــهــة الفساد 
والجريمة واللامبالاة يجب أن يكون 
في صميم رؤية وبرنامج أي حكومة 

مستقبلية».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أبــــلــــغ أحــمــد 
معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق، 
سفير تركيا لدى ليبيا أحمد دوغان، 
أن حــكــومــتــه تـــتـــواصـــل مـــع الــجــهــات 
الأمنية وأعيان الجنوب للتفاوض مع 
الجهة الخاطفة لثلاثة أتراك يعملون 
فــي محطة كــهــربــاء، مــن أجـــل إطــلاق 

سراحهم ومعرفة مصيرهم.
وقـــال بــيــان لحكومة الــســراج إن 
السفير التركي أعــرب عن بالغ أسفه 
للحادثة التي عــادت سلباً على أداء 
المـــهـــنـــدســـين الـــعـــامـــلـــين فــــي المــحــطــة، 
والتي ستؤدي لعودة انقطاع التيار 
الكهرباء، الذي شهد تحسناً ملحوظاً 

خلال الأسابيع الماضية.
واختطف مسلحون مجهولون 
الــجــمــعــة المـــاضـــي أربـــعـــة مــهــنــدســين 
أجـــانـــب (٣ أتـــــراك وجـــنـــوب أفــريــقــي) 
يــعــمــلــون فـــي شـــركـــة تـــركـــيـــة، تــتــولــى 
تــنــفــيــذ مــحــطــة كـــهـــربـــاء أوبـــــــاري في 
جنوب ليبيا، بعد وصولهم من المطار 

إلى موقع العمل.

اغتيال سياسي أحوازي في لاهاي
لندن: «الشرق الأوسط»

اغـــتـــال مــجــهــولــون مــســلــحــون، 
أمــــس، مــعــارضــاً ســيــاســيــاً أحـــوازيـــاً 
أمـــــــام مـــنـــزلـــه فــــي وســـــط الــعــاصــمــة 
الــهــولــنــديــة لاهــــاي. وأكــــدت الشرطة 
الهولندية اغتيال أحمد مولى نيسي 
بــعــد تــعــرضــه لــثــلاث طــلــقــات نــاريــة؛ 
واحدة في الرأس واثنتان في القلب.
وقـــــالـــــت الــــشــــرطــــة الـــهـــولـــنـــديـــة 
فــي بيان إنها فتحت تحقيقاً حول 
عملية الاغتيال، ونقلت صحيفة «أد» 
الــهــولــنــديــة أنـــه لــم يتضح أي شــيء 

حول الاغتيال.
وأفادت وسائل إعلام هولندية 
بأن السياسي الأحوازي فارق الحياة 
بعد تأخر فــرق الإســعــاف. وبحسب 

عناصر الشرطة الهولندية وفرق الإنقاذ أمام 
منزل السياسي الأحوازي أحمد مولى بعد 

لحظات من مقتله في لاهاي أمس
... وفي الإطار أحمد مولى

بــيــان الــشــرطــة الــهــولــنــديــة، فــإن فرق 
التحقيق أغلقت جميع الطرق المؤدية 
إلـــى مــحــل إطـــلاق الــنــار قـــرب محطة 

لاهاي المركزية.

وأحـــمـــد مــولــى (٥٤ عـــامـــاً)، من 
مــؤســســي الــحــركــة الــنــضــال الــعــربــي 
لتحرير الأحواز ويقيم بهولندا منذ 

عام ٢٠٠٦.

نـــاشـــطـــاً  بـــــــين ١٣  مـــــــن  وهـــــــــو 
أحوازياً تطالب السلطات الإيرانية 
إلــى  الـــــدول الأوروبــــيــــة بتسليمهم 
طــــهــــران. وأعـــلـــنـــت حـــركـــة الــنــضــال 
الــقــيــام بعمليات  مسؤوليتها عــن 
مـــســـلـــحـــة ضــــــد مــــنــــشــــآت ومـــــراكـــــز 

عسكرية إيرانية.
ونـــفـــذت الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة 
أحكاماً بالإعدام بحق ١٦ أحوازياً 
بــتــهــمــة الانـــتـــمـــاء لــحــركــة الــنــضــال 

العربي.
واتـــهـــم نـــاشـــطـــون أحــــوازيــــون 
المخابرات الإيرانية بالوقوف وراء 
عملية الاغتيال، وأنها المرة الأولى 
التي تنفذ فيها عملية اغتيال ضد 
سياسي من الأحواز العرب في دولة 

أوروبية.
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موسكو ترفض تقرير «الكيماوي» السوري وتدعو إلى تغيير آلية التحقيق

بوتين يتسلم رسالة من ماكرون قبل لقائه ترمب وإردوغان
موسكو: طه عبد الواحد

تـــســـلـــم الـــرئـــيـــس الــــروســــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين رســــالــــة مــن 
نـــظـــيـــره الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــــــاكـــــــرون، تــــنــــاولــــت بــــصــــورة 
خــاصــة الأزمـــة الــســوريــة. ونقل 
جان بيير شيفينيمان، مبعوث 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي المــخــتــص 
بــالــعــلاقــات مـــع روســـيـــا، الـــذي 
وصــــــــل إلــــــــى مــــوســــكــــو أمــــــس، 
رسالة من مــاكــرون إلــى نظيره 
ـــــــروســـــــي قــــــــال إنـــــهـــــا تــخــص  ال
بــشــكــل الـــعـــام الـــشـــأن الـــســـوري. 
وأوضح في تصريحات لوكالة 
«ريــا نوفوستي»، أن «الرسالة 
تتحدث عن أمور عدة برزت بعد 
مكالماتهما الهاتفية»، وأضاف: 
«إنـــهـــا رســـالـــة لـــم يــتــم الإعــــلان 
عـــنـــهـــا، وتـــخـــص المـــوضـــوعـــات 

التقنية».
وفــي إجابته عن ســؤال ما 
إذا كانت الرسالة التي يحملها 
تتناول الأزمة الأوكرانية أيضاً، 
قال المبعوث الرئاسي الفرنسي: 
«كــــــلا، الـــرســـالـــة حـــــول ســـوريـــا 
بـــــصـــــورة خــــــاصــــــة». وتـــســـعـــى 
فرنسا إلى لعب دور أكثر تأثيراً 

في التسوية السورية.
وكان ماكرون تبنى مواقف 
مــــحــــددة تــمــهــيــداً لـــتـــعـــاون مــع 
روســـيـــا فـــي الـــشـــأن الـــســـوري، 
ومــنــهــا قـــولـــه: إن رحــيــل بــشــار 
لــم يعد شرطاً بالنسبة  الأســد 
لفرنسا، وإن التركيز يجب أن 

يكون على التصدي للإرهاب.
إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، قـــــــــــال يــــــــوري 
أوشـــــاكـــــوف، مــــعــــاون الــرئــيــس 
الــروســي: إن موسكو مستعدة 
لــقــاء مستقل مــوســع بين  لعقد 
بوتين ونظيره الأميركي دونالد 
ترمب على هامش قمة منتدى 
آســــيــــا – المـــحـــيـــط الـــــهـــــادئ فــي 
فيتنام، يومي ١١ - ١٢ نوفمبر 
الثاني) الحالي. وقال  (تشرين 
أوشاكوف: «سيشارك الرئيسان 
في المنتدى ذاته، ومن الطبيعي 
أن يلتقيا ويناقشا هذه المسألة 
أو تلك. نحن مستعدون للقاء 
مستقل موسع». موضحاً، أنه 
يوجد ما يجب بحثه «وبصورة 
أســـاســـيـــة المـــشـــكـــلات الـــدولـــيـــة، 
بــدايــة مــن ســوريــا، وصـــولاً إلى 
كــوريــا الــشــمــالــيــة». وأشـــار إلى 
أنـــه لــم يــتــم بــعــد تــحــديــد موعد 
الــلــقــاء، لــكــن يــجــري الــنــظــر في 
إمــــكــــانــــيــــة عــــــقــــــده. وســـيـــبـــحـــث 
بوتين التسوية السورية كذلك 
مــــــع الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجــــب 
طــيــب إردوغــــــــان، فـــي ســوتــشــي 
يـــوم ١٣ نــوفــمــبــر، وفـــق مــا أكــد 

أوشاكوف، وقــال: إن «الفعالية 
الــــدولــــيــــة الـــتـــالـــيـــة (بــــعــــد لــقــاء 
ترمب في فيتنام) ستكون يوم 
نـــوفـــمـــبـــر، حـــيـــث ســتــجــري   ١٣
جـــولـــة جـــديـــدة مـــن المـــحـــادثـــات 
بين الرئيسن الروسي والتركي 
(...) ســـيـــتـــنـــاولان خــلالــهــا كل 
مـــجـــالات الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، 
وفــــي الـــجـــزء الـــثـــانـــي ســيــجــري 
نــقــاش حـــول مــســائــل الــتــســويــة 
السورية. وسيتم تكريس الوقت 
الــرئــيــســي مــن المــحــادثــات لهذه 
القضايا». وأضاف، أن «سوريا 
مــحــط اهــتــمــام دائــــم مــن جانب 
الــرئــيــســين بـــوتـــين وإردوغـــــــان، 
وهما يتبادلان وجهات النظر 
حول هذه المسألة بشكل دائم».

في شأن متصل بتطورات 
المـــشـــهـــد الـــــســـــوري، تــصــاعــدت 
حدة الخلافات أمس بين الدول 
دائـــمـــة الــعــضــويــة فـــي مجلس 
الأمـــــــــن بـــــشـــــأن نــــتــــائــــج تـــقـــريـــر 
آلـــيـــة الــتــحــقــيــق الـــــدولـــــة حـــول 
الهجمات بالسلاح الكيماوي 
فــي ســوريــا، وتمديد عمل تلك 
الآلـــيـــة. وعـــرضـــت الآلـــيـــة أمــس 
قـــــرارهـــــا عـــلـــى مـــجـــلـــس الأمـــــن، 
وتــحــمــل فــيــه الــنــظــام الــســوريــة 
المــســؤولــيــة عـــن الــهــجــوم الـــذي 
تــــعــــرضــــت لـــــه خـــــــان شـــيـــخـــون 
يــوم ٤ أبريل (نيسان) الماضي 
الــســاريــن، كما  باستخدام غــاز 
نفت الآلية الاتهامات الروسية 
بــأن «الحادثة مفبركة وعبارة 
عـــن ســـيـــنـــاريـــو»، وقـــــال رئــيــس 
الآلـــيـــة: إن الــخــبــراء حــلــلــوا كل 
الــســيــنــاريــوهــات المحتملة ولم 
يجدوا ما يشير إلى أن الهجوم 
مــفــتــعــل. وأكـــــد، أن الــتــقــريــر تم 
وضـــعـــه بـــنـــاءً عــلــى مــعــلــومــات 
من ١٢ دولة، تشمل تسجيلات 
صوتية ومقاطع فيديو، وأقوال 
شهود، كما أجرت الآلية تحاليل 
كيماوية على المادة المستخدمة 

في الهجوم.
وكــــــررت مــوســكــو رفــضــهــا 
وانتقاداتها الاستنتاجات التي 
عــرضــهــا تــقــريــر الآلــيــة الــدولــيــة 
المــــشــــتــــركــــة، وقـــــــــال فـــلاديـــمـــيـــر 
ســـافـــرونـــكـــوف، نـــائـــب مــنــدوب 
روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: 
إن روســـيـــا تــشــعــر بــخــيــبــة أمــل 
الــتــحــقــيــق،  نــتــائــج  كــبــيــرة إزاء 
ووصف التقرير بأنه من نوعية 
سطحية للغاية، وأشار إلى أنه 
«هناك أسس تدعو إلى الاعتقاد 
بــأن الهجوم في خــان شيخون 
مــفــتــعــل مـــن جــانــب المــقــاتــلــين»، 
ونفى الاتهامات التي وجهتها 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة والـــــــــدول 
الـــغـــربـــيـــة لـــروســـيـــا بــتــقــويــض 

هيبة آلية التحقيق المشتركة، 
وقــــال: «نــحــن بــبــســاطــة نعتمد 
عـــلـــى الــــوقــــائــــع». وأضــــــــاف، إن 
روسيا على قناعة بأن الآلية لا 
يمكنها مواصلة العمل على هذا 
النحو «ومن دون تغيير جذري 
ســتــبــقــى أداة عــمــيــاء لتصفية 
الـــــحـــــســـــابـــــات مـــــــع الــــســــلــــطــــات 
السورية». وشدد على أن «هذا 

أمر لا يمكن السماح به».
ومـــــــــــــــن مـــــــــوســـــــــكـــــــــو، قــــــــال 
سيرغي ريابكوف، نائب وزير 
الخارجية الروسي: إن روسيا 
لا يمكنها الصمت أكثر من ذلك 
عــلــى مــحــاولات اســتــخــدام آلية 
التحقيق المشتركة أداةً لتصعيد 
الــضــغــط عــلــى دمــشــق (الــنــظــام 
السوري)، وشــدد على ضرورة 
تعديل طبيعة وأســالــيــب عمل 
آلية التحقيق المشتركة، وقــال: 
إن «عـــــدم الــتــغــيــيــر يــعــنــي أنــنــا 
أمــــام وضـــع جـــديـــدة، عــنــدمــا لا 
لــتــقــبــل  تــــكــــون دول مـــســـتـــعـــدة 
اســـــتـــــنـــــتـــــاجـــــاتـــــنـــــا، وتـــضـــحـــي 
بـــــأداة مــهــمــة جــــداً لــلــكــشــف عن 
الـــحـــقـــيـــقـــة». ووصــــــف الــتــقــريــر 
الصادر عن الآلية بأنه بعيد عن 
المعايير المتعارف عليها، و«نرى 
حــالات عــدة للتحريف المتعمد 
للحقائق. وهذا يتعلق بتقييم 
طبيعة حادثة خان شيخون»، 

حسب قول ريابكوف.
وانـــــــتـــــــقـــــــد نــــــــائــــــــب وزيـــــــــر 
الخارجية الروسي مشروع قرار 
أميركياً جــديــداً لتمديد ولايــة 
آلية التحقيق المشتركة، وقال: 
إن «الـــقـــرار لــيــس جــديــداً، وهــو 
مشروع القرار القديم ذاته، ولا 
يتضمن العناصر الضرورية» 
وأكــد أن موسكو تــدرس حالياً 
الاقــــــتــــــراحــــــات الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
مشروع القرار. وكانت روسيا 
اســــتــــخــــدمــــت الــــفــــيــــتــــو لـــلـــمـــرة 
الــتــاســعــة فــي الــشــأن الــســوري، 
وأجــهــضــت فــي جــلــســة لمجلس 
الأمـــن يــوم ٢ نوفمبر، مشروع 
آلية  قــرار غربياً لتمديد ولايــة 
التحقيق الدولية، وقدمت بعد 
ذلـــك مـــشـــروع قـــرارهـــا الــخــاص 
بهذا الشأن. إلا أن الدول الغربية 
رفضت مشروع القرار الروسي، 
ووصــفــه جــونــاثــان آلـــين، نائب 
مـــنـــدوب بــريــطــانــيــا لـــدى الأمـــم 
المتحدة بأنه «محاولة ساخرة 
لتقويض هيبة آلية التحقيق 
المـــشـــتـــركـــة»، وأكـــــد أن مــشــروع 
الـــــقـــــرار الـــــروســـــي لا يــمــلــك أي 
فــــرصــــة لاعــــتــــمــــاده مــــن جــانــب 
مجلس الأمن الدولي. وتنتهي 
آلــيــة التحقيق المشتركة  ولايـــة 

يوم ١٧ نوفمبر الحالي.

تركيا تعلن أن  عملية «درع الفرات» لحماية أمنها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أنـــــقـــــرة أن هــــدف  أعــــلــــنــــت 
عملية درع الفرات التي نفذتها 
الــقــوات التركية بالتعاون مع 
فصائل من «الجيش السوري 
الحر» شمال سوريا في الفترة 
بـــين أغــســطــس (آب) ٢٠١٦  مـــا 
لـــم تكن  ومـــــارس (آذار) ٢٠١٧ 
بــهــدف السيطرة على مناطق 
مــــــن أجــــل  داخـــــــــل ســــــوريــــــا أو 
السوريين وإنما بهدف حماية 

أمن تركيا القومي.
وقال ماهر أونال، المتحدث 
باسم حــزب العدالة والتنمية 
الــــحــــاكــــم فــــــي تــــركــــيــــا، نـــائـــب 
رئـــيـــس الــــحــــزب، إن بـــــلاده لم 
الــفــرات من  تطلق عملية درع 
بـــل لحماية  الـــســـوريـــين،  أجــــل 
الـــولايـــات الــتــركــيــة الــحــدوديــة 

مع سوريا.
وأضـــــاف أونـــــال فـــي نـــدوة 
بالعاصمة أنقرة أمس أنه من 
غــيــر المــمــكــن حــمــايــة العاصمة 
أمــــن  تــــوفــــيــــر  الــــتــــركــــيــــة، دون 
وســلامــة الــولايــات الــحــدوديــة، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن وجــــــود الـــقـــوات 
الــتــركــيــة فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
المــنــظــمــات  ســبــبــه ردع خـــطـــر 
الإرهابية وإبعادها عن حدود 

البلاد.
وتابع أن بعض الجهات، 
(فــي إشـــارة إلــى حــزب الشعب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري أكــــــبــــــر أحـــــــــزاب 
المعارضة في تركيا) تقول إن 
يــنــعــمــون بالعيش  الــســوريــين 
فـــــي تــــركــــيــــا، بـــيـــنـــمـــا الــجــيــش 
الــــتــــركــــي يــــقــــدم الــــشــــهــــداء فــي 
بــلادهــم، لكن على الجميع أن 
يعلم أن تركيا لم تطلق عملية 
درع الفرات من أجل السوريين 

بل لحماية حدودها وأمنها.
بـــــــلاده  إلـــــــــى أن  وأشــــــــــــــار 
تستضيف نحو ٣ ملايين لاجئ 
ســـوري دون أي مشكلات وأن 
تركيا تعتبر الملاذ الآمن الأخير 
لــــهــــؤلاء الــــنــــاس، وقـــــد فــتــحــنــا 
أبــــوابــــنــــا لـــلـــفـــاريـــن مــــن المــــوت 

وســنــســتــمــر فـــي ذلـــــك، وهــنــاك 
حــمــلات مــغــرضــة لــلإيــقــاع بين 

السوريين والأتراك.
وأكـــــــــد اســـــتـــــمـــــرار عــمــلــيــة 
مكافحة الإرهاب، وعدم توقف 
الـــقـــوات الــتــركــيــة عـــن مــطــاردة 
الإرهــابــيــين فــي فصل الشتاء، 
عـــلـــى عـــكـــس مــــا درجــــــت عــلــيــه 
العادة خلال السنوات الماضية.

في سياق متصل، انتدبت 
رئاسة الشؤون الدينية التركية 
مجموعة مــن الأئــمــة لتنسيق 
أعمالها وتأهيل أئمة سوريين 
في مناطق «درع الفرات» شمال 

سوريا.
وســـيـــعـــمـــل هــــــؤلاء الأئـــمـــة 
على تأهيل الأئــمــة السوريين 
ســـتـــقـــام  دورات  خـــــــــلال  مـــــــن 
فــــــي ولايــــــتــــــي غـــــــــازي عـــنـــتـــاب 
وقيصري التركيتين، وتنسيق 
مــــــواصــــــلاتــــــهــــــم وإقـــــامـــــاتـــــهـــــم 

واحتياجاتهم الأخرى.
وتــشــرف رئــاســة الــشــؤون 
الدينية التركية على تأهيل ٤٦٧ 
إماما من السوريين لتوظيفهم 
في مساجد ومعاهد المنطقة، 
بــالــتــعــاون مــع رابــطــة العلماء 
السوريين، فيما عينت ٤ أئمة 
لتنسيق الأعمال والأنشطة في 

شمال سوريا.
إلـــــى ذلــــــك، قـــالـــت مـــصـــادر 
«الــشــرق الأوســــط» إن  لـــ تركية 
رئيس الوزراء التركي بن علي 
يلدريم سيركز فــي مباحثاته 
في واشنطن خلال زيارته التي 
بدأها أمس على مسألة الدعم 
«وحــــدات حــمــايــة  الأمـــيـــركـــي لـــــ
الــشــعــب» الــكــرديــة فــي ســوريــا 
وتــركــيــا وتـــزويـــدهـــا بــالــســلاح 
وخطورة ذلك على أمن بلاده، 
وســـيـــطـــالـــب بـــمـــوقـــف واضـــــح 
لــبــلاده  مــن واشــنــطــن كحليف 
فـــــي حــــلــــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
(نــــاتــــو) مـــمـــا ســمــتــه المـــصـــادر 
«التنظيمات الإرهــابــيــة» في  بـ

سوريا.
وقالت المصادر إن الوضع 
فــي ســوريــا والـــعـــراق هــو أحــد 

أهم ملفات الزيارة، وإن يلدريم 
اتـــــه مــع  ســــيــــؤكــــد خـــــــلال لـــــقـــــاء
المــســؤولــين الأميركيين موقف 
تـــركـــيـــا مــــن الـــتـــمـــســـك بـــوحـــدة 
أراضـــــــــي الـــبـــلـــديـــن ورفـــضـــهـــا 
لنشوء أي كيانات أو دويلات 
عــــلــــى حـــــــدودهـــــــا مــــــع كــــــل مــن 

سوريا والعراق.
وبــــدأ يــلــدريــم نــشــاطــه في 
الولايات المتحدة بلقاء رئيس 
لجنة العلاقات الخارجية في 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الأمـــيـــركـــي 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري بــوب 
كوركر كما يلتقي نائب الرئيس 
الأميركي مايك بنس، وأكد قبل 
توجهه لواشنطن أول من أمس 
أن ملف الدعم الأميركي لحزب 
الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي الــكــردي 
وذراعــــــــه الـــعـــســـكـــري (وحــــــدات 
حــــمــــايــــة الــــشــــعــــب الـــــكـــــرديـــــة) 
هـــو أحــــد المـــلـــفـــات الـــتـــي تــؤثــر 
عــلــى الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن 
وســيــتــم بــحــثــه مــع المــســؤولــين 

الأميركيين.
فـــــي ســــيــــاق مـــــــــــوازٍ، ألـــقـــت 
قـــــــوات الأمـــــــن الـــتـــركـــيـــة، فــجــر 
أمـــس الــقــبــض عــلــى شخصين 
«جبهة  يشتبه في انتمائهما لـ
الــنــصــرة» خـــلال عملية أمنية 
اســــــتــــــهــــــدفــــــت الــــتــــنــــظــــيــــمــــات 

الإرهابية بمدينة إسطنبول.
وقــالــت مــصــادر أمــنــيــة إن 
فـــرق شعبة مكافحة الإرهـــاب 
التابعة لمديرية أمن إسطنبول 
داهــــــمــــــت ٣ عـــــنـــــاويـــــن بــشــكــل 
مــتــزامــن تــم تــحــديــدهــا مسبقاً 
وتــــــم ضـــبـــط شـــخـــصـــين اثــنــين 
للاشتباه في انتمائهما لجبهة 
تحرير الشام (النصرة سابقا) 
وأســــفــــرت عــمــلــيــات المـــداهـــمـــة 
أيضاً عن ضبط بندقية ماركة 
«بــراونــنــج»، واثــنــتــين أخــريــين 
ضغط هواء، فضلاً عن كميات 
كــبــيــرة مـــن الـــذخـــيـــرة، وبــعــض 
المـــــــــواد الــــرقــــمــــيــــة، والــــوثــــائــــق 
التنظيمية التي تروج للجبهة، 
فــيــمــا لـــم تــكــشــف عـــن جنسية 

الشخصين.

معارك عنيفة في آخر معاقل «داعش»

 «الحشد» والنظام يلتقيان على الحدود السورية ـ العراقية

بيروت: بولا أسطيح

بدأت قوات الحشد الشعبي 
العراقي يوم أمس في مهاجمة 
مدينة البوكمال السورية، آخر 
معقل رئيسي لتنظيم داعش، 
سواء في العراق أو في سوريا. 
وفي حين أعلن النظام وحلفاؤه 
تطويق البوكمال بالكامل في 
ريـــف ديـــر الـــــزور وبــــدء عملية 
اقــتــحــامــهــا، و«الــتــقــاء الجيش 
السوري بالقوات العراقية عند 
الحدود بين البلدين بعد تطهير 
المنطقة من عناصر (داعــش)»، 
قــال رامــي عبد الــرحــمــن، مدير 
«المـــرصـــد الـــســـوري»: إن قــوات 
الحشد الشعبي التي انضوت 
تــحــت لــــواء قــــوات الــنــظــام هي 
الــــتــــي وصــــلــــت إلــــــى ضـــواحـــي 
«الـــشـــرق  الـــبـــوكـــمـــال، مـــؤكـــداً لــــ
الأوســــــط» أن عــنــاصــر الــنــظــام 
يــبــعــدون عــن المــديــنــة نــحــو ١٥ 

كلم.
واســـتـــغـــرب عــبــد الــرحــمــن 
إعـــلان الإعـــلام الــحــربــي التابع 
«حــــــزب الـــــلـــــه» عـــــن تــطــويــق  لـــــــ
البوكمال بالكامل، موضحاً أن 
«داعـــش» لا يــزال يسيطر على 
الــغــربــيــة والشمالية  الجهتين 
لــــلــــمــــديــــنــــة، فـــــــي حـــــــين تـــــــدور 

اشتباكات عنيفة عند الجهتين 
الــجــنــوبــيــة والـــشـــرقـــيـــة، لافــتــاً 
قـــوات الحشد الشعبي  إلــى أن 
وصــلــت، وبــأعــداد كــبــيــرة، إلى 
مــــداخــــل المـــديـــنـــة مــــن الــنــاحــيــة 
الــشــرقــيــة. وأشــار  الجنوبية – 
إلـــى أن لــقــاء الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
بالقوات السورية تم قبل أيام 
وبالتحديد جــنــوب البوكمال 

وعلى بعد ١٨ كلم عنها.
لكن «الإعلام الحربي» أعلن 
التقاء القوات، يوم أمس، لافتاً 
إلى أن «قــوات الجيش العربي 
الــــــســــــوري وحـــــلـــــفـــــاءه الـــتـــقـــوا 
بالقوات العراقية عند الحدود 
بــين الــبــلــديــن بــعــد تــقــدم واســع 
أحرزته في اليومين الماضيين 
شـــــرقـــــي المــــحــــطــــة الــــثــــانــــيــــة». 
وبـــحـــســـب خـــريـــطـــة الــســيــطــرة 
الميدانية، فقد التقى الطرفان، 
بحسب وسائل إعــلام النظام، 
على بعد ٢٤ كيلومتراً جنوب 
مدينة البوكمال على الشريط 
الحدودي الفاصل بين سوريا 

والعراق.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمانية، يوم أمس، عن مصدر 
الـــقـــوات  عـــســـكـــري ســـــــوري، أن 
الــحــكــومــيــة والـــرديـــفـــة وصــلــت 
إلـــى أطـــــراف مــديــنــة الــبــوكــمــال 

الــحــدود العراقية وبــدأت  على 
فــي اقــتــحــامــهــا. وقـــال المــصــدر: 
الــقــوات الحكومية وصلت  إن 
إلـــى أطـــــراف مــديــنــة الــبــوكــمــال 
مــن جــهــة الــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة، 
حيث دارت اشتباكات عنيفة 
مـــع مــســلــحــي «داعــــــش» الــذيــن 
وضـــعـــوا ســـواتـــر تــرابــيــة على 
أطــــــــــراف المــــديــــنــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 
والشرقية لإعاقة تقدم القوات. 
وأشار إلى أن القوات استطاعت 
وبـــتـــغـــطـــيـــة جــــويــــة الــــوصــــول، 
ولأول مــرة منذ أكــثــر مــن ستة 
أعــــوام، إلـــى مــديــنــة الــبــوكــمــال، 
لافتاً إلى أنها تعمل الآن على 
قطع طريق الإمـــداد من الجهة 
الــتــي تــرتــبــط مــع ريـــف المدينة 
الـــــذي مـــا زال تنظيم  الـــغـــربـــي 
داعــــش يــســيــطــر عــلــى عـــدد من 
البلدات فيه. وأشــارت الوكالة 
إلـــــــى، أن «الـــجـــيـــش  الألمــــانــــيــــة 
الــــســــوري يُـــقـــاتـــل فــــي جــبــهــات 
ريـــف ديـــر الــــزور الــجــنــوبــي مع 
(عصائب أهل الحق) العراقية 
و(لواء النجباء) وقوات الحرس 
الله)  الثوري الإيراني و(حــزب 

اللبناني».
وبــــالــــتــــزامــــن مـــــع انـــطـــلاق 
عملية اقتحام المدينة، تواصلت 
المــواجــهــات العنيفة بــين قــوات 

النظام وعناصر «داعـــش» في 
القسم الشرقي من محافظة دير 
الزور. وقال «المرصد السوري»: 
إن المــــعــــارك تـــتـــركـــز هـــنـــاك فــي 
مــحــوريــن رئــيــســيــين، أحــدهــمــا 
هــــو مـــحـــور بــــاديــــة الــبــوكــمــال 
الــغــربــيــة، على بعد  الجنوبية 
أقل من ١٥ كلم عن المدينة، حيث 
يــســتــمــيــت الــتــنــظــيــم فــــي صــد 
تقدم قــوات النظام على الرغم 
مــــن كـــثـــافـــة الـــقـــصـــف المــدفــعــي 
والصاروخي والجوي من قبل 
الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة الــروســيــة 
والتابعة للنظام، على مناطق 

سيطرة التنظيم ومواقعه.
كــــذلــــك، يــــتــــواصــــل الـــقـــتـــال 
بـــشـــكـــل عـــنـــيـــف بـــــين الـــطـــرفـــين 
على محاور في محيط منطقة 
الـــقـــوريـــة، الـــتـــي تــســعــى قـــوات 
النظام إلى استعادة السيطرة 
عليها، بعد نحو ١٠ أيام على 
خسارتها للبلدة، عقب طردها 
من قبل التنظيم. وتحاول قوات 
الــنــظــام فــرض سيطرتها على 
القورية الواقعة في غــرب نهر 
الفرات بالريف الغربي لمدينة 
الــبــوكــمــال، لــتــقــلــيــص المــســافــة 
بينها وبــين مدينة البوكمال. 
وتـــــتـــــرافـــــق الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات مــع 
عـــــمـــــلـــــيـــــات قــــــصــــــف مــــدفــــعــــي 

وصـــــــاروخـــــــي مــــكــــثــــف، وســــط 
تـــجـــدد الـــقـــصـــف الــــجــــوي عــلــى 
مناطق في البلدة، التي شهدت 
خــــــلال الــــــــــ٢٤ ســــاعــــة المـــاضـــيـــة 
ســــقــــوط عــــشــــرات الــــصــــواريــــخ 

والبراميل المتفجرة.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــيــدانــيــة: 
ــتــلــوا في 

ُ
إن أربـــعـــة مــدنــيــين، ق

قــصــف جــــوي مـــن طــــائــــرات لم 
تعرف هويتها على معبر فوق 
نهر الــفــرات، فــي قــريــة السيال 
الــقــريــبــة مــن مــديــنــة الــبــوكــمــال 
شرق دير الزور، في حين أفيد 
عـــن تـــعـــرض مــديــنــة الــعــشــارة 
وبـــلـــدتَـــي الـــجـــلاء وصــبــيــخــان 
ومناطق أخرى لقصف مشابه.

وبـــــــالـــــــتـــــــوازي مــــــع حــمــلــة 
النظام وحلفائه في دير الزور، 
تـــــواصـــــلـــــت حــــمــــلــــة «عــــاصــــفــــة 
الجزيرة» التي تشنها «قــوات 
سوريا الديمقراطية» المدعومة 
أمـــيـــركـــيـــا ضــــد «داعــــــــش» مــنــذ 
الــتــاســع مــن سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي. وأعلن المركز الإعلامي 
«قسد» يوم أمس، أن مقاتليها  لـ
تمكنوا من السيطرة على قرية 
خان بالكامل، لافتاً إلى أن ٥ من 
تلوا 

ُ
عناصر التنظيم المتشدد ق

خــلال الاشــتــبــاكــات الــتــي دارت 
في القرية.

عناصر «الدفاع المدني» يطفئون النار بعد غارة على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

ولايتي يجول في حلب ويلتقي ميليشيات تدعمها ايران
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن عــلــي أكــبــر ولايــتــي، مستشار 
المرشد الأعلى الإيراني، أن إيران مستعدة 
لــلــمــشــاركــة فـــي إعــــــادة إعـــمـــار ســـوريـــا، 
«تطهير» المناطق الشرقية في  متوعدا بـ

سوريا ثم إدلب غربي البلاد قريبا.
وألقى ولايتي الذي جال يوم أمس في 
مدينة حلب الواقعة في الشمال السوري، 
كلمة أمام ما قالت قناة «روسيا اليوم» 
هم «متطوعون إيرانيون» للقتال في 

ّ
إن

سوريا. ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن 
ولايتي تأكيده أن سوريا ستشهد قريبا 
تطهير المناطق الشرقية في سوريا ثم 

إدلــب غربي البلاد، مضيفا أن «الأعــداء 
ظنوا مخطئين أنهم يستطيعون دخول 
سوريا خلال ٧ أيام وها قد مضت سبع 

سنوات وكشفت مؤامراتهم».
وقــــال ولايـــتـــي إن «الـــحـــرب بــوكــالــة 
الإرهاب ألحقت أضراراً جسيمة بمدينة 
حلب وباقي المدن السورية، لكن الإنجاز 
الأهم هو إرادة الشعب السوري وقدرته 
عــلــى الــصــمــود بــوجــه الإرهـــــاب وإثــبــات 

شجاعته بالدفاع عن بلده».
وأوضح تلفزيون «العالم» الإيراني 
أن زيــــارة ولايــتــي إلـــى حــلــب تــنــدرج في 
إطار التعاون المشترك الخاص بالتبادل 
العلمي بــين إيــــران وســـوريـــا، لافــتــا إلــى 

ع اتفاقية 
ّ
ه زار جامعة حلب، حيث وق

ّ
أن

للتعاون المشترك بين الجامعة وجامعة 
آزاد في إيران. وأشار التلفزيون الإيراني 
إلى أن ولايتي زار أيضا مسجد مشهد 
الإمــام الحسين والجامع الأمــوي وقلعة 
حلب حيث اطلع على «آثار الدمار الذي 
خلفته المجموعات الإرهابية المسلحة».

ونــقــلــت وكــالــة «ســانــا» عــن ولايــتــي 
تــــأكــــيــــده أن «إيــــــــــران حـــكـــومـــة وشــعــبــاً 
إلــى جانب الشعب السوري  تقف دومــاً 
فـــي كـــل الــــظــــروف، وخــصــوصــا مـــا بعد 
تطهير كامل تــراب سوريا من الإرهــاب 
للمساهمة فــي عملية الإعــمــار والبناء 
وزيــــــــادة الـــتـــعـــاون فــــي شـــتـــى المـــجـــالات 

الاقــتــصــاديــة والــصــنــاعــيــة والإنــســانــيــة 
والعلمية».

وعرض محافظ حلب حسين دياب، 
«الـــجـــهـــود المــبــذولــة  بــحــســب «ســــانــــا» لــــ
لإعـــادة إعــمــار وبــنــاء مــا دمــره الإرهـــاب، 
مــــشــــيــــداً بــــــوقــــــوف الــــشــــعــــب الإيــــــرانــــــي 
والحكومة الإيرانية إلى جانب الشعب 
السوري في حربه ضد الإرهاب انسجاما 
مع العلاقات الاستراتيجية المتجذرة بين 

البلدين».
وكانت صفحة «قوات الدفاع المحلي 
الــســوري، بثت  - حلب» الموالية للنظام 
مقطع فيديو أظهر استقبال ولايتي في 
مطار حلب بعد هبوطه بطائرة مدنية.

إسرائيل تعتقل سوريين في الجولان المحتل 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد أقـــــــل مــــــن أســــــبــــــوع مــن 
أحـــــــداث قـــريـــة حـــضـــر الـــســـوريـــة، 
الــتــي تــعــرضــت لمــحــاولــة احــتــلال 
مــــن «جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة»، أعــلــنــت 
الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــــن بـــدء 
حـــمـــلـــة اعـــــتـــــقـــــالات فــــــي صـــفـــوف 
الدروز بالجولان السوري المحتل، 
بسبب محاولتهم اجتياز الحدود 

ودخول قرية حضر.
وحـــســـب بـــيـــان الـــشـــرطـــة، تم 
اعتقال سبعة أشخاص ممن ثبت 
أنــهــم كــســروا الــشــريــط الــحــدودي 
ودخــلــوا إلــى الأراضـــي السورية، 

لكي يمنعوا احتلال القرية.
وقــالــت إنــهــا ســتــواصــل هــذه 

الــحــمــلــة حـــتـــى تــضــبــط الـــنـــظـــام، 
المـــعـــتـــقـــلـــين هــــــم مــن  وأكـــــــــــدت أن 
قريتي مجدل شمس وعين قينيا 
فـــــي الـــــــجـــــــولان، وأنـــــهـــــم مــشــتــبَــه 
بـــضـــلـــوعـــهـــم فــــــي أعــــــمــــــال شــغــب 
وإلحاق أضرار مادية في السياج 
الأمــــنــــي مــــع الـــــحـــــدود الـــســـوريـــة 
والـــتـــســـبـــب بـــأخـــطـــار عـــلـــى حــيــاة 
المــدنــيــين وقـــوات الأمـــن. وقــد مثل 
الــســبــعــة أمـــــام مــحــكــمــة فـــي بــلــدة 
كريات شمونة، أمس، حيث تقرر 

تمديد اعتقالهم ليومين.
وكانت أحداث قرية حضر، قد 
نشبت، في يوم الجمعة الماضي، 
عــلــى أثـــر هــجــوم عــســكــري منظم 
نفذته قوات تابعة لجبهة النصرة، 
قامت بتفجير سيارة مفخخة في 

قلب القرية، ثم طوقتها من الجهة 
لـــلـــحـــدود، فتجمع  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المـــئـــات مـــن الــــــــدروز، ســـكـــان قــرى 
المــحــتــل، يساندهم عدد  الــجــولان 
مــن الــــدروز الــعــرب فــي إســرائــيــل، 
واقــتــربــوا مــن خــط فــك الاشــتــبــاك 
بين سوريا وإسرائيل في الجزء 
المــحــتــل مـــن الــهــضــبــة، وحـــاولـــوا 
الــوصــول إلـــى قــريــة حــضــر، التي 
تــقــع فــي حــــدود الـــدولـــة الــســوريــة 
بـــمـــحـــافـــظـــة الـــقـــنـــيـــطـــرة، جـــنـــوب 

البلاد.
وتــمــكــن بعضهم مــن تــجــاوز 
الـــــــحـــــــدود، لــــكــــن قــــــــوات الـــجـــيـــش 
الإســرائــيــلــي لاحقتهم وأعــادتــهــم 

إلى الطرف الغربي من الحدود.
وســـــاد الــتــوتــر ولا يـــــزال في 

المـــنـــطـــقـــة. واتـــــهـــــم قــــــــادة الــــــــدروز 
إسرائيل بمساندة عناصر «جبهة 
الــتــي تسمى  الــنــصــرة» المتطرفة، 

«هيئة تحرير الشام»، حالياً.
واعـــــتـــــمـــــدوا بــــذلــــك عــــلــــى مــا 
جـــاءهـــم مـــن أهـــالـــي بــلــدة حــضــر، 
الذين حملوا الجيش الإسرائيلي 
المـــســـؤولـــيـــة الــكــامــلــة عـــن حــصــار 
«جبهة النصرة» للبلدة، ودعمه 
بــأن هجوم  للمسلحين. وأفــــادوا 
الإرهــابــيــين رافــقــه انــتــشــار كثيف 
لـــــقـــــوات الاحــــــتــــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
وتسهيل عبور المسلحين، ليشنوا 
هــجــومــاً مــن الــجــهــة الــشــرقــيــة من 
جــهــة بــيــت جـــن فـــي ريــــف دمــشــق 

الجنوبي الغربي.
وقــــــــد نــــفــــت إســـــرائـــــيـــــل ذلــــك 

وأصــدرت بياناً هددت فيه بأنها 
ســتــمــنــع بــــالــــقــــوة احــــتــــلال قــريــة 
حــــضــــر، الـــــواقـــــعـــــة حــــالــــيــــاً تــحــت 
سيطرة قوات النظام، فانسحبت 
«الــنــصــرة»، وأخــلــت المــواقــع التي 
احتلتها. وعــاد الجيش السوري 

إلى القرية.
وتـــــم اعـــتـــبـــار بـــيـــان الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، بــهــذا الـــشـــأن، على 
أنــــه «بـــيـــان غــيــر مـــعـــهـــود»، حيث 
أبدى لأول مرة استعداده لتقديم 
المساعدة لقرية الحضر السورية 
الــــــدرزيــــــة الــــتــــي يــســيــطــر عــلــيــهــا 
الــــجــــيــــش الــــــســــــوري فـــــي هــضــبــة 
الــــجــــولان، ووعـــــد بـــعـــدم الــســمــاح 
بسقوطها في أيدي الفصائل التي 

تقاتل القوات السورية.



بيروت: وجدي العريضي

رأى عـــضـــو كــتــلــة المــســتــقــبــل فــي 
الــبــرلمــان الــلــبــنــانــي، الــنــائــب نبيل دو 
فريج، أن المواقف الإيرانية والتدخلات 
بالشأن السياسي اللبناني والتطاول 
على الــســيــادة، إضــافــة إلــى محاولات 
التطبيع مع سوريا من قبل حلفائهم 
في لبنان والزيارات التي قام بها بعض 
الوزراء إلى دمشق «شكّلت طعنة في 
ظهر الرئيس سعد الحريري وخروجاً 

عن التسوية وكل التفاهمات».
فــــــي حـــديـــث  فــــــريــــــج،  وقــــــــــال دو 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إنـــــه «نــتــيــجــة  لـــــ
تفاقم هــذه الأوضــــاع وخــروجــهــا عن 
مسارها، طفح كيل رئيس الحكومة 
فــكــانــت الاســتــقــالــة»، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
«وككل مواطن لبناني فوجئت بهذه 

الاســـتـــقـــالـــة ولـــكـــن ثــقــتــي كــبــيــرة جــدا 
الــحــريــري وبشخصه فهو  بالرئيس 
مــن يفسر مــا حصل ويــطــرق إليه في 

الوقت المناسب».
وعن تفاقم الأوضــاع التي دفعت 
الحريري للاستقالة، أوضح دو فريج: 
«الـــتـــفـــاهـــم الــــــذي حـــصـــل فــــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٦ والــذي أدى إلى 
انتخاب العماد ميشال عــون رئيسا 
للجمهورية وتأليف حكومة برئاسة 
الرئيس سعد الحريري، كان ذا منحى 
إيجابي على المستوى الداخلي، حيث 
أدى إلـــى نــتــائــج مــلــمــوســة وواضــحــة 
مــن خـــلال الــتــعــيــيــنــات الــدبــلــومــاســيــة 
والمناقلات القضائية وإقــرار سلسلة 
الرتب والرواتب والموازنة العامة». أما 
في الشق الخارجي «فالتفاهم الذي 
أرســــي بـــين الــطــرفــين كـــان يــؤكــد على 

ضــرورة تحييد لبنان عن التدخلات 
الخارجية بالأمور اللبنانية، وللأسف 
فــذلــك لـــم يــحــصــل رغـــم أن هـــذا البند 
التيار  موجود في ورقــة التفاهم بين 
الــوطــنــي الــحــر وحــــزب الـــلـــه»، مشيراً 
إلـــى أن «الــتــفــاهــم الـــذي ســبــق وجــرى 
بـــين مــديــر مــكــتــب الــرئــيــس الــحــريــري 
نــــــــادر الـــــحـــــريـــــري والـــــــوزيـــــــر جــــبــــران 
بــاســيــل، شــــدد عــلــى ضـــــرورة تفعيل 
المؤسسات والالتزام بعدم التدخلات 
الخارجية وخصوصا من إيران، وهنا 
كــان الاتــكــال على رئيس الجمهورية 
وفــريــقــه مـــن خـــلال الالـــتـــزام بــاحــتــرام 
التفاهم الذي  اللبنانية عبر  السيادة 

حصل بينهم وبين حزب الله».
فــــــريــــــج: «عــــــوض  وأضــــــــــــاف دو 
الالــتــزام بهذا التفاهم والتشدد على 
عـــدم الــتــدخــلات الــخــارجــيــة واحــتــرام 

الــســيــادة الــلــبــنــانــيــة كــامــلــة، فــالأمــور 
الــتــدخــلات وحصلت  تفاقمت وزادت 
مــعــمــعــة لا مــثــيــل لــهــا وتــــطــــاول على 
ا مـــــن كــــــلام الـــرئـــيـــس  الــــســــيــــادة بـــــــــدءً
الإيراني حسن روحاني إلى المستشار 
علي أكبر ولايتي الذي أكد بأن إيران 
ومحور الممانعة انتصروا من العراق 

إلى سوريا فلبنان».
وأشـــار دو فريج إلــى: «إنــنــا منذ 
فــتــرة نــلاحــظ بـــأن الــرئــيــس الــحــريــري 
متضايق من شيء ما، وذلك بدا جلياً 
عليه، على الرغم من الأجواء الإيجابية 
التي كانت سائدة في تلك المرحلة»، 
إضـــــافـــــة إلــــــى الـــــــزيـــــــارات الـــخـــارجـــيـــة 
والإنجازات الداخلية، واتسام حركته 
خلال الأشهر الماضية «بحراك سياسي 
واقـــتـــصـــادي بــلــغ مـــراحـــل مــتــقــدمــة». 
وأشــــار إلـــى أن الــحــريــري «كـــان يقوم 

بــــدور وزيــــر الــخــارجــيــة بــالــدفــاع عن 
لبنان وســيــادتــه واستقلاله وإيــجــاد 
كــل الــوســائــل مــن أجــل دعــمــه على كل 
المــســتــويــات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والمــــالــــيــــة، وقـــــد حــقــق 
خطوات كبيرة في هذا المضمار، بينما 
كــان وزيـــر الــخــارجــيــة جــبــران باسيل 

يقوم بدور وزير المغتربين».
وعن توقعاته للمسار السياسي 
الـــداخـــلـــي بــعــد الاســـتـــقـــالـــة، رأى دو 
فـــريـــج، أن «الأزمــــــة طــويــلــة وصــعــبــة 
ولــــنــــقــــرأ بـــــوضـــــوح مـــــا تــــطــــرق إلـــيـــه 
الــوزيــران السعوديان عــادل الجبير 
وثــــــامــــــر الــــســــبــــهــــان عــــــن الـــحـــكـــومـــة 

اللبنانية».
ويشكك دو فريج بإمكانية تشكيل 
أي حــكــومــة مــن خـــلال مــا يــتــم تــداولــه 
من سيناريوهات، قائلاً: «لا حكومة 

إلا بموافقة الرئيس سعد الحريري، 
وإن كــنــت لا أحــبــذ أن يــقــال إن فــلانــاً 
مــن الــرؤســاء هــو الأقـــوى فــي طائفته 
ومن يحق له أن يكون رئيسا»، لكنه 
استطرد: «بصراحة الرئيس الحريري 
هــو الأقـــوى فــي طائفته ويــحــق لــه أن 
يكون رئيسا، وبالتالي لا تشكل أي 

حكومة إلا بموافقته».
وأكــــــد الـــنـــائـــب دو فــــريــــج، أنـــــه لا 
يـــتـــخـــوف مــــن الــــوضــــع المـــــالـــــي، لــكــنــه 
أعـــــرب عـــن مـــخـــاوفـــه «عـــلـــى المــســتــوى 
الاقتصادي» وعن مصير الانتخابات، 
قـــال إنــهــا «مـــن الــنــاحــيــة الــدســتــوريــة 
قائمة وحكومة تصريف الأعمال قادرة 
أيضا على إجراء هذا الاستحقاق وفق 
الآلـــيـــات الــدســتــوريــة المــتــبــعــة، وإنــمــا 
تبقى اللعبة مفتوحة في هذه المرحلة 

المفصلية على شتى الاحتمالات».

Issue العدد ١٤٢٢٦ - Thursday ٧الخميس ٢٠١٧/١١/٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

البنك الدولي 
يؤكد مواصلة دعم لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــد مــديــر الــبــنــك الـــدولـــي ســيــرج 
كـــمـــارجـــا خـــــلال لـــقـــائـــه أمـــــس رئــيــس 
اللبنانية العماد ميشال  الجمهورية 
عون، مواصلة دعم لبنان في المجالات 
كافة، مشيرا إلى أن «شراكة البنك مع 
لبنان طويلة الأجل وهو ملتزم بالعمل 
مــع حــكــومــتــه». وتــحــدث كــمــارجــا عن 
«بــرنــامــج واســـع للبنك الــدولــي لدعم 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة لــلــتــركــيــز على 
جدول التنمية الاقتصادية بما في ذلك 
إيجاد فرص عمل للشعب اللبناني»، 
لافتا إلى أن «دعم البنك للبنان تجاوز 
فـــي مـــجـــالات تطوير  المــلــيــاري دولار 
البنى التحتية، والتربية، والصحة 

وإيجاد فرص العمل».
من جهته، شدد عون على أهمية ما 
يقوم به البنك الدولي في مجال توفير 
الــبــلــدان الاقــتــصــاديــة.  الــدعــم لتنمية 
وشــكــر عـــون للبنك «اســتــمــرار دعمه 
لــبــنــان والــتــزامــه الــعــمــل مــع حكومته 
بالإضافة إلى دعمه مشروعات تنمية 
وتطوير كثير من القطاعات، لا سيما 

البنى التحتية والتربية والصحة».
كذلك استقبل الرئيس اللبناني 
أمـــــس وفــــــدا مــــن الـــوكـــالـــة الــجــامــعــيــة 
الفرانكفونية أكد أمامه «الأهمية التي 
للفرانكفونية  يوليها بشكل خـــاص 
مــن مختلف جــوانــبــهــا، ولا سيما ما 
يتعلق منها بالقطاع الجامعي لأنه 
يشكل إطارا حيويا لمستقبل الشباب 

اللبناني».
وإذ جـــدد حــرصــه عــلــى «تفعيل 
أطـــــــر الـــــتـــــعـــــاون الــــفــــرانــــكــــفــــونــــي فــي 
مختلف المجالات»، شكر عون للوكالة 
«الــــجــــهــــود الــــتــــي يـــبـــذلـــهـــا الــقــيــمــون 
عليها للمحافظة على المستوى الذي 
يــلــيــق بــالــجــامــعــات الــفــرانــكــوفــونــيــة 
ويـــــبـــــرز حــــضــــورهــــا عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الــعــالمــي». وذكّـــر بــأن «دور لبنان في 
الفرانكوفونية قائم بشكل بارز منذ ما 
قبل إنشائها كمنظمة جامعة للدول 
الناطقة باللغة الفرنسية، إلى اليوم، 
اللبنانيين  وهـــذا مــا يــحــرص جميع 
ا  عــلــى المــحــافــظــة عــلــيــه بــوصــفــه جــزء
أساسيا من رسالة لبنان الحضارية 

في محيطه والعالم».

استبعاد البحث حالياً في شكل الحكومة المقبلة

دفع أوروبي لحماية الاستقرار وإجراء الانتخابات اللبنانية في موعدها
بيروت: نذير رضا

أكـــــــد الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي عــلــى 
ضـــرورة إجـــراء الانتخابات النيابية 
الــلــبــنــانــيــة فـــي مــوعــدهــا المـــقـــرر، رغــم 
الأزمة السياسية التي لا تزال تراوح 
مــكــانــهــا بــفــعــل الــتــريــث الـــــذي يــبــديــه 
الرئيس اللبناني ميشال عون بالبت 
بـــاســـتـــقـــالـــة رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســعــد 
الـــحـــريـــري، انــطــلاقــا مـــن أن إعــلانــهــا 
«لم يتم بشكل متناغم مع الأعــراف»، 
ومــواصــلــتــه المـــشـــاورات مــع الــقــيــادات 
الــوطــنــيــة والــشــخــصــيــات السياسية 

والحزبية.
وتجزم مصادر مقربة من رئيس 
الجمهورية أنه لا يوجد بحث يتطرق 
إلى شكل الحكومة قبل البت باستقالة 
«الــشــرق الأوســط»  الــحــريــري، قائلة لـــ
بـــالـــبـــت  يــــتــــريــــث  الــــرئــــيــــس عـــــــون  إن 
فـــي الاســتــقــالــة ريــثــمــا يـــتـــواصـــل مع 
الحريري لمعرفة الأســبــاب الحقيقية 
الــــتــــي تـــقـــف وراءهــــــــــا، لأنـــــه «يــعــتــبــر 
أن الـــطـــريـــقـــة فــــي إعــــــلان الاســـتـــقـــالـــة 
لا تــنــســجــم مـــع الـــقـــواعـــد الــقــانــونــيــة 
والأعــــراف المــعــتــادة»، وبــالــتــالــي «من 
المبكر البحث بشكل الحكومة إلى أن 
يتضح أمــر الاســتــقــالــة، وهــو مرتبط 

بالتواصل مع الحريري».
وتــلــقــى الــحــريــري أمـــس اتــصــالاً 
هـــاتـــفـــيـــا مــــن الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مـــحـــمـــود عـــــبـــــاس، تـــــم خــــلالــــه بــحــث 
والفلسطينية  اللبنانية  الــتــطــورات 
وآخر المستجدات في المنطقة، بحسب 
مــــا أفــــــاد المـــكـــتـــب الإعـــــلامـــــي لــرئــيــس 

مجلس الوزراء.
ورغم التسريبات عن تداول غير 
معلن فــي الأوســـاط السياسية حول 
خـــيـــارات تــشــكــيــل الــحــكــومــة المــقــبــلــة، 
«الــــشــــرق  أكـــــــدت مــــصــــادر مــــواكــــبــــة لـــــ
الأوسط» أن هذا الأمر لا يزال من المبكر 
طـــرحـــه، لــجــهــة الــحــديــث عـــن حكومة 
ســيــاســيــة أو تــكــنــوقــراط أو حــكــومــة 
المــقــررة  النيابية  تــجــري الانــتــخــابــات 
عقدها في مايو (أيار) المقبل، مؤكدة 
الــحــكــومــة سيكون  الــبــحــث بشكل  أن 
الــبــت بعد  الثانية بعد  المــرحــلــة  «فــي 
حضور الحريري والبت بالاستقالة».

وأكــــــــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 

نــبــيــه بــــري أن «الــلــبــنــانــيــين رغــــم كل 
الــتــي واجــهــتــهــم استطاعوا  الأزمــــات 
أن يتجاوزوا كل الصعاب متسلحين 
بــــوحــــدتــــهــــم وتــــحــــصــــين ســـاحـــتـــهـــم 
الداخلية». وقال إن «ما يواجهنا اليوم 
يفترض منا جميعا أن نحصن هذه 
الــوحــدة»، مكررا القول إن «الحكومة 
مــا زالـــت قــائــمــة، وإن إعـــلان الرئيس 
الــحــريــري استقالته بــهــذا الشكل لن 

يغير من كامل أوصافها».
وسرت معلومات عن «إمكان قيام 
الحريري بزيارة سريعة للبنان يقدم 
فيها استقالته بشكل رســمــي خلال 
إثــر ذلــك»،  الساعات المقبلة، ويــغــادر 

«الشرق  لكن المصادر نفسها، أكدت لـ
الأوســـط» أن تلك المعلومات «لا تزال 
في إطار التقديرات والاحتمالات، ولا 

تأكيد حولها حتى الآن».
ولــــفــــت أمــــــس الــــتــــحــــرك الــــدولــــي 
بــــاتــــجــــاه حــــصــــر تـــــداعـــــيـــــات الأزمـــــــة 
الــبــلاد بدعم دولــي،  اللبنانية، ورفــد 
يـــــزور  بــــــمــــــوازاة الاســـــتـــــعـــــدادات لأن 
سفراء المجموعة الدولية لدعم لبنان، 
الرئيس عون خلال اليومين المقبلين، 
ويرجح أن يكون ذلك يوم غد الجمعة.
الــخــارجــيــة  وغـــــداة إعــــلان وزارة 
الأميركية، أن واشنطن تدعم حكومة 
لـــبـــنـــان، وأنـــهـــا تــعــتــبــر «حـــــزب الــلــه» 

منظمة إرهابية، جدد سفراء الاتحاد 
الأوروبــــي فــي لبنان تأكيد «دعمهم 
الــــقــــوي لــــوحــــدة لـــبـــنـــان واســــتــــقــــراره 
وســـيـــادتـــه وأمـــنـــه ولـــشـــعـــبـــه». ودعـــا 
ســفــراء الاتــحــاد الأوروبـــــي، فــي بيان 
أصــــدروه أمـــس، جميع الأطــــراف إلى 
اء والاعتماد على 

ّ
«متابعة الحوار البن

العمل المنجز خلال الأحد عشر شهراً 
الماضية بهدف تقوية مؤسسات لبنان 
والإعــــــداد لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة في 
مطلع ٢٠١٨ وفقاً لأحكام الدستور». 
كــمــا أكـــد الــســفــراء الــتــزامــهــم المستمر 
بالوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته 
فـــي إطـــــار الـــشـــراكـــة الـــقـــويـــة لــضــمــان 

اســـــتـــــقـــــراره وتـــعـــافـــيـــه الاقــــتــــصــــادي 
المستمرين.

وبــدا أن ملف إجــراء الانتخابات 
يـــتـــســـاوى بـــــالأولـــــويـــــات مــــع ضــمــان 
حفظ الاستقرار في لبنان، وسط دفع 
أوروبــي لإجــراء الانتخابات، بحسب 
مــــا يـــقـــول الـــنـــائـــب مـــيـــشـــال مـــوســـى، 
عـــضـــو كــتــلــة «الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر» 
الــتــي يــرأســهــا رئــيــس الــبــرلمــان نبيه 
«الشرق  بري، مؤكداً في تصريحات لـ
الأوســـــــط» أن هـــنـــاك «اتـــجـــاهـــاً نحو 
إجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات فــــي مـــوعـــدهـــا، 
وتــصــمــيــمــاً عــلــى الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
وحماية الاستقرار»، مؤكداً أن هناك 

«إصراراً داخلياً عند كل الأفرقاء على 
إجــراء الانتخابات في موعدها، إلى 
جانب الــدفــع الــدولــي». ولفت إلــى أن 
الأزمة الناتجة عن استقالة الحريري 
«ستنتهي، وستجرى الانتخابات في 

موعدها».
فــي هــذا الــوقــت، واصـــل الرئيس 
عـــون لــقــاءات الــتــشــاور مــع الــقــيــادات 
الــوطــنــيــة والــشــخــصــيــات السياسية 
الــتــي بــدأهــا أول مــن أمس  والحزبية 
الــثــلاثــاء وذلــــك لــلــبــحــث فـــي الــنــتــائــج 
المــتــأتــيــة عــن إعـــلان رئــيــس الحكومة 
سعد الحريري استقالته من الخارج، 
واســــتــــقــــبــــل شــــخــــصــــيــــات ســـيـــاســـيـــة 
المـــقـــرر أن يستكمل  وحـــزبـــيـــة، ومــــن 
اتـــه الــتــشــاوريــة خــــلال الــيــومــين  لـــقـــاء

المقبلين.
وفـــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، واصـــــل 
الشيخ  اللبنانية  الجمهورية  مفتي 
عبد اللطيف دريــان لقاءاته في «دار 
الــــفــــتــــوى»، واســـتـــقـــبـــل وزيــــــر الـــدولـــة 
لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني 
الــــــذي اعـــتـــبـــر أن الـــــوحـــــدة الــوطــنــيــة 
أمـــام المطلب الشعبي  أكــثــر  ترسخت 
الذي هو الاستقرار والوحدة الوطنية، 
لافتاً إلى أن «الوحدة الوطنية ليست 
مهددة ولا يوجد أي تهديد لحياتنا 

المستقرة».
بــــــــــــــدوره، قــــــــال عــــضــــو «الــــلــــقــــاء 
الديمقراطي» النائب غازي العريضي 
بعد زيــارتــه دريـــان: «لا شــك فــي أننا 
نمر بفترة عصيبة جدا، بل أقول بكل 
ما للكلمة من معنى نحن في محنة 
لا يستطيع أحد بمفرده في لبنان أن 
يدعي قدرة على مواجهتها والخروج 
منها، لذلك بالموقف الوطني الموحد 
الجامع، وبالصبر والهدوء والتشاور 
المــفــتــوح، كــمــا جـــرى مــنــذ بــدايــة هــذه 
المحنة وحتى الآن بين مكونات البلاد 
الأســـاســـيـــة، والمــــواقــــف الــتــي صـــدرت 
عن فخامة رئيس الجمهورية ودولة 
رئــيــس مجلس الــنــواب والمــرجــعــيــات 
الـــوطـــنـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الأســــاســــيــــة، 
والــهــيــئــات الـــروحـــيـــة، وعــلــى رأســهــم 
بما يمثل مــن خصوصية فــي موقع 
المسؤولية، وما له من دور في مواجهة 
هــذه المحنة، يمكن الــخــروج مــن هذه 

المحنة».

امرأة تعبر أمام مبنى البرلمان في بيروت أمس (رويترز) 

٤٢٫٩ مليون دولار من واشنطن 
لتأمين حدود لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت السفيرة الأميركية في 
بيروت، إليزابيث ريتشارد، أمس، 
أن حكومة بلادها قد حولت مؤخرا 
إلـــــى الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة مــبــلــغــا 
قــدره ٤٢٫٩ مليون دولار «لتغطية 
جــــزء مـــن الــتــكــالــيــف الـــتـــي يــحــتــاج 
إلــيــهــا الــجــيــش لــحــمــايــة الـــحـــدود، 
وخـــــصـــــوصـــــا تــــلــــك الـــــتـــــي احــــتــــاج 
إليها خــلال معركته الأخــيــرة ضد 

الجماعات الإرهابية».
ونـــــــوهـــــــت ريــــــتــــــشــــــارد خـــــلال 
اجتماع حضرته إلى جانب نائبة 
وزيــــــــر الــــــدفــــــاع لــــلــــقــــوات الـــجـــويـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة هـــايـــدي غــــرانــــت، الــتــي 
الـــتـــقـــت قــــائــــد الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
«الإنجازات  العماد جوزيف عون، بـ
الــتــي حققها الجيش فــي مواجهة 
الإرهاب على الحدود وفي الداخل»، 
وأعـــــربـــــت عـــــن «الــــــتــــــزام الـــــولايـــــات 
المتحدة الحفاظ على لبنان الآمن، 
المــســتــقــر، الــديــمــقــراطــي والمـــزدهـــر، 
ومـــســـاعـــدة الــشــعــب الــلــبــنــانــي من 
خلال مشروعات إنمائية مختلفة، 
والــتــمــســك بــالــشــراكــة الــقــائــمــة مع 

الجيش اللبناني».
وكـــــــــان الـــــطـــــرفـــــان الـــلـــبـــنـــانـــي 
والأمــيــركــي بحثا خــلال الاجتماع 
عــــــلاقــــــات الـــــتـــــعـــــاون بــــــين جــيــشــي 
الـــبـــلـــديـــن وبــــرنــــامــــج المــــســــاعــــدات 
الأميركية الخاصة بتسليح القوات 

الجوية اللبنانية.
وشكر العماد عون للسلطات 
الأميركية «دعمها القوي والنوعي 
للجيش اللبناني، وللسيدة غرانت 
لــبــنــان وجــيــشــه»، مثنيا  محبتها 
على «دورهــا الشخصي المميز في 
الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز قــــدرات الــقــوات 
الــــجــــويــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة»، ومـــــؤكـــــدا 
«التمسك بالشراكة الاستراتيجية 
القائمة بــين الجيشين  التاريخية 

اللبناني والأميركي».
وفي وقت لاحق، اتصل وزير 
الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي يـــعـــقـــوب ريــــاض 
الـــــصـــــراف بـــالـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة 
شــاكــرا إيــاهــا عــلــى الــهــبــة النقدية 
بقيمة أربــعــين مــلــيــون دولار التي 
قدمتها الولايات المتحدة الأميركية 
للجيش اللبناني في إطار برنامج 
المــــســــاعــــدات الأمـــيـــركـــيـــة لــلــجــيــش 
عـــام ٢٠١٧، والمــخــصــصــة لمكافحة 
الإرهاب، وقد بلغ الصراف، بحسب 
الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــلإعــلام، أنـــه تم 
إيداع قيمة الهبة في مصرف لبنان 
لصالح الجيش. وأمل الصراف في 
مــواصــلــة «الــتــعــاون وتــعــزيــزه عبر 
فــــي مـــشـــروع  إدراج هـــبـــة مــمــاثــلــة 

موازنة العام الحالي».
من ناحيتها، هنأت ريتشارد 
الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي عــــلــــى أدائـــــــه 
ومناقبيته، وأكدت السعي لتعزيز 
التعاون القائم والعمل على تأمين 

التمويل الإضافي المطلوب.

السندات اللبنانية تواصل انخفاضها
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــصــــاعــــدت مـــــوجـــــة بــــيــــع فــي 
اللبنانية أمــس  الــســنــدات  أســــواق 
(الأربعاء)، وانضم مزيد من أدوات 
دين البلاد إلى هذا الاتجاه النزولي 

مع اشتداد الأزمة السياسية.
وهــبــطــت الــســنــدات الــدولاريــة 
التي تستحق في يونيو (حزيران) 
إلـــى ٩٥٫٣  ٢٠٢٠ بــواقــع ٢٫٦ ســنــت 
سنت للدولار، وهو أدنى مستوى 
منذ إصدار تلك السندات في يونيو 

٢٠١٣ وفق بيانات «رويترز».
كما هبطت السندات المستحقة 
في أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ إلى أدنى 
مستوياتها عــلــى الإطــــلاق، حيث 
انخفضت ٢٫٤ سنت إلى ٩٤٫٩ سنت 

للدولار.

ودخــل لبنان في بــؤرة صراع 
بالمنطقة منذ أن استقال السياسي 
الـــلـــبـــنـــانـــي ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري مــن 
منصب رئيس الوزراء يوم السبت، 
ملقياً باللوم على طهران و«حزب 

الله» في خطاب الاستقالة.

واتـــــهـــــمـــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة يــــوم 
الاثنين لبنان بإعلان الحرب عليها 
بسبب عدوان جماعة «حزب الله» 
الشيعية اللبنانية المــدعــومــة من 
إيران على المملكة في تصعيد حاد 
لأزمة تهدد استقرار البلد الصغير.

وحــــــــذرت وكــــالــــة «مــــوديــــز» 
لــلــتــصــنــيــفــات الائـــتـــمـــانـــيـــة يـــوم 
الـــثـــلاثـــاء مــــن أن عــــــودة الـــفـــراغ 
الــســيــاســي إلــــى لــبــنــان ســتــؤثــر 
سلباً على التصنيف الائتماني 

للبلاد.

ثلاثي عون ـ بري ـ «حزب الله» يربط خلافة الحريري بعودته
بيروت: بولا أسطيح

كــشــفــت مــــصــــادر فــــي قـــوى 
مــطــلــعــة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  آذار}   ٨}
عـــلـــى مــــوقــــف «حـــــــزب الــــلــــه» أن 
هــــنــــاك «اتــــفــــاقــــاً نـــهـــائـــيـــاً} بــين 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــيــشــال 
عــــون ورئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
نبيه بــري و«حـــزب الــلــه»، على 
ربــــط الــــدعــــوة إلــــى اســـتـــشـــارات 
مــلــزمــة لــتــكــلــيــف رئـــيـــس جــديــد 
للحكومة بعودة رئيس الوزراء 
المــســتــقــيــل ســعــد الــحــريــري إلــى 
لبنان {وتقديم استقالة خطية 
إلــى عــون وانــصــرافــه لتصريف 

الأعمال».
المـــعـــنـــي  يـــــبـــــدو عـــــــــون،  ولا 
بــــالــــدعــــوة لاســـتـــشـــارات  الأول 
تسمية رئيس الحكومة الجديد، 
لــلــخــطــوة، وهـــو كــان  متحمساً 
واضحاً منذ اليوم الأول لإعلان 
الـــــحـــــريـــــري اســـتـــقـــالـــتـــه لــجــهــة 

تشديده على وجوب عودته إلى 
بيروت للاطلاع منه على ظروف 
الاستقالة «ليُبنى على الشيء 

مقتضاه».
ويجري التداول حالياً لكن 
بـــعـــيـــداً عــــن الأضـــــــــواء بــأســمــاء 
المـــرشـــحـــين لــخــلافــة الـــحـــريـــري، 
كــــــــان الاحـــــتـــــمـــــال الأكــــبــــر  وإن 
يقضي بتكليفه مجدداً بالمهمة 
بعد التوصل لنوع من التوافق 
كـــيـــفـــيـــة إدارة  الــــوطــــنــــي حــــــول 
المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، فـــيـــمـــا تــدفــع 
لــتــولــي  قـــــوى {٨ آذار}  بـــعـــض 

النائب بهية الحريري المهمة.
ونـــــفـــــى الــــنــــائــــب فـــــي تـــيـــار 
«المــســتــقــبــل» عــقــاب صــقــر نفياً 
قــاطــعــاً مــا يــتــم تـــداولـــه عــن بــدء 
الــنــقــاش داخـــل الــتــيــار لتسمية 
رئــيــس جــديــد لــلــحــكــومــة، لافتا 
إلـــــى أن «الاســـتـــقـــالـــة لــــم تُــقــبــل 
أصـــلا بــانــتــظــار عـــودة الرئيس 
الحريري لتقديمها». وأضــاف 

«الشرق الأوسط»:  في تصريح لـ
«لاحـــــقـــــاً، يـــمـــكـــن الــــحــــديــــث عــن 
الخطوة التالية التي يفترض أن 
إلــى توافق  تنحصر بالتوصل 
وطــــنــــي عـــلـــى المــــرحــــلــــة المــقــبــلــة 
بــحــيــث يــتــم الــتــأســيــس لــعــلاقــة 
ســـلـــيـــمـــة مـــــع المـــحـــيـــط الـــعـــربـــي 
والالــــــتــــــزام بــــأصــــول الـــعـــلاقـــات 

الأخوية والمواثيق الدولية».
ويشدد صقر على أن تيار 
«المستقبل» يعتبر أن «المرحلة 
تــــــحــــــتــــــاج لـــــســـــعـــــد الــــــحــــــريــــــري 
أكـــثـــر مــــن أي وقـــــت مـــضـــى لأن 
ــــــه حــاجــة 

ّ
اســـتـــقـــالـــتـــه أثـــبـــتـــت أن

مـــاســـة داخـــلـــيـــاً وصــــمــــام أمــــان 
تــجــاه الــعــرب والــعــالــم»، مشيراً 
إلــــــــى أن «الــــقــــضــــيــــة مـــرتـــبـــطـــة 
بــمــوقــف (حـــــزب الـــلـــه) وإيــــــران، 
ونـــحـــن نــنــتــظــر ونــــراقــــب لــنــرى 
إن كــان هناك إمكانية للتغيير 
فـــي الاســتــراتــيــجــيــة الــعــســكــريــة 
«حـــــزب الــــلــــه» فــي  والأمــــنــــيــــة لــــــ

المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة». وأضــــــاف: 
«الــكــرة الآن فــي ملعبهم، ولكن 
لا يــمــكــن الانــتــقــال إلـــى المــرحــلــة 
العملانية في السياسة إلا بعد 
عودة الرئيس الحريري لتثبيت 
الاستقالة والانتقال إلى مرحلة 

المعالجة».
ويطرح صقر مبادرة تقول 
«الــعــودة الــفــوريــة إلـــى طــاولــة  بـــ
الحوار لحل أزمــة السلاح التي 
تهدد لبنان في أمنه الاقتصادي 
والسياسي، انطلاقا من تهديد 
أمـــن الــعــالــم لــعــربــي ومــصــادمــة 
الــــدولــــيــــة»، مــعــتــبــرا أن  الإرادة 
«الــــرئــــيــــس بـــــري مـــدعـــو بــشــكــل 
أساسي لإطلاق هذه الطاولة في 
بعبدا برعاية الرئيس عون على 
أن تبحث إلى جانب ملف سلاح 
(حـــــــزب الـــــلـــــه)، بــــوقــــف نــشــاطــه 
الــعــســكــري والأمـــنـــي فــي الــعــالــم 
الـــعـــربـــي مــــن أجـــــل خـــلـــق مــظــلــة 
وطــنــيــة تــحــدد مــوقــفــاً واضــحــاً 

يدعم حياد لبنان».
وينسجم مــوقــف صــقــر مع 
الــنــائــب محمد الحجار  مــوقــف 
ــــــذي يـــشـــدد عـــلـــى أن تــحــديــد  ال
عناوين المرحلة المقبلة مرتبط 
بــــعــــودة الــــحــــريــــري، لافــــتــــا فــي 
«الشرق الأوسط» إلى  تصريح لـ
أن «أي حراك مستقبلي يتوجب 
أن يعالج أسباب الاستقالة التي 
الله  تنحصر بــانــصــيــاع حـــزب 
الــذي  الكامل للموقف الإيــرانــي 
الــدولــة  يــتــعــارض مــع مصلحة 
اللبنانية وعلاقة لبنان بأشقائه 

العرب».
الــــحــــجــــار  يــــســــتــــغــــرب  ولا 
مـــــســـــارعـــــة بــــعــــض الـــطـــامـــحـــين 
لخلافة الحريري بتقديم أوراق 
اعتمادهم تحت شعار «حماية 
حقوق الطائفة السنية»، فيما 
الـــجـــهـــود  تــــكــــون  {يــــتــــوجــــب أن 
مــــنــــصــــبــــة فـــــــي مــــــكــــــان آخــــــــــر}. 
ويــضــيــف: «مــرشــحــنــا الــوحــيــد 

هو سعد الحريري ونعتقد أن 
مــوقــف الــرئــيــس عـــون وحــركــتــه 
يــؤشــران إلــى كثير من التبصر 

والحكمة».
واعتبر رئيس وزراء لبنان 
السابق نجيب ميقاتي أمس أنه 
«لا يجوز في هذا الظرف بالذات 
أن يكون هناك أي غياب للطائفة 

السنية عن الحكم في لبنان».
وكـــــــــــان الــــــــوزيــــــــر الــــســــابــــق 
أشــرف ريفي أول مــن استعجل 
المــلــزمــة لتكليف  الاســـتـــشـــارات 
رئيس جديد للحكومة، واعتبر 
في تصريحات سابقة، أن «عدم 
تـــحـــديـــد رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ميشال عون موعداً للاستشارات 
المُلزمة لتسمية رئيس الحكومة، 
مــخــالــفــة دســتــوريــة واضـــحـــة»، 
أنّ الاستقالة  قــائــلاً: «الــواضــح 
قــرارٌ نهائي، وبالتالي لا نقبل 
الاعتداء على صلاحيات رئيس 

الحكومة».

النائب اللبناني نبيل دو فريج 

النائب عن «المستقبل» قال إن الخروج عن التسويات دفع رئيس الحكومة للاستقالة

دو فريج: تطاول إيران على السيادة شكل طعنة للحريري
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تقاضى ٧ ملايين دولار لقاء مساعدته في القبض على المتهم بقتل السفير الأميركي

مخبر ليبي يكشف تورط أبو ختالة في الهجوم على قنصلية بنغازي
واشنطن: سبنسر سو*

أدلــــى مــخــبــر تــقــاضــى سبعة 
الـــســـلـــطـــات  مـــــلايـــــين دولار مــــــن 
الأميركية للمساعدة في القبض 
عــلــى الــلــيــبــي أحـــمـــد أبــــو خــتــالــة، 
ط في الهجوم على  المتهم بالتورُّ
القنصلية الأميركية في بنغازي 
عام ٢٠١٢، بشهادته أمام محكمة 
أميركية قبل أيــام، وذكــر فيها أن 
أكــد بالفعل مشاركته في  المتهم 
الهجوم الذي أسفر عن مقتل أربعة 
أميركيين، من بينهم السفير لدى 

ليبيا كريستوفر ستيفنز.
تـــعـــرّف الـــشـــاهـــد، الــــذي ظهر 
عـــــنـــــد قـــــــــرب انـــــتـــــهـــــاء الأســــــبــــــوع 
أبــو ختالة  السادس من محاكمة 
في واشنطن العاصمة، على المتهم 
ر تضمّن  في شريط مراقبة مصوَّ
 
ً
أحــداث الهجوم الــذي حصل ليلا
عــلــى مــوقــع دبــلــومــاســي أمــيــركــي 
في بنغازي، وأكد أنه لو سنحت 
لأبو ختالة الفرصة لكان قد قتل 
المــــزيــــد مــــن الأمـــيـــركـــيـــين فــــي ذلـــك 
المــكــان، وفـــي مبنى ملحق قريب 
تابع للاستخبارات المركزية، وفي 

مطار بنغازي.
وقال المخبر وهو رجل أعمال 
لـــيـــبـــي مـــلـــتـــحٍ فـــــي الأربـــــعـــــين مــن 
عــمــره، إن أبــو ختالة أخــبــره عام 
ــه شــخــص آخــر 

ّ
٢٠١٣ بــعــدمــا حــث

المــزيــد مــن الهجمات  عــلــى تنفيذ 
الدامية، التي تشبه الهجمات التي 
ينفذها تنظيم القاعدة في العراق، 
: «لقد كنتُ أنوي قتل جميع 

ً
قائلا

من كانوا هناك، حتى الذين كانوا 
فـــي المـــطـــار، لـــولا أن مــنــعــنــي ذلــك 
الرجل (في إشارة إلى رئيس هيئة 

إسلامية نافذة في بنغازي)».
لت الشهادة، التي تشير 

ّ
ومث

إلى تورط أبو ختالة في الهجمات، 
عنصراً أساسياً في قضية الادعاء 
الــعــام ضــد المــتــهــم. وظــهــر المخبر 
الليبي مستخدماً اسماً مستعاراً 
هو «علي المجريسي» ليخبر هيئة 
المحلفين المكونة من ١٥ عضواً بأن 
أبو ختالة قد اعترف له بأنه كان 
المشتبه به الرئيسي في هجمات 
بنغازي التي وقعت في الحادي 
عشر والثاني عشر من سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠١٢، وبــأنــه كــان برفقة 
فريق من القتلة المأجورين. كذلك 
أسرّ أبو ختالة إليه ذات ليلة بأنه 
كــــان يــشــعــر بــالــقــلــق الــشــديــد من 
ملاحقة كثير مــن الأعـــداء لــه، لذا 
أكد أنه إذا تم إلقاء القبض عليه 
فــســوف «يــتــحــدّث عـــن كـــل شـــيء، 
ويذكر أسماء كل من شاركوا في 
الهجوم على البعثة الدبلوماسية 

الأميركية».
وألــــــقــــــت الـــــــقـــــــوات الــــخــــاصــــة 
الأميركية (الكوماندوز) القبض 
على أبو ختالة، الذي يبلغ حالياً 
٤٦ عـــامـــاً، فـــي لــيــبــيــا فـــي يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠١٤، بمساعدة المخبر، 
الذي ذكر في شهادته التي امتدت 
ليومين، أنه قد تم الاتصال به، ثم 
تم منحه المال حتى يصبح صديقاً 

لأبو ختالة، ويشي به.
وأقــرّ بأنه قد تقاضى سبعة 
ملايين دولار مكافأة من وزارتــي 
الــدفــاع والــخــارجــيــة الأميركيتين 
وفـــي   ،٢٠١٥ (آذار)  مـــــــارس  فــــي 
أكــثــر مــن مائة   عــن 

ً
٢٠١٦، فــضــلا

ألــف دولار منذ عــام ٢٠١٣، وهي 
مجموع رواتبه الشهرية ونفقات 

المعيشة خلال الفترة التي قضاها 
في ليبيا، وفي الولايات المتحدة 
الــتــي قــضــى بعضها في  حــالــيــاً، 
ولايــــــــة تــــكــــســــاس. وبـــيـــنـــمـــا كـــان 
يـــتـــحـــدث بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة عــبــر 
مترجم فوري إنجليزي، كان أبو 
خـــتـــالـــة يـــنـــصـــت، ويـــعـــلـــو وجــهــه 
تعبير جامد، ويربت على لحيته.

 ،
ً
وقد أنكر أبو ختالة ١٨ تهمة

مــن بينها التآمر لدعم الإرهـــاب، 
والــــقــــتــــل، والـــــشـــــروع فــــي الـــقـــتـــل، 
وإتلاف منشآت أميركية عند قتل 

ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين. 
وطــــعــــنــــت مـــيـــشـــيـــل بـــيـــتـــرســـون، 
مــحــامــيــة أبـــو خــتــالــة، والمــحــامــيــة 
الفيدرالية المساعدة، في صدقية 
شهادة المجريسي بسبب توظيف 
الحكومة له، وتقاضيه المال منها.

وقــــال المــخــبــر، الــــذي قـــال إنــه 
درس تكنولوجيا المعلومات في 
إحــــدى الــجــامــعــات الــكــنــديــة قبل 
عودته إلى موطنه بنغازي، لهيئة 
المحلفين، إنــه أصبح قلقاً للغاية 
مــن العملية السرية التي امتدت 

لــثــمــانــيــة عـــشـــر شــــهــــراً، إلـــــى حــد 
جعله يعرض على مسؤولين في 
وزارة الدفاع الأميركية (لم يذكر 
ل المشتبه به بنفسه. 

ْ
ت

َ
أسماءهم) ق

وقـــــال المــخــبــر عـــن عـــرضـــه: «(إذا 
ــه) ســـوف أشــعــر بــالارتــيــاح، 

ُ
قــتــلــت

وكذلك ستشعر مدينتي بالارتياح 
أيضاً، لأن هذا الشخص قاتل».

وجاءت شهادته بعد أسابيع 
مـــــن تـــحـــلـــيـــل مــــقــــاطــــع مــــصــــورة، 
ومناقشة سجلات هواتف جوالة، 
فـــي قــضــيــة ادعــــــاء عــــام تضمنت 

شــهــادة سلبية مــن ثــلاثــة ليبيين 
شـــــاركـــــوا جــمــيــعــاً فــــي المــحــاكــمــة 
بأسماء مستعارة، وأشــيــر فيها 
إلــى تـــورط أبــو ختالة فــي أعمال 
 مسؤولو 

ً
عنف وصفها تفصيلا

أمــن ناجون في وزارة الخارجية 
والاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة خــلال 

المحاكمة.
كـــذلـــك ذكـــــر المـــجـــريـــســـي اســـم 
مشتبه بــه ثـــانٍ تــم إلــقــاء القبض 
عـــلـــيـــه فــــي ٢٩ أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
الأول) الــعــام الــحــالــي، وإحــضــاره 

إلـــــى واشــــنــــطــــن، وهـــــو مــصــطــفــى 
الإمــــــــام. وقـــــد تـــعـــرف المــجــريــســي 
عليه في مقطع مراقبة مصوّر في 
المحكمة. وشهد عميل في مكتب 
الــتــحــقــيــقــات الــــفــــيــــدرالــــي، خـــلال 
الأسبوع الماضي، بأن أبو ختالة 
كـــــان يــحــمــل اســـــم «الإمـــــــــام» حــين 
كـــان مــحــتــجــزاً. وقــــال المــجــريــســي 
أثــــنــــاء اســــتــــجــــواب جـــــون كـــــراب، 
المحامي الأميركي المساعد، له إنه 
قاتل مــع الــثــوار ضــد نظام معمر 
الــقــذافــي، وقــــاد ائــتــلاف حــكــم في 
بنغازي بعد الــثــورة. وفــي نهاية 
تــقــرّب منه أميركيون  عــام ٢٠١٢، 
قـــــال إنـــهـــم يــتــعــامــلــون مــــع وزيــــر 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي مــبــاشــرة حتى 
يــــســــاعــــدهــــم فــــــي مــــعــــرفــــة هـــويـــة 
الهجمات  تنفيذهم  فــي  المشتبه 
على القنصلية في بنغازي. وقال 
إنه وافق على العمل مخبراً بسبب 
مساندة الولايات المتحدة للثورة 
الــلــيــبــيــة، ولأنــــه «ضـــد الــتــطــرف»، 
ويـــــحـــــاول فـــعـــل كـــــل مـــــا بــوســعــه 
لمساعدة بــلاده. ولــدى سؤاله عن 
المــعــلــومــات الــتــي جمعها عــن أبو 

: «كل شيء».
ً
ختالة، أجاب قائلا

عـــلـــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، أقـــــرّ 
مــمــثــلــو الادعـــــــــاء الــــعــــام بـــأنـــه لــم 
لـــقـــاءات المجريسي  يــتــم تسجيل 
بالأميركيين المعنيين بالأمر قبل 
القبض على أبو ختالة على نحوٍ 
يمكن مشاركته مع فريق الدفاع 
إلــى طبيعتها السرية.  عنه نظراً 
ولن تكشف وزارة الدفاع عن تلك 
المعلومات التي تم الحصول عليها 
بطريق مباشر، لكنها ستكشف 
عن ملخصات، وبرقيات، ووثائق 
مــــحــــدودة ســيــتــم الإفــــــــراج عــنــهــا 

خلال الأسبوع المقبل عند عرض 
أقــرّ  القضية أمــام المحكمة. كذلك 
المــجــريــســي بـــأنـــه كــــان الــشــخــص 
الــذي اقتاد أبــو ختالة إلــى الفيلا 
المطلة على البحر وحيث تم إلقاء 
القبض عليه فيها خــلال هجوم 
ليلي. وبعد تسليم المدعى عليه، 
قـــال الــشــاهــد إنـــه تــمــت مــصــادرة 
ســــلاحــــه، وقـــيـــل لـــــه: «اذهــــــــب فــي 
طريقك». ورحل، ودفع مسؤولون 
أميركيون في طرابلس إليه مبلغاً 
قـــدره ٤٠٠ ألــف دولار، وقــد غــادر 
تونس متوجهاً إلــى دولــة أخــرى 

في ذلك اليوم.
وقـــــــال المـــخـــبـــر إنـــــه قــــد طــلــب 
تقديمه إلى أبو ختالة، الذي كان 
«رجل أعمال  يعرفه أثناء الثورة، كـ
ناجح»، وقال إن أبو ختالة لطالما 
كــان «يطلب الــدعــم المــالــي»، الــذي 

كان يستطيع هو تقديمه إليه.
وقـــال الــشــاهــد إن أبــو ختالة 
كــانــت يحتفظ بــقــذائــف «هـــاون»، 
وقـــاذفـــة صـــواريـــخ مــحــمــولــة على 
الكتف، في مرأب، وأشار إلى أكوام 
مـــن الأوراق، والمـــلـــفـــات، وأجــهــزة 
الكومبيوتر القديمة في مسكنه 
الــــخــــاص كـــــان قــــد حـــصـــل عــلــيــهــا 
ته من 

َ
ن خلال الهجمات، لأنها مكَّ

معرفة «كل أولئك القادة الميدانيين 
الــــذيــــن كــــانــــوا يـــــــــزورون الــســفــيــر 

الأميركي».
وكــــمــــا خـــطـــط الأمـــيـــركـــيـــون، 
الــفــيــلا ومنحها  المــخــبــر  اشـــتـــرى 
إلى أبو ختالة لتكون «مأوى آمناً» 
يحميه من نمط حياته المضطرب.

* خدمة «واشنطن بوست»
«الشرق الأوسط» خاص بـ

رسم تخطيطي يظهر المتهم الليبي أحمد أبو ختالة (الثالث على اليمين) أثناء محاكمته في محكمة أميركية بواشنطن (أ.ب)

اجتماع للتحالف الدولي ضد «داعش» في بروكسل اليوم
بروكسل: عبد الله مصطفى

بـــمـــشـــاركـــة وفــــــود مــــن دول 
عربية وإســلامــيــة عـــدة، ينعقد 
فـــي بــروكــســل الـــيـــوم الــخــمــيــس 
اجـــتـــمـــاع لــــلــــدول المـــشـــاركـــة فــي 
الــتــحــالــف الـــدولـــي ضـــد تنظيم 
«داعـــــــــــــــــش». وأوضـــــــــــــح الأمـــــــين 
الــــعــــام لــحــلــف «الــــنــــاتــــو» يــنــس 
ســتــولــتــنــبــرغ، فـــي تــصــريــحــات 
أمس، أن وزير الدفاع الأميركي 
جـــــيـــــمـــــس مـــــاتـــــيـــــس ســـــيـــــرأس 
الاجتماع الذي تشارك فيه دول 
خليجية، على هامش اجتماع 
لوزراء دفاع دول حلف الأطلسي 
انـــطـــلـــق الأربــــــعــــــاء ويـــســـتـــغـــرق 

يومين.
وقالت مصادر دبلوماسية 

«الشرق الأوسط»  في بروكسل لـ
إن الأطــــراف الــتــي حــضــرت إلــى 
بروكسل للمشاركة في الاجتماع 
هـــي نــفــســهــا الـــتـــي شـــاركـــت في 
الاجــتــمــاع المــمــاثــل الـــذي انعقد 
في فبراير (شباط)  الماضي في 
مقر «الناتو» ببروكسل، ومنها 
الـــبـــحـــريـــن والــــكــــويــــت والمـــغـــرب 
والــســعــوديــة والأردن والــعــراق، 
مــشــيــرة إلــــى أن الأطــــــراف الــتــي 
حضرت الاجتماع الأخير أكدت 
«أهمية تحقيق نتائج ملموسة 
بالقضاء  تنتهي  الأرض  عــلــى 

على (داعش)».
مــــن جـــانـــبـــه، رحّــــــب الأمــــين 
الــــعــــام لــحــلــف «الــــنــــاتــــو» يــنــس 
ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ بـــالـــتـــقـــدم الـــــذي 
أحــرز في الحرب ضد «داعــش» 

وتــحــريــر معظم الأراضــــي التي 
كـــان يــســيــطــر عــلــيــهــا الــتــنــظــيــم. 
وقــــال ســتــولــتــنــبــرغ فـــي مؤتمر 
قــبــل اجـــتـــمـــاع وزراء  صــحــافــي 
دفـــاع الــحــلــف إن «(داعـــــش) بــدأ 
يفقد جميع أراضيه في كل من 
العراق وسوريا، بيد أنه يمكنه 
الإعـــداد لهجمات إرهابية ضد 
حلفاء (الناتو)». ولفت إلى أنه 
بــحــث خــــلال اجــتــمــاعــه الأخــيــر 
مع المبعوث الرئاسي الأميركي 
الـــدولـــي لمكافحة  فــي الــتــحــالــف 
«داعــش» بريت ماكغورك سبل 
تقديم «الناتو» الدعم للتحالف، 
مشيراً إلى أن الحلف عضو كامل 
في هذا التحالف ويدرب القوات 
الــعــراقــيــة. كما دعــا إلــى «حــوار 
قـــوات «البيشمركة»  بــنــاء» بــين 

الــكــرديــة والــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
 إن أي تــصــعــيــد لأعــمــال 

ً
قـــائـــلا

المــعــركــة ضد  العنف سيضعف 
«داعش».

«الشرق  لـ وفــي تصريحات 
الأوســـط»، قالت مصادر قريبة 
مــن الاجــتــمــاعــات إن المــشــاركــين 
فيها سيجرون تقييماً للوضع 
في أعقاب الهزائم المتتالية التي 
«داعــــش» فـــي الـــعـــراق  لــحــقــت بـــــ
وســوريــا، والــخــطــة المستقبلية 
للتعامل مع التنظيم. وأضافت 
أن المــشــاركــين ســيــؤكــدون على 
رســــالــــتــــهــــم الـــــتـــــي وجـــهـــهـــوهـــا 
مــن قــبــل، وهـــي الــعــمــل المشترك 
والاتحاد لتحقيق الهدف وهو 
القضاء على التنظيم الإرهابي.
وقـــــــــــال بـــــــروكـــــــس تـــيـــغـــنـــر، 

المتخصص في شؤون «الناتو» 
بـــمـــجـــلـــة «جــــــــــين» الـــعـــســـكـــريـــة 
الأســـبـــوعـــيـــة الــبــريــطــانــيــة، في 
«الشرق الأوسط»:  تصريحات لـ
«أعـــتـــقـــد أن الاجـــتـــمـــاع الأخـــيـــر 
الــذي انعقد في فبراير الماضي 
كـــــان مــخــتــلــفــاً عـــمـــا ســـبـــقـــه مــن 
اجتماعات مماثلة، لأنه جاء في 
ظل رئاسة وزيــر دفــاع أميركي 
جــديــد وإدارة أميركية جديدة 
أعـــلـــنـــت مــــن قـــبـــل عــــن ضــــــرورة 
(الناتو)  مساهمة أكثر فعالية لـ
في الحرب ضد (داعش). وهناك 
الآن مؤشرات على قرب سقوط 
(داعــــش)، ولــكــن أخــشــى عودته 
مجدداً عبر الإنترنت أو ظهوره 
فـــي أمـــاكـــن أخــــرى غــيــر ســوريــا 

والعراق».

الرئيس الصومالي يعلن انتصار قواته على «الشباب»
القاهرة: خالد محمود

السلام  قـــوات حفظ  أعلنت 
الأفــريــقــي في  لــلاتــحــاد  التابعة 
الــــصــــومــــال «أمـــــيـــــصـــــوم» أنـــهـــا 
أفرادها  أعداد  بصدد تخفيض 
ألــــف جـــنـــدي مـــن أصــــل ٢٢ ألــفــاً 
حالياً قبل نهاية العام الحالي، 
الرئيس الصومالي  بينما هنأ 
الله فرماجو قوات  محمد عبد 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي الــصــومــالــي 
«انتصاراتها» ضد ميليشيات  بـ
الــتــي أعلنت  الــشــبــاب»  «حــركــة 
أمس قتل ١٢ ضابطاً كينياً قرب 

منطقة حدودية.
وقــــالــــت إذاعــــــــة «شـــابـــيـــلا» 
الصومالية المحلية: إن «حركة 
الشباب» المتطرفة شنت هجوماً 
اســـــتـــــهـــــدف الـــــــقـــــــوات الـــكـــيـــنـــيـــة 

بـــالـــقـــرب مــــن مــنــطــقــة حـــدوديـــة 
مشتركة، مشيرة إلى أن عناصر 
الــــحــــركــــة هــــاجــــمــــوا ســـيـــارتـــين 
أمــن كانوا  على متنهما رجـــال 
فـــــي طـــريـــقـــهـــم إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
الــكــيــنــيــة نـــيـــروبـــي. وســـبـــق أن 
توعدت «حركة الشباب» كينيا 
بــــالانــــتــــقــــام مـــنـــهـــا نـــــظـــــراً إلــــى 
مـــشـــاركـــة قـــواتـــهـــا ضــمــن قـــوات 
الأفريقية. ونقلت  السلام  حفظ 
وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الـــصـــومـــالـــيـــة 
الـــــــرســـــــمـــــــيـــــــة عـــــــــــن الــــــرئــــــيــــــس 
الــصــومــالــي فــرمــاجــو قــولــه «إن 
القوات المسلحة الوطنية نفذت 
عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة فــــي الأيـــــام 
المــاضــيــة، حــيــث انــتــصــرت على 
العدو الإرهابي في مناطق عدة 
بجنوب البلاد»، مشيراً إلى أن 
الــجــاريــة ستحقق  «الــعــمــلــيــات 

الهدف المنشود».
وكـــشـــف فـــرمـــاجـــو الـــنـــقـــاب 
الــوطــنــي يفتح  الــجــيــش  عــن أن 
القتال في جبهات عدة مختلفة 
من أجل القضاء على المتمردين 
الذين يهددون سلامة المواطنين 

في المناطق الريفية بالبلاد.
وتتزامن هذه التصريحات 
مــع تحركات عسكرية للجيش 
التي  القرى  الصومالي باتجاه 
مـــــا زالــــــــت خــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة 
«حــــركــــة الــــشــــبــــاب»، وبــخــاصــة 
فــــي إقــلــيــمــي شـــابـــيـــلا الــســفــلــى 

والوسطى.
قــال فرنسيسكو  ذلـــك،  إلــى 
مـــاديـــرا، رئــيــس بــعــثــة الاتــحــاد 
الأفـــــريـــــقـــــي بـــــالـــــصـــــومـــــال، فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده مــســاء 
أمــس، بمعسكر حلني  مــن  أول 

غربي العاصمة مقديشو، وهي 
أكــبــر قــاعــدة عــســكــريــة أفــريــقــيــة 
فــي الــصــومــال: إنــه مــع النهاية 
الشهر المقبل سيكون نحو ألف 
جـــنـــدي أفـــريـــقـــي قـــد انــســحــبــوا 
مــع الــصــومــال. لــكــن مــاديــرا مع 
الأفريقية  الــقــوات  إن  قـــال:  ذلــك 
ستشارك في العمليات الأمنية 
ضــــد «الــــشــــبــــاب». وأضـــــــاف أن 
«أمــــــيــــــصــــــوم» ســــتــــلــــعــــب دوراً 
العمليات الأمنية  ملموساً في 
التي من شأنها دحر الإرهابيين 
الـــــذيـــــن يـــنـــشـــطـــون فـــــي بــعــض 

الأقاليم الصومالية.
وأوضح، أن هذه العمليات 
تـــجـــرى بـــالـــتـــعـــاون مـــع الـــقـــوات 
الحكومية الصومالية، متعهداً 
التي تسيطر  المناطق  بتحرير 
عــلــيــهــا «حــــركــــة الــــشــــبــــاب» فــي 

الأيــــــام المـــقـــبـــلـــة، قـــبـــل أن يــدعــو 
العمل  إلــى  الشعب الصومالي 
مـــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة مـــن أجــل 
القضاء على الحركة الإرهابية، 

على حد تعبيره.
إلى ذلك، أدان مجلس الأمن 
الدولي أعمال القرصنة والسطو 
المسلح في المياه البحرية قبالة 
الساحل الصومالي، وطالب بما 
«رد شامل لمنع وكبح  بـــ وصفه 
مــثــل هــــذه الأعــــمــــال، ومــعــالــجــة 
هــــــــا».  الأســــبــــاب الـــكـــامـــنـــة وراء
وحــدد الــقــرار الــرقــم ٢٣٨٣ الــذي 
أصـــدره المجلس مــســاء أول من 
أمــــــس، المـــســـؤولـــيـــة الــرئــيــســيــة 
السلطات الصومالية في  على 
مـــكـــافـــحـــة الـــقـــرصـــنـــة والـــســـطـــو 
المسلح في المياه البحرية قبالة 

ساحل الصومال.

حكمتيار يطالب بعدم إرجاء الانتخابات

«طالبان» على أكاديمية للشرطة القوات الأفغانية تصد هجوماً لـ
كابل: «الشرق الأوسط»

أفــــادت وكــالــة «خــامــا بــرس» 
الأفغانية للأنباء أمــس الأربــعــاء 
بأن قوات الأمن الأفغانية تصدّت 
ــــه مــســلــحــو 

ّ
لـــهـــجـــوم مـــنـــســـق شــــن

حــركــة «طــالــبــان» عــلــى أكــاديــمــيــة 
للشرطة بإقليم ميدان وردك. وقال 
مــســؤولــون محليون إن مسلحي 
ــوا هجوماً منسقاً 

ّ
«طــالــبــان» شــن

على أكاديمية الشرطة في منطقة 
ســيــد آبــــاد الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة، 
بحسب ما جاء في تقرير لوكالة 
 عــن «خاما 

ً
الأنــبــاء الألمــانــيــة نــقــلا

برس».
وأكــــد زونـــــدي جــــول زمــانــي، 
حاكم إقليم وردك، وقوع الحادث، 

 إن عـــدداً مــن المسلحين من 
ً
قــائــلا

بــيــنــهــم مـــهـــاجـــمـــون انـــتـــحـــاريـــون 
حاولوا اقتحام أكاديمية الشرطة 
تــــوب»،   - بــمــنــطــقــة «داشــــــت - إي 
مضيفاً أن القوات الأفغانية صدت 
الهجوم وأوقــعــت عــدداً كبيراً من 
الخسائر في صفوف المهاجمين. 
ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة الألمــــانــــيــــة عــن 
مــســؤولــين أمــنــيــين قــولــهــم إن ١٥ 
مسلحاً مــن «طــالــبــان» مــن بينهم 
بــعــض المــهــاجــمــين الانــتــحــاريــين 
قتلوا خلال الاشتباكات. وأضافوا 
تـــتـــكـــبـــد أي  لـــــم  قــــــــوات الأمــــــــن  أن 

ضحايا.
ولــــــم يــــصــــدر تـــعـــلـــيـــق فـــــوري 
من الجماعات المتشددة المسلحة 
المناهضة للحكومة ومــن بينها 

«طــالــبــان» على التقرير عــن صد 
الهجوم في وردك.

وفـــــي الـــعـــاصـــمـــة كــــابــــل، دعـــا 
زعـــــــيـــــــم «الـــــــــحـــــــــزب الإســــــــلامــــــــي» 
الــديــن حكمتيار،  قــلــب  الأفــغــانــي 
أمــــس الأربـــــعـــــاء، جــمــيــع الأفـــغـــان 
والأحـــزاب السياسية للعمل معاً 
لصالح «التنافس الشريف» بين 
الأحــــــزاب الــســيــاســيــة فـــي الــبــلاد، 
طبقاً لما ذكرته قناة «تولو.نيوز» 
التلفزيونية الأفغانية. كما دعا 
حــكــمــتــيــار «طــالــبــان» إلـــى الــقــيــام 
بـــالـــشـــيء نــفــســه، مــشــيــراً إلــــى أن 
إحــــدى أكــبــر المــنــافــع الــتــي حصل 
عــلــيــهــا «الــــحــــزب الإســــلامــــي» من 
التوقيع على اتفاق السلام العام 
الماضي مع الحكومة هو أنه تمكن 

من عقد تجمعات عامة.
وفــــــي كـــلـــمـــة لــــه أمـــــــام حــشــد 
ضم نحو ثلاثة آلاف من أنصار 
«الحزب الإسلامي»، في مستهل 
اجتماع أمس للجمعية الوطنية 
والذي يستمر ثلاثة أيام في كابل، 
أثــار حكمتيار مرة أخــرى قضية 
الانــتــخــابــات، بحسب مــا أوردت 
وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمــــانــــيــــة. وقــــال 
حــكــمــتــيــار إنـــه لا يــتــعــين تأجيل 
الانـــتـــخـــابـــات تــحــت أي ظــــروف، 
غير أنه أثار مخاوف بشأن عدد 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن ســيــكــونــون 
قادرين على التصويت. وأضاف 
أن ٦٠ فــي المــائــة مــن الــبــلاد غير 
آمــنــة وأن ذلـــك يــعــنــي أن ٦٠ في 
المائة من السكان ربما لن يكونوا 

قادرين على التصويت.
وشـــدد على أن أفغانستان لا 
يمكن أن تفوز في الحرب من خلال 
استراتيجيات عسكرية ولكن من 
خــلال الــســلام والــتــآلــف. كما انتقد 
 إنها لا تحظى بدعم 

ً
الحكومة، قائلا

غالبية الأفغان وأن البرلمان نفسه 
مــؤســســة ضــعــيــفــة. ولــفــتــت وكــالــة 
الأنباء الألمانية إلى أن أفغانستان 
حــددت السابع مــن يوليو (تموز) 
٢٠١٨ مــوعــداً لإجــــراء الانــتــخــابــات 
المـــــؤجـــــلـــــة لـــــلـــــبـــــرلمـــــان والمـــــجـــــالـــــس 
الإقليمية. وأوضــحــت أنــه كــان من 
المقرر في البداية إجراء الانتخابات 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٥ ولكن 
جرى تأجيلها بسبب خلافات حول 

الإصلاحات الانتخابية.

«داعش» «الترويج» لـ السجن لخمسة أردنيين أدينوا بـ
عمان: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــادت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية بأن محكمة أمن الدولة 
الأردنــــيــــة حــكــمــت أمــــس الأربـــعـــاء 
عــلــى خــمــســة أردنــــيــــين بــالــســجــن 
لفترات تراوحت بين ثلاثة أعوام 
بـــعـــد إدانــــتــــهــــم بــتــهــم  و١٥ عـــامـــا 
تـــــراوحـــــت بــــين «الــــقــــيــــام بــأعــمــال 
إرهـــابـــيـــة» و«الـــتـــرويـــج» لتنظيم 

داعش.
وقــــــالــــــت مــــراســــلــــة لـــلـــوكـــالـــة 
الفرنسية كانت في قاعة المحكمة، 
إن مــحــكــمــة أمــــــن الـــــدولـــــة قــضــت 
فـــــي جـــلـــســـة عـــلـــنـــيـــة عــــلــــى مــتــهــم 
بالأشغال الشاقة ١٥ عاماً بعدما 
أدانته بتهمتي «التخطيط للقيام 
بـــأعـــمـــال إرهــــابــــيــــة» و«الـــتـــرويـــج 

لأفــــكــــار جـــمـــاعـــة إرهـــــابـــــيـــــة»، فــي 
إشارة إلى تنظيم داعش. وبحسب 
لائحة الاتــهــام، فقد خطط المتهم 
لتنفيذ عمل عسكري ضد ضباط 
مــخــابــرات فـــي مــنــطــقــة الـــطـــرة في 

محافظة أربد شمال المملكة.
كما حكمت المحكمة على ثلاثة 
متهمين آخــريــن بالسجن خمس 
سنوات بعد إدانتهم «بالترويج 
لأفكار جماعة إرهابية»، وحكمت 
عــــلــــى مـــتـــهـــم خـــــامـــــس بـــالـــســـجـــن 
ثــلاث ســنــوات بعد إدانــتــه بتهمة 
«الترويج لأفكار جماعة إرهابية»، 
بحسب ما أوردت وكالة الصحافة 
الفرنسية، التي أوضحت أن جميع 
المـــتـــهـــمـــين فـــــي الـــعـــشـــريـــنـــات مــن 
العمر واعتقلوا في فترات زمنية 

متفاوتة من العام الحالي.

الــدولــة  أمـــن  وتــنــظــر محكمة 
أســــبــــوعــــيــــاً فـــــي قــــضــــايــــا تــتــصــل 
بـــــــــالإرهـــــــــاب. وأغــــــلــــــب المـــتـــهـــمـــين 
مـــن مـــؤيـــدي تــنــظــيــمــي «داعـــــش» 
الــنــصــرة» أو المنضمين  و«جــبــهــة 
ابــتــداء من  إليهما. وشــدد الأردن 
مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي الــعــقــوبــات 
الــــتــــي يـــفـــرضـــهـــا عـــلـــى المــــروجــــين 
لأفكار «داعش» أو الذين يحاولون 
الالتحاق بالتنظيم وبات يترصد 
كـــــل مـــتـــعـــاطـــف مــــعــــه حــــتــــى عــبــر 

الإنترنت.
كما شــدد منذ انـــدلاع الأزمــة 
السورية في مــارس (آذار) ٢٠١١، 
إجراءاته على حدوده مع سوريا 
واعتقل وسجن عشرات لمحاولتهم 
التسلل إلى البلد المجاور للقتال 

هناك.

ح المعلومات» عن «الدواعش العائدين» يخيف أوروبا
ُ

«ش
القاهرة: وليد عبد الرحمن

«كيف يُمكن مواجهة مقاتلي 
(داعــــــش) الــعــائــديــن لــدولــهــم عقب 
هزائم التنظيم في سوريا والعراق 
ولــيــبــيــا؟». إنـــه ســــؤال يــتــجــدد في 
كل وقت، وتحاول كثير من الدول، 
خـــاصـــة فــــي أوروبـــــــــا، الـــبـــحـــث عــن 
لــه، وهــل ستكون بدمجهم  إجــابــة 
في المجتمعات عقب استتابتهم أم 

بوضعهم في السجون؟
وفــــــي هــــــذا الــــــصــــــدد، أشــــــارت 
إلــــــــى أن «شــــح  دراســـــــــــة مــــصــــريــــة 
المعلومات والبيانات» عن العائدين 
مـــن «داعـــــــش» يـــزيـــد المــــخــــاوف من 
خــطــورة عـــودة هـــؤلاء إلـــى دولــهــم، 
خاصة وأنهم يعودون في الغالب 
لــتــفــادي مــلاحــقــة أجــهــزة  متسللين 
الأمــن التي قد لا تكون على درايــة 

برجوعهم.
وحــــذرت دار الإفــتــاء المصرية 
مـــن عــــدم وجـــــود بــيــانــات واضــحــة 
وتفصيلية للعائدين من «داعش»، 
مــمــا يــتــيــح إمــكــانــيــة تــســلــلــهــم إلــى 
الدول التي يريدون الوصول إليها 

انـــتـــبـــاه أجــــهــــزة الأمـــــن.  لـــفـــت  دون 
وأكدت «الإفتاء» في دراسة صدرت 
أمــــس أن «الــكــثــيــر مـــن الــحــكــومــات 
يـــتـــخـــوف مــــن إقــــــــدام الــــفــــاريــــن مــن 
(داعــــــــــش) عـــلـــى مــــمــــارســــة الــعــنــف 
والإرهاب داخل حدود دولهم وعلى 
أراضيها، مما يعرّض سلامة الوطن 
 عن 

ً
وأمن المواطنين للخطر، فضلا

احتمالية انتقال عناصر (داعــش) 
إلـــى تنظيم (الــقــاعــدة) خــاصــة مع 
أفــــــول نـــجـــم (داعــــــــش) وبـــــــروز قـــوة 
(الــقــاعــدة) وإعــــادة لملمة صفوفها 
وتنظيم قوتها... ويعضد من هذا 
الاحتمال حالة الضعف الديني لدى 
العناصر الإرهابية العائدة، حيث 
يعاني غالبيتهم من نقص المعرفة 
الأساسية بالإسلام ومبادئه؛ لكن 
أغــرتــهــم العاطفة ووعـــود الخلافة 

المزعومة فقط».
وقــالــت الـــدراســـة الــتــي جــاءت 
بــــعــــنــــوان «المــــقــــاتــــلــــون الــــعــــائــــدون 
مـــن صــفــوف (داعــــــــش)... المعضلة 
الــبــديــلــة»، إن المعضلة  والـــفـــرصـــة 
الأهـــــم الـــتـــي تـــواجـــه مــخــتــلــف دول 
العالم هي فــرار المقاتلين الأجانب 

مــــــن مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة «داعـــــــــش» 
وعــــودتــــهــــم إلــــــى بــــلــــدانــــهــــم، عــقــب 
مُــنــي بها  الــتــي  الــفــادحــة  الخسائر 
الــتــنــظــيــم وفــقــدانــه الأراضـــــي الــتــي 

سيطر عليها لفترات طويلة.
وحددت الدراسة أربعة أنماط 
لــلــعــائــديــن مـــن «داعــــــش» لــدولــهــم، 
الأول لديه رغبة في عــدم المشاركة 
 وليس لديه 

ً
مع «داعــش» مستقبلا

حـــمـــاســـة شــــديــــدة لــــلانــــخــــراط فــي 
القتال مجدداً بعدما اكتشف خداع 
الــتــنــظــيــم لـــــه. أمـــــا الـــثـــانـــي فــيــضــم 
«دواعــــــــــــش» شـــــعـــــروا بــــالــــنــــدم مــن 
تجربتهم مع التنظيم ويحاولون 
منع أقربائهم من خوض التجربة 
نــفــســهــا. أمــــا الـــثـــالـــث فــهــو يُــخــدع 
بنشر أفكار متشددة عند عودته، 
وهــــذا الــنــمــط يــشــكــل خــطــورة على 
الدول الأوروبية، بحسب الدراسة. 
أمـــــا الــــرابــــع فـــلـــدى أتـــبـــاعـــه الـــتـــزام 
آيــديــولــوجــي بــالــعــنــف فــي الــداخــل 
والــخــارج، وهــؤلاء لا يــعــودون إلى 
ديارهم سوى بعد تنفيذ هجمات 
فـــي الــــخــــارج، وهــــو الــنــمــط الأشـــد 

خطورة والأكثر انتشاراً.

البرلمان الفرنسي يرفع الحصانة عن مارين لوبن
باريس: «الشرق الأوسط»

رفــــعــــت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الفرنسية أمس الأربعاء الحصانة 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة عـــــن زعــــيــــمــــة الـــيـــمـــين 
المتطرف مارين لوبن، لنشرها على 
مــوقــع «تــويــتــر» صـــوراً لــتــجــاوزات 
ارتــكــبــهــا تــنــظــيــم داعــــــش، مـــا دفــع 
لوبن إلى التنديد بقرار «مسيس»، 
بحسب ما أوردت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقرر مكتب الجمعية الوطنية 
اتــــخــــاذ هــــــذا الـــــقـــــرار الـــــــذي يــجــيــز 
إصــــــدار «مــــذكــــرة اســـتـــدعـــاء» وأن 
تمثل النائبة أمــام قــاض مــن دون 
أن يخوض في مضمون الملف، لكنه 
ركــز على وجـــوب التعامل بجدية 

مع أي طلب يصدره القضاء.

وســارعــت لــوبــن إلــى التنديد 
بــالــقــرار وقــالــت لــوكــالــة الصحافة 
الــتــعــبــيــر  الـــفـــرنـــســـيـــة، إن «حــــريــــة 
والـــتـــنـــديـــد، وهــــي أســـاســـيـــة لـــدور 
الــنــائــب، تـــم الــقــضــاء عــلــيــهــا بــهــذا 
الـــقـــرار المـــســـيـــس». وأضــــافــــت: «أن 
يــــكــــون المـــــــرء جــــهــــاديــــا عــــائــــداً مــن 
ســوريــا أفضل مــن أن يكون نائبة 

تندد بتجاوزات تنظيم داعش».
وفــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٥، نشرت لوبن على «تويتر» 
ثــــــــلاث صــــــــور مــــــع تـــعـــلـــيـــق «ذلــــــك 
هــــو (داعـــــــــــش)». وتـــظـــهـــر الـــصـــور 
 يــرتــدي زيــاً برتقالياً بعدما 

ً
رجــلا

سحقته دبــابــة وآخــر يــرتــدي الــزي 
نفسه يحترق داخــل قفص وثالثاً 
وضع رأسه على كتفه بعد قطعه. 
وسحبت لاحقاً إحدى هذه الصور 

الـــعـــائـــدة إلــــى الــرهــيــنــة الأمــيــركــي 
جـــيـــمـــس فــــولــــي بــــعــــدمــــا «أثــــــــارت 

صدمة» عائلته.
وبناء عليه، بدأ تحقيق أولي 
بتهمة «نشر صــور عنيفة» شمل 
لــوبــن الــتــي كــانــت نــائــبــة أوروبــيــة 
والنائب جيلبير كولار القريب من 
الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــســبــب نفسه. 
وكــان البرلمان الأوروبـــي وافــق في 
مـــارس (آذار) على رفــع الحصانة 
عــــن لـــوبـــن الـــتـــي انـــتـــخـــبـــت نــائــبــة 
فـــي فــرنــســا فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران)  
وغادرت بعدها البرلمان الأوروبي. 
ونـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، رفــع 
مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية 
الــحــصــانــة عـــن كـــــولار الـــــذي أعــلــن 
بعدها أنه تقدم بطعن أمام المحكمة 

الإدارية.
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المغرب يطلق بنجاح قمره الصناعي «محمد السادس أ»
مراكش: عبد الكبير الميناوي

نجح المغرب أمس في إطلاق قمر 
صناعي يحمل اسم «محمد السادس 
أ»، ووضعه على مداره حول الأرض، 
انطلاقاً من قاعدة كورو الفضائية في 
جــزيــرة غوايانا الفرنسية، بواسطة 
صـــــاروخ إيــطــالــي الــصــنــع، مـــن طـــراز 
(فيغا)، تابع لشركة (أريان سبايس). 
وبـــإطـــلاق قــمــره الــصــنــاعــي مـــن نــوع 
«بلياد أستريوم» وتصميم «تاليس 
ألينيا سبيس» و«إربــــاص ديفانس 
آند سبيس»، يكون المغرب ثالث دولة 
أفريقية، بعد مصر وجنوب أفريقيا، 
تتوفر على هذه التقنية. وقــال كريم 
الــوفــد المغربي  التجموعتي، رئــيــس 
المشرف على إطــلاق القمر الصناعي 
الــذي ينتظر أن  أ»،  «محمد السادس 
يتم تدعيمه في ٢٠١٨ بقمر صناعي 
ثــــان، يــحــمــل اســــم «مــحــمــد الــســادس 
ب»، إن إطلاق القمر الصناعي يشكل 
«مـــصـــدر فــخــر لــلــمــغــاربــة جــمــيــعــاً»، 
مــشــيــراً إلــــى أن هــــذا المــــشــــروع، الـــذي 
تم بمبادرة من العاهل المغربي الملك 
محمد السادس «يحمل تكنولوجيا 
مـــتـــطـــورة ســتــمــكــن مــــن تـــطـــويـــر عـــدة 
مجالات ذات قيمة مضافة للمغرب».

وأجـــــــمـــــــع عـــــــــدد مـــــــن الـــــخـــــبـــــراء 
والــبــاحــثــين المــغــاربــة عــلــى أن إطــلاق 
هـــذا الــقــمــر الــصــنــاعــي يشكل «حــدثــاً 
تــــاريــــخــــيــــاً» بــــامــــتــــيــــاز، ومــــــن شـــأنـــه 
أن يـــمـــكـــن المـــــغـــــرب مـــــن «آلـــــيـــــة عــمــل 
استراتيجي تعزز مكانته»، مشددين 
عــلــى أنــــه «يــشــكــل قـــفـــزة نــوعــيــة في 
مجال استخدام المغرب لتكنولوجيا 
الـــفـــضـــاء». وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــال 
الدكتور محمد بنحمو، رئيس المركز 

لــلــدراســات الاستراتيجية،  المــغــربــي 
«الشرق الأوسط»، إنه «بعد الإطلاق  لـ
الـــنـــاجـــح لــلــقــمــر الــصــنــاعــي (مــحــمــد 
الــســادس أ)، يــكــون المــغــرب قــد خــرج 
من مرحلة ودخل أخرى، تتعلق بزمن 
الفضاء، الذي يقوم على التكنولوجيا 
الــرقــمــيــة، الــتــي تــطــورت فــي الــعــقــود 
الأخـــــــيـــــــرة»، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن الــقــمــر 
الصناعي المغربي ينتمي إلى الجيل 
الــــرابــــع، وأنــــه مــتــطــور بــشــكــل كــبــيــر، 
مــقــارنــة مــع القمر الصناعي «زرقـــاء 
اليمامة» الذي سبق للمغرب أن أطلقه 
في ٢٠١١. مبرزاً أن «محمد السادس 
أ» تم بناؤه بأحدث التقنيات، سواء 
فيما يتعلق بالكاميرات والبصريات 
أو المــنــظــومــة المــعــلــومــاتــيــة الــخــاصــة 
بـــــالإرســـــال، فـــضـــلاً عـــن قـــدرتـــه على 
أخــذ عــدد كبير مــن الــصــور وتركيب 
صــور ثلاثية الأبــعــاد، وقــال إن الأمر 
يــتــعــلــق بــتــقــنــيــات مــتــطــورة تتطلب 
أن تـــكـــون لـــلـــقـــاعـــدة الأرضــــيــــة بــنــيــة 
مـــــتـــــطـــــورة، وخــــــبــــــرات وقــــــــــدرة عــلــى 
معالجة المعطيات، من جهة أن قيمة 
أي قمر صناعي لا تتوقف فقط على 
تــصــنــيــعــه وإطــــلاقــــه، بـــل أيــضــا على 
الــقــدرة على تــدبــيــره. وأبـــرز بنحمو 
أن القمر الصناعي «محمد السادس 
الـــذي ســيــأتــي فــي ٢٠١٨ ليدعم  ب»، 
الــقــمــر الــصــنــاعــي «مــحــمــد الــســادس 
أ»، ينتظر أن يقوي من عملية المسح 
والتغطية. وبخصوص ما يمكن أن 
يثيره الحدث، لا سيما لدى الجزائر 
وإســـــبـــــانـــــيـــــا، تـــــحـــــدث بـــنـــحـــمـــو عــن 
الــقــوى بالمنطقة،  «تغير فــي مــوازيــن 
ســـواء فــي اتــجــاه الــجــار الشمالي أو 
الجار الشرقي، وبالتالي فقد فرض 
المـــغـــرب الـــيـــوم تـــوازنـــاً اســتــراتــيــجــيــاً 

عــلــى المـــنـــطـــقـــة»، قــبــل أن يــشــيــر إلــى 
أن «إســبــانــيــا ســتــســعــى إلــــى تــــدارك 
الأمـــــــر»، مــســتــدركــاً أنــــه «فــــي جميع 
الأحوال يبقى للمغرب سبق ومسافة 
ستؤهله إلى أن يحافظ على توزانه 

في المنطقة».
من جهته، اعتبر الدكتور إدريس 
الــكــريــنــي، مـــديـــر مــخــتــبــر الـــدراســـات 
الدولية حول إدارة الأزمــات بجامعة 
القاضي عياض بمراكش، أن إطلاق 
الـــقـــمـــر الـــصـــنـــاعـــي المــــغــــربــــي يــشــكــل 
«خــــطــــوة مــهــمــة جــــــداً، تـــأتـــي لــتــعــزز 
الأمــــن المــغــربــي فــي بــعــده الــشــمــولــي، 
وخــصــوصــاً إذا اســتــحــضــرنــا، الــيــوم 
قــيــمــة المـــعـــلـــومـــة، وأهــمــيــتــهــا ضــمــن 
الــعــنــاصــر المــشــكــلــة لــلــقــوة فـــي عــالــم 
الــيــوم، ومــا يجسده ذلــك مــن امتلاك 

لعنصر الردع».
الــــكــــريــــنــــي أن «امــــتــــلاك  وأبــــــــــرز 
المعلومة دعــم لــقــوة الــــدول، وامــتــلاك 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـــثـــة فــــي عــالــم 
الــيــوم، وتوظيفها خــدمــة للمصالح 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــدول يــنــطــوي على 
أهــمــيــة قــصــوى، وبــخــاصــة مــع تعدد 
وتـــنـــوع الــتــحــديــات والمـــخـــاطـــر الــتــي 
بـــشـــكـــل عـــــام،  الــــعــــالــــم  تـــــواجـــــه دول 
والمــــــغــــــرب عــــلــــى وجـــــــه الــــخــــصــــوص، 
بــالــنــظــر إلــــى مــوقــعــه الاســتــراتــيــجــي 
كبوابة نحو أوروبــا، بما يعنيه ذلك 
من استثمار هــذا الإنــجــاز في تدبير 
المخاطر والأزمـــات مــن قبيل الهجرة 
السرية والجريمة المنظمة والإرهــاب 
التقنية  الــدولــي. كما أن امتلاك هــذه 
ســيــتــيــح اســـتـــعـــمـــالـــهـــا فــــي مـــجـــالات 
متصلة بالتنمية، على مستوى تدبير 
المــوارد المائية والفلاحية أو المجالية 

والعمرانية».

منتدى «ميدايز» طنجة يستشرف قضايا
القمة  الأفريقية ـ الأوروبية المقبلة

طنجة (شمال المغرب): لحسن مقنع

وصف ديوكوندا تراوري، رئيس 
مــالــي الــســابــق، الــشــراكــة بــين أوروبـــا 
وأفريقيا بشراكة الحصان والفارس، 
وقال إن «هذا ما كنا عليه حتى الآن، 
الفارس يركب الحصان، غير أن هذا 

الوضع لا يمكن أن يستمر».
وقال تراوري، الذي كان يتحدث 
أمـــــس خـــــلال أولــــــى ورشـــــــات مــنــتــدى 
«ميدايز» في طنجة، والتي خصصت 
لاستشراف مواضيع القمة الأفريقية 
- الأوروبـــــيـــــة المــقــبــلــة فـــي أبـــيـــدجـــان: 
«بالنسبة لأفريقيا لم تتغير أهدافنا 

كثيرا منذ ستينات القرن الماضي. 
الــوقــت كنا منخرطين  ففي ذلــك 
فــــي مـــعـــركـــة الـــتـــحـــريـــر مــــن أجـــــل نــيــل 
الاســــــتــــــقــــــلال الـــــســـــيـــــاســـــي، وأيـــــضـــــا 
الاقــتــصــادي. وقــد استكملت أفريقيا 
استقلالها السياسي مع إنهاء النظام 
العنصري في جنوب أفريقيا، غير أن 
معركة الاستقلال الاقتصادي، وهي 

الأهم، ما زالت مستمرة».
وتـــوقـــف تــــــراوري عــنــد مــفــارقــة 
الأمــــــــــن والــــتــــنــــمــــيــــة فــــــي الــــعــــلاقــــات 
الأفــــريــــقــــيــــة - الأوروبــــــــيــــــــة، بـــقـــولـــه: 
«صحيح أنه لا يمكن تصور تنمية 
مــن دون توفير الأمـــن، لكن أيضا لا 
يمكن استتباب الأمن من دون تنمية 
وتكوين الشباب وتشغيلهم». وقال 

تــــــراوري، الــــذي تــولــى رئـــاســـة مــالــي 
خــلال الفترة الانتقالية التي عقبت 
ســيــطــرة الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة على 
شمال البلاد: «يجب أن نحدد ما هي 
طبيعة المشكلة الأمنية في أفريقيا»، 
مشيرا إلــى أن الأمــر لا يتعلق بتاتا 
بـــالإســـلام والمــســلــمــين، وأن الــصــراع 
كـــــان بــــين فـــريـــقـــين، أحـــدهـــمـــا يــريــد 
العودة بالبشرية إلى الوراء وتخريب 
الحضارة الحديثة، والثاني يسعى 
للدفاع عن الحضارة»، مشددا على 
أن مالي لم تكن الهدف، بل كانت فقط 
كانت مسرح عمليات لصراع شمولي 

يهدد العالم أجمع.
كــمــا شــــدد تــــــراوري عــلــى الــقــول 
إن الـــشـــراكـــة الـــجـــديـــدة بـــين أفــريــقــيــا 
وأوروبا يجب أن تتحرر من الخلفيات 
تـــبـــنـــى عـــلـــى أســــاس  الـــســـابـــقـــة، وأن 

التوازن والتعاضد والتكامل.
من جانبه، اعتبر بيرتي أهيرن، 
الـــوزيـــر الأول الأســـبـــق لآيـــرلـــنـــدا، أن 
الــتــعــلــيــم وتــكــويــن الــشــبــاب يــجــب أن 
يــكــتــســي طـــابـــع الأولـــــويـــــة فــــي إطــــار 
الشراكة بين أوروبــا وأفريقيا، داعيا 
إلى استلهام التجارب الناجحة عبر 
الــعــالــم وتــطــويــر مــــبــــادرات مـــن أجــل 

النهوض بالتعليم في أفريقيا.
وفي نفس الاتجاه، قال سيريل 
الـــــــوزيـــــــر الأول  نـــــائـــــب  ســــــفــــــوبــــــودا، 
التشيكي السابق، إن أوروبا مطالبة 

أن تـــجـــد حــــلا لمــــفــــارقــــة الــــخــــوف مــن 
الإســـلام والــحــاجــة إلــى الــيــد العاملة 
إلــى أن  القادمة مــن الجنوب، مشيرا 
«أوروبـــــا ستحتاج إلـــى اســتــقــدام ٧٢ 
مــلــيــون شــخــص مــن الــجــنــوب بسبب 
شــيــخــوخــة ســكــانــهــا خـــلال الــســنــوات 
المــقــبــلــة»، إذ إن متوسط عمر سكان 
أفريقيا هــو ٢١ سنة، فيما متوسط 
عمر ســكــان أوروبــــا يناهز ٤٨ سنة. 
وقـــــــال ســــفــــوبــــودا إن الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
التعليم وتكوين الشباب أصبح أمرا 

ضروريا لحل هذه المعضلة.
بــدوره دعــا توفيق ملين، المدير 
الــــعــــام لــلــمــعــهــد المـــلـــكـــي لـــلـــدراســـات 
الاستراتيجية بالرباط، إلى ضرورة 
القطع مع مقاربة «المــركــز والمحيط» 
الـــعـــلاقـــات  فــــي  المـــعـــتـــمـــد حـــتـــى الآن 
بــين أوروبــــا وأفــريــقــيــا، واستبدالها 
بمقاربة جديدة تنطلق من التكاملات 
بين القارتين والتحديات المشتركة، 
وأضــــاف أن الــشــراكــة المــنــشــودة بين 
الطرفين يجب أن تكون ذات محتوى 
اقتصادي وسياسي كبيرين، مشيرا 
عـــلـــى الـــخـــصـــوص إلــــــى أن المــنــطــقــة 
المتوسطية أصبحت مهددة بفقدان 
مــركــزيــتــهــا لــصــالــح آســيــا. وفـــي هــذا 
الــــــصــــــدد شـــــــدد مــــلــــين عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
الــــتــــعــــاون الأطــــلــــســــي بـــــين أفـــريـــقـــيـــا 
وأميركا وأوروبــا في استرجاع هذه 

المركزية. 

باريس تبحث عن مشاركة فعالة من أبوظبي للتحضير لمؤتمر تجفيف مصادر تمويل الإرهاب

ماكرون في الإمارات لتزخيم العلاقات الثنائية والتداول بشأن الملفات الإقليمية الساخنة
أبوظبي: ميشال أبو نجم

الــحــدث المتمثل  رغــم أهمية 
بــــــتــــــدشــــــين مـــــتـــــحـــــف «الــــــلــــــوفــــــر 
أبوظبي» أمس بحضور الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن 
الملفات السياسية حاضرة بقوة 
في زيارة الرئيس الفرنسي إلى 
الإمــــارات العربية المتحدة التي 
تــســتــمــر لـــيـــومـــين، كـــونـــهـــا تــعــد 
الأولـــــى مـــن نــوعــهــا إلـــى منطقة 
الــخــلــيــج مــنــذ انــتــخــابــه رئــيــســا 
للجمهورية في شهر مايو (أيار) 

الماضي.
وســـنـــحـــت الـــفـــرصـــة الأولـــــى 
للتداول السريع أمس في العشاء 
الذي دعا إليه ولي عهد أبوظبي 
الشيخ محمد بــن زايــد الرئيس 
مـــــاكـــــرون وعـــقـــيـــلـــتـــه إلــــــى بــحــث 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة والارتــــقــــاء 
بــهــا بـــين الــبــلــديــن وفـــي المــلــفــات 
أكـــان ذلــك عــن الحرب  الإقليمية 
على الإرهــاب أو الأزمــة مع قطر 
إضــــافــــة إلـــــى المـــلـــفـــات الــيــمــنــيــة 
والــســوريــة والــعــراقــيــة والليبية 
وخصوصا العلاقات مع إيران، 
فــيــمــا يــتــوقــع الـــيـــوم أن هــنــالــك 
الــذي سيضم  اجتماعا موسعا 
المــســؤولــين والـــــــوزراء المــعــنــيــين، 
خصوصا أن ماكرون يرافقه في 
الزيارة وزير الخارجية جان إيف 
لو دريان ووزير الدولة لشؤون 
الاقتصاد والمال بنجامين غريفو 
ووزيرة الثقافة فرنسواز نيسان 

ومــســتــشــاروه إضـــافـــة إلـــى وفــد 
اقــتــصــادي يــشــارك فــي دبــي، في 
مؤتمر يضم رجال المال والأعمال 
والشركات من الجانبين ويلتئم 

اليوم في دبي.
تــقــول مـــصـــادر الإلـــيـــزيـــه إن 
أبــوظــبــي فرضها تدشين  زيـــارة 
الــلــوفــر، وأهميته تكمن  متحف 
في أن هذا المشروع الذي انطلق 
قبل عــشــرة أعـــوام هــو الأول من 
نوعه حيث إن المتحف الفرنسي 
الأشـــهـــر «يـــخـــرج» مـــن الأراضــــي 
الــفــرنــســيــة إلــــى الــخــلــيــج، حيث 
ســيــحــمــل المــتــحــف اســــم متحف 
«الــلــوفــر أبــوظــبــي» لمـــدة ثــلاثــين 
عـــامـــا. والـــحـــدث يــنــظــر إلــيــه من 
الجانبين على أنه «استثنائي». 
وبـــــحـــــســـــب المـــــــــصـــــــــادر المـــــشـــــار 
الــرئــاســة الفرنسية  فـــإن  إلــيــهــا، 
لــزيــارات لاحقة لماكرون  تحضر 
إلــــى مــنــطــقــة الــخــلــيــج. إلا أنــهــا 
امتنعت عن الإفــصــاح عن مزيد 
من التفاصيل «بانتظار انتهاء 
الاتصالات والترتيبات اللازمة».

ووصـــــــفـــــــت تـــــلـــــك المــــــصــــــادر 
العلاقات الفرنسية - الإماراتية 
«الثقة والتميز والتنوع» وأن  بـ
البلدين «شــريــكــان أســاســيــان». 
وتنقل مــصــادر واســعــة الاطــلاع 
عــــن الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون تــمــســكــه 
بــــدعــــم أبــــوظــــبــــي والــــرغــــبــــة فــي 
تــطــويــر الـــعـــلاقـــات مــعــهــا لأنــهــا 
«منخرطة بقوة في الحرب على 
الإرهــاب والمتطرفين». وفي هذا 

السياق، أكدت المصادر الرئاسية 
أن باريس تريد «مشاركة فعالة» 
لــلإمــارات فــي التحضير لمؤتمر 
تجفيف مصادر تمويل الإرهاب 
الذي ترغب باريس بالتئامه في 
الــفــصــل الأول مـــن الـــعـــام المــقــبــل 
والـــــذي تـــريـــده أن يــكــون شــامــلا 
وجــامــعــا لــكــل الأطـــــراف المهتمة 
والضالعة في محاربة الإرهاب.

وتــــريــــد بــــاريــــس مــــن خـــلال 
الـــحـــدث الــثــقــافــي الــرئــيــســي أن 
يكون «الرافعة» لتزخيم العلاقات 
الثنائية ليس فقط على صعيد 
المــــشــــاورات الــســيــاســيــة والــعــمــل 
الدبلوماسي المشترك بالنسبة 
لأزمـــات المنطقة بــل أيــضــا لدفع 
الشراكات الاقتصادية والمبادلات 
التجارية. كذلك ترغب باريس في 
إلــى خواتيمها بعض  أن تصل 
مـــشـــاريـــع الاتـــفـــاقـــات الــدفــاعــيــة 
وأهـــمـــهـــا فــــي الــــوقــــت الــحــاضــر 
الانتهاء مــن ملف بيع أبوظبي 
أســـــرابـــــا مـــــن طـــــائـــــرات الـــــرافـــــال 
الــــتــــي تــصــنــعــهــا شــــركــــة داســــو 
الــفــضــائــيــة. خاصة  للصناعات 
المــنــاقــشــات بشأنها انطلقت  أن 
مــنــذ ســـنـــوات وحـــتـــى الـــيـــوم لم 
يتوصل الشريكان إلى تفاهمات 
بـــصـــددهـــا. ولا تــتــوقــع مــصــادر 
الإليزيه أن يحصل تقدم حاسم 
الزيارة علما بأن  بشأنها خلال 
وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس 
باريس سبقت ماكرون بأيام إلى 
أبــوظــبــي. وطُـــرح هــذا المــوضــوع 

خــلال محادثاتها الرسمية مع 
المــســؤولــين الإمــاراتــيــين. بيد أن 
مــلــف المــبــيــعــات الــدفــاعــيــة ليس 
الــذي يهم فرنسا إذ إن  الوحيد 
لها حضورا عسكريا دائما في 
ثـــــلاث قــــواعــــد «جــــويــــة، بــحــريــة 
وبرية» في الإمارات حيث يرابط 
بشكل دائم ما بين ٣٠٠ إلى ٧٠٠ 

جندي.
وســــيــــقــــوم مـــــاكـــــرون الـــيـــوم 
بزيارة القاعدة البحرية القائمة 
فـــي مــيــنــاء الــشــيــخ زايـــــد لتفقد 
الـــــوحـــــدات الـــفـــرنـــســـيـــة والــقــطــع 
البحرية الموجودة حاليا هناك. 

وتعتبر باريس وجودها الدائم 
فـــــي الــــخــــلــــيــــج، وفـــــــق مـــــا نــقــلــت 
وكــالــة الصحافة الفرنسية عن 
مصدر عسكري بمثابة «حاملة 
طــائــرات ثانية» لفرنسا تسمح 
لها بالوجود في منطقة الخليج 
وشــمــال المــحــيــط الــهــنــدي، وهــي 
منطقة استراتيجية يمر عبرها 

قسم كبير من التجارة العالمية.
أمــــــــــــــــــا عـــــــــلـــــــــى المــــــــســــــــتــــــــوى 
الاقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري، فـــإن 
باريس التي توفر لها مبادلاتها 
الـــتـــجـــاريـــة مــــع الإمــــــــــارات رابــــع 
فـــــائـــــض تــــــجــــــاري تـــســـجـــلـــه فــي 

الـــعـــالـــم، راغـــبـــة بــــأن يـــكـــون لها 
دور أكبر في السوق الإماراتية 
الــتــي تــتــمــيــز بــتــنــافــســيــة حـــادة. 
والإمــــارات ثاني شريك لفرنسا 
فــــي الــخــلــيــج بـــعـــد الـــســـعـــوديـــة. 
وتــؤكــد المـــصـــادر الــفــرنــســيــة أنــه 
سيتم الإعــلان عن عقود جديدة 
قبل نهاية العام الحالي وبدايات 
المــقــبــل. ويسعى الطرفان  الــعــام 
الــتــعــاون والــشــراكــة في  لتعزيز 
قطاعات الطاقة المتجددة والنقل 
والكهرباء... كما تريد الشركات 
الفرنسية أن يكون لها موقعها 
في المشاريع الإماراتية الجديدة 

لإقـــامـــة «المـــعـــرض الـــعـــالمـــي» في 
دبي في العام ٢٠٢٠.

ســـتـــكـــون الأزمـــــــــة الـــنـــاشـــئـــة 
مــنــذ يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي 
بين قطر وثلاثة بلدان خليجية 
إضــــافــــة إلــــــى مـــصـــر عـــلـــى رأس 
المـــــواضـــــيـــــع الـــــتـــــي ســيــبــحــثــهــا 
مــاكــرون فــي أبوظبي. وبحسب 
المصادر الفرنسية فــإن الرئيس 
مـــاكـــرون «مــنــخــرط» مــنــذ الــيــوم 
الأول في البحث عن مخارج لها، 
وإن باريس «مستمرة في توجيه 
إلـــى التهدئة  الــداعــيــة  الــرســائــل 
مـــــع تــــأكــــيــــد الـــــدعـــــم لـــلـــوســـاطـــة 
الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــة». وقــــــــــال مـــــاكـــــرون 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة إنــه 
يـــتـــعـــين ســــلــــوك طــــريــــق الــــحــــوار 
بــين بــلــدان المــنــطــقــة لأن «وحـــدة 
واســـــتـــــقـــــرار المـــنـــطـــقـــة أســـاســـيـــة 
ويتعين علينا جميعا أن نعمل 
مــن أجـــل ذلــــك». وجــــدد مــاكــرون 
دعــم بــلاده للوساطة الكويتية. 
ورغم التعقيدات البينة في هذه 
الأزمــــــــة، فـــــإن مــــصــــادر الإلـــيـــزيـــه 
بدت متفائلة بوجود «مؤشرات 
إيجابية» بشأنها ولكن من غير 
الإفصاح عن ماهيتها. وتعتبر 
فــرنــســا أن الــــخــــروج مـــن الأزمــــة 
«مــصــلــحــة فــرنــســيــة»، كــمــا أنها 
مصلحة خليجية بالنظر لرغبة 
بــاريــس بـــأن تــكــون لــهــا عــلاقــات 

جيدة مع الأطراف كافة.
أمـــــــــــــا بـــــــخـــــــصـــــــوص المـــــلـــــف 
الإيراني، فإن باريس تفرق بين 

الحاجة للمحافظة على الاتفاق 
الــــنــــووي المـــبـــرم مـــع طـــهـــران في 
يــولــيــو (تــمــوز) مــن الــعــام ٢٠١٥ 
وبين ما تقوم به طهران في ميدان 
الــصــواريــخ الباليستية  تطوير 
وفـــــــي ســـيـــاســـتـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة. 
وسبق للوزير لو دريان أن حذر 
من التهديدات التي تطأ بثقلها 
عــلــى المــنــطــقــة بــســبــب الأســلــحــة 
الصاروخية، كما أنه أدان بشدة 
إطـــــــــلاق الــــحــــوثــــيــــين لـــــصـــــاروخ 
الـــريـــاض. وقــال  باليتسي عــلــى 
مـــــــاكـــــــرون إنــــــــه «مــــــــن المـــــهـــــم أن 
نــبــقــى حـــازمـــين مـــع إيـــــران فيما 
يــتــعــلــق بــأنــشــطــتــهــا الإقــلــيــمــيــة 
وببرنامجها الصاروخي» الذي 
تعتبره باريس مخالفا لقرارات 
مجلس الأمن والتزامات طهران 
الـــدولـــيـــة. ويــنــتــظــر أن يــقــوم لو 
دريـــــــان قـــريـــبـــا بــــزيــــارة رســمــيــة 
لطهران أحد أهدافها التحضير 
لزيارة ماكرون العام المقبل على 
الأرجـــــــح لــلــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة. 
وسيكون الملف اليمني موضوع 
الــتــشــاور بــين الــرئــيــس مــاكــرون 

والشيخ محمد بن زايد.
إلى هذه الملفات الرئيسية، 
تــــقــــول المـــــصـــــادر الـــفـــرنـــســـيـــة إن 
ماكرون سيتناول تحرك باريس 
فـــي المــلــف الـــســـوري وســيــعــرض 
مـــــشـــــروعـــــه لـــتـــفـــعـــيـــل المــــــبــــــادرة 
الــفــرنــســيــة لإطــــــلاق «مــجــمــوعــة 
الاتــــــصــــــال» الــــتــــي تـــضـــم الــــــدول 

الخمس الكبرى.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
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«سكاي» البريطانية تهدد بإغلاق قناتها الإخبارية
لندن - «الشرق الأوسط»: ذكرت شركة «سكاي» 
البريطانية أمس الأربعاء أنها يمكن أن توقف 
قــنــاة «ســكــاي. نــيــوز» التلفزيونية  عمليات 
التابعة لها إذا أعــاقــت الحكومة عملية استحواذ 
مقررة على المجموعة من قبل شركة «فوكس القرن 
الحادي والعشرين» ومقرها أميركا، التي يملكها 
قطب الإعلام روبرت ميردوخ. وفي طلب لهيئة شؤون 
الــبــلاد، التي تحقق فــي عملية الشراء  المنافسة فــي 
المتفق عليها بين الشركتين، ذكرت شركة (سكاي) أن 
المسؤولين «لا يتعين عليهم افتراض ببساطة البث 
المستمر لقناة سكاي نيوز. وقالت شركة سكاي إنه 
من المرجح أن يتم دفعها لمراجعة الوضع، إذا عرقل 
البث المستمر لقناة «سكاي نيوز» في شكلها الحالي 
اندماجا بشكل غير مناسب أو فرص شركات أخرى، 
متاحة فيما يتعلق بالنشاط الأوسع لشركة سكاي، 
مثل الصفقة التجارية. وأحالت وزيرة الثقافة، كارين 
بــرادلــي الاتــفــاق إلـــى هيئة المــنــافــســة والأســـــواق في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، لإجــراء تحقيق تفصيلي 
يــســتــمــر ســـتـــة أشـــهـــر «حــــــول الـــتـــعـــدديـــة الإعـــلامـــيـــة 

والالتزام الحقيقي بمعايير البث».

وزير الخارجية الأميركي يزور ميانمار
يانجون - «الشرق الأوسط»: من المقرر أن يزور 
وزيــر الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون 
ميانمار يــوم ١٥ نوفمبر (تشرين الثاني)،  
وسط تحركات نشطة في واشنطن لتقديم مشروع 
قانون يدعو لفرض عقوبات على ميانمار تستهدف 
في الأســاس الجيش والمصالح التجارية المرتبطة. 
وقالت ميانمار أمس الأربعاء إن بيان مجلس الأمن 
الــدولــي بشأن أزمــة اللاجئين الروهينغا قد «يضر 
بشدة» بمحادثاتها مع بنغلادش بشأن إعادة أكثر 
فـــروا مــن ميانمار بعد حملة  مــن ٦٠٠ ألــف شخص 
عــســكــريــة. وحـــث مــجــلــس الأمــــن مــيــانــمــار فـــي بــيــان 
يوم الاثنين على «ضمان الكف عن استخدام القوة 
العسكرية المفرطة» وعبر عن «قلقه البالغ من تقارير 
عن انتهاكات لحقوق الإنــســان وإســـاءات في ولاية 
راخين». وردا على البيان قالت زعيمة ميانمار أونغ 
ســـان ســو تــشــي إن الــقــضــايــا الــتــي تــواجــه ميانمار 
وبنغلادش لا يمكن حلها إلا على المستوى الثنائي 
وهـــي نــقــطــة تــقــول إن بــيــان مــجــلــس الأمــــن أغــفــلــهــا. 
ولاسترضاء روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق 
النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، تخلت بريطانيا 
وفرنسا عن مساع لتبنى قرار بشأن الوضع، وبدلا 
من ذلك وافق المجلس الذي يضم ١٥ دولة بالإجماع 
على إصـــدار بــيــان رســمــي. وفــي الأســبــوع المــاضــي، 
عبر مسؤولون من بنغلادش عن غضبهم، بعد أن 
لمح متحدث باسم سو تشي بأن بنغلادش تتباطأ 
في التوصل لاتفاق على عملية إعادة اللاجئين كي 
تضمن الحصول أولا على مساعدات مالية دولية 

بمئات الملايين من الدولارات.

فرنسا تعلن بيع خمس مقاتلات مستعملة للأرجنتين
بوينس أيرس - «الشرق الأوسط»: قال السفير 
الفرنسي لدى الأرجنتين بيير هنري جنيار 
إن بلاده باعت خمس مقاتلات مستعملة من 
طراز سوبر إتندارد للأرجنتين، التي تملك أسطولا 
عسكريا قديما وتستضيف أحداثا دولية كبيرة في 
الــتــفــاوض بــشــأن المقاتلات  الأعـــوام المقبلة. وجـــرى 
في أثناء محادثات لبيع أربع سفن من صنع شركة 
نافال غروب الفرنسية للأرجنتين، وهي محادثات 
قال السفير الفرنسي في مقابلة إنها لا تزال جارية. 
وقــــال جــنــيــار: «افــتــرقــنــا بــعــد اتـــفـــاق بــشــأن خمس 
مقاتلات سوبر إتندارد وهي قديمة بعض الشيء 
المــقــاتــلات ستتيح  لــهــم». وأضــــاف أن  لكنها مهمة 
امــتــلاك طــائــرات تستطيع استخدامها  للأرجنتين 
الــتــي ستستضيفها  الــعــشــريــن  قــبــل قــمــة مجموعة 
نــهــايــة الـــعـــام المــقــبــل. وتــســتــضــيــف بــويــنــس أيـــرس 
أيضا مؤتمرات وزارية لمنظمة التجارة العالمية في 
ديسمبر (كانون الأول) والألعاب الأولمبية للشباب 
العام المقبل. وامتنعت وزارة الدفاع بالأرجنتين عن 
التعليق على الصفقة. وقالت وسائل إعلام إن صفقة 
كهذه قد تبلغ قيمتها نحو ١٢ مليون يورو (١٣٫٩١ 

مليون دولار).

محقق فلبيني يوجه تهماً للرئيس السابق أكينو
مانيلا - «الشرق الأوسط»: وجه محقق فلبيني 
أمـــس الأربـــعـــاء تــهــمــا جــنــائــيــة ضــد الــرئــيــس 
الفلبيني السابق بينينو أكينو الثالث بسبب 
عملية مكافحة فــســاد خــرقــاء أســفــرت عــن مقتل ٤٤ 
فردا من رجال الشرطة عام ٢٠١٥، وتم اتهام أكينو 
بالكسب غير المــشــروع واغــتــصــاب وظيفة رسمية، 
وذلك أمام محكمة سانديجانبايان المختصة بالنظر 
في جرائم الفساد، وذلك بسبب موافقته على عملية 
للقبض على إرهــابــي مــالــيــزي مشتبه بــه فــي بلدة 
ماماسابانو بإقليم ماجينداناو. وفي حالة إدانته، 
يــواجــه أكــيــنــو عــقــوبــة الــســجــن لــفــتــرة تــصــل إلـــى ١٠ 
ســـنـــوات وتــجــريــده مـــن الأهــلــيــة لــتــولــي أي منصب 
عام. وتقول الاتهامات إن أكينو ارتكب جرائم فساد 
وانتهك قانون العقوبات عندما سمح لقائد الشرطة 
في ذلك الوقت، ألان بوريسيما، بالتخطيط للعملية 
أنــه كــان مــوقــوفــا بسبب تهم فساد  وتنفيذها رغــم 

أدين بها فيما بعد.
وأنكر أكينو التهم، وأكــد أنه كان فقط يمارس 
المــــوارد الحكومية لضمان  مــهــامــه مستغلا جميع 

نجاح العملية.

سفير الأرجنتين لدى الإكوادور يثير أزمة دبلوماسية
طــلــبــت الإكــــــوادور  كيتو - «الشرق الأوســـط»: 
مــن الأرجــنــتــين أن تسحب سفيرها بــعــد أن 
قـــذرون.  وصــف الإكـــوادوريـــين ضمنا بأنهم 
وقال السفير الأرجنتيني لويس ألفريدو جويز في 
إنــه استحم  وقــت سابق لوسائل إعــلام أرجنتينية 
وبدّل ملابسه لأنه لا يريد أن يقال له إنه «قذر وبات 
يتطبع عــلــى الـــعـــادات الإكــــوادوريــــة». وقــالــت وزارة 
الخارجية إن تصريحات السفير «تسيء إلى كرامة 
الشعب الإكوادوري وتتناقض مع الاحترام والصداقة 
التي يجب أن تحكم العلاقات بين البلدين». وطلب 
نائب وزير الخارجية الإكــوادوري رولاندو سواريز 
مــن الــقــائــم بــالأعــمــال الأرجــنــتــيــنــي كــارلــوس كاتيلا 
التعامل مع طلب بوينس أيرس لاستدعاء السفير. 
وكـــان جــويــز ســفــيــرا لـــدى كيتو مــنــذ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) ٢٠١٦.

تشكيل هياكل قيادة جديدة لمواجهة التوترات المتزايدة مع روسيا

مهمات {الناتو} في ظل المتغيرات الدولية
بروكسل: «الشرق الأوسط»

يتأهب وزراء دفاع حلف شمال 
الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو) فـــي بــروكــســل 
الــحــلــف في  لمناقشة تــعــزيــز مهمة 
أفغانستان وتعديل هيكل القيادة 
للحلف وذلك في مواجهة التهديدات 
الــروســيــة وأزمــــة كــوريــا الشمالية 
الــنــوويــة. وســوف يكون الاجتماع 
الـــذي ســـوف يستمر يــومــين الأول 
لــــوزراء دفـــاع الــنــاتــو مــنــذ أن أعلن 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن 
استراتيجية جــديــدة لأفغانستان 
في أغسطس (آب) الماضي، نصت 
عـــلـــى الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــعــقــب وقــتــل 
الإرهـــابـــيـــين. ومـــن المــقــرر أن يعلن 
الــخــمــيــس  الــــيــــوم  الـــحـــلـــف  وزراء 
الـــحـــازم»  تــعــزيــز مهمتهم «الـــدعـــم 
فـــي أفــغــانــســتــان الــتــي تــعــد حاليا 
١٣ ألــف جــنــدي فــي مــبــادرة تهدف 
إلى دعم «الاستراتيجية الجديدة» 
الـــتـــي أعــلــنــهــا الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
فـــي هـــذا الــبــلــد. ومـــن المــفــتــرض أن 
تــــســــاهــــم الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
المـــهـــمـــة بــــــــــــ٢٨٠٠ جــــنــــدي إضـــافـــي 
عـــلـــى أن تـــكـــون حـــصـــة شــركــائــهــا 
نحو ٧٠٠ جندي إضافي، بحسب 
مــصــادر دبلوماسية اتصلت بها 
وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت 
واشــــنــــطــــن طـــلـــبـــت مـــــن شـــركـــائـــهـــا 
إرسال «نحو ألف» جندي إضافي 
إلى أفغانستان، حيث تصّعد حركة 
طالبان مــن وتــيــرة هجماتها ضد 
الجيش واعتداءاتها بما في ذلك 

في العاصمة كابل.
وكـــــــان الأمـــــــين الــــعــــام لــلــحــلــف 
يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ قـــد صـــرح أول 
مـــن أمــــس الـــثـــلاثـــاء بــــأن الــتــحــالــف 
يـــعـــتـــزم زيـــــــادة عـــــدد أفـــــــراد مــهــمــة 
الــحــازم فــي أفغانستان من  الــدعــم 
١٣ إلى ١٦ ألف جندي. ولن تشارك 
الناتو الجديدة في المعارك،  قــوات 
ولكنها ســوف تستمر فــي تدريب 
ومـــــســـــاعـــــدة وتــــقــــديــــم الــنــصــيــحــة 
لــلــقــوات الأفـــغـــانـــيـــة، كــمــا جــــاء في 
تــصــريــحــات الأمــــين الـــعـــام للحلف 

نقلتها الوكالة الألمانية.
بعدما دعــا ترمب لمــدة طويلة 
إلــــى الانـــســـحـــاب مـــن أفــغــانــســتــان، 
تــم اتــخــاذ الـــقـــرار بــشــأن السياسة 

الأمــيــركــيــة الــجــديــدة فــي أغسطس 
بــعــد تــقــيــيــم طـــويـــل لــلــوضــع على 
الأرض، حـــيـــث يــســيــطــر مــتــمــردو 
طالبان على مساحات متزايدة من 
الأراضي باتت تقارب ٤٠ في المائة 

من مساحة البلاد.
ويجري وزير الدفاع الأميركي 
ـــــــــذي وصــــل  جـــيـــمـــس مـــــاتـــــيـــــس، ال
بـــروكـــســـل أمــــــس، مـــــشـــــاورات لمـــدة 
يــــومــــين حــــــول المــــلــــفــــات الــســاخــنــة 
مثل أفغانستان وكوريا الشمالية 
وروســيــا وســوريــا مــع نــظــرائــه من 
الحلف. وقــال ماتيس لصحافيين 
عــلــى مــتن الــطــائــرة فــي طــريــقــه إلــى 
أوروبا أنه بعد استعادة السيطرة 
عــلــى المــوصــل فــي الـــعـــراق والــرقــة، 

أبــــرز مــعــاقــل الــتــنــظــيــم فــي ســوريــا 
حــــان الـــوقـــت لــلــتــفــكــيــر فـــي مــرحــلــة 
«مــا بعد» تنظيم داعــش. وأوضــح 
مـــاتـــيـــس، كـــمـــا نــقــلــتــه الــصــحــافــة 
الفرنسية، أن غالبية الأسئلة التي 
طرح علي الآن تتعلق في المرحلة 

ُ
ت

«هل  التالية إذ لم يعد الأمر يتعلق بـ
ســـنـــوقـــف تــــوســــع تــنــظــيــم داعــــش 
ونتغلب عليه» بل «ماذا سيحصل 
بــــعــــدهــــا؟». وســـيـــكـــون «الـــتـــهـــديـــد 
الــعــالمــي» الــــذي يــشــكــلــه نــظــام كيم 
يونغ أون في صلب لقاء على مائدة 
العشاء بحضور ماتيس ونظرائه 

الـ٢٨ في مقر الحلف في بروكسل.
مـــن المـــقـــرر أن يــلــتــقــي مــاتــيــس 
بعد ظهر الخميس في مقر الحلف 

الأطــلــســي نــحــو ٦٠ وزيــــرا وممثلا 
عــن الــــدول المــشــاركــة فــي التحالف 
الدولي ضد تنظيم داعش من أجل 
تقييم الوضع بالنسبة إلى الحملة 

العسكرية في سوريا والعراق.
وصــــــــــرح أمــــــــين عــــــــام الــــنــــاتــــو 
ستولتنبورغ أمـــس الأربـــعـــاء بــأن 
«كــل الحلفاء اتفقوا على ضــرورة 
ممارسة ضغوط قوية على كوريا 
الشمالية حول سلوكها المتهور». 
كما سيتم التباحث حــول روسيا 
الـــتـــي تـــراجـــعـــت الــــعــــلاقــــات مــعــهــا 
إلـــى أدنــــى مــســتــوى بــســبــب الأزمـــة 
الأوكــــــرانــــــيــــــة وتــــــواجــــــه اتــــهــــامــــات 
بالتدخل في الانتخابات الرئاسية 

الأميركية الأخيرة لصالح ترمب.

ومــن المــتــوقــع أن يــوافــق وزراء 
الناتو على خطة لتشكيل هياكل 
قـــيـــادة جـــديـــدة لـــلـــقـــوات المــتــحــركــة 
وتـــوفـــيـــر المــــعــــدات بـــصـــورة أســـرع 
عـــبـــر المـــحـــيـــط الأطــــلــــســــي وداخــــــل 
أوروبــا. وتهدف الخطوة لمواجهة 
الـــتـــوتـــرات المـــتـــزايـــدة مـــع روســـيـــا. 
المــقــررة  وتشمل أجــنــدة المباحثات 
خــــلال حــفــل الــعــشــاء المـــقـــرر مــســاء 
الخميس قضية كوريا الشمالية. 
وقـــال ستولتنبرغ: «هــنــاك تهديد 
لحلفاء الناتو ولشركائنا وللنظام 
الـــدولـــي لــعــدم الانــتــشــار الــنــووي» 
مــضــيــفــا: «لــديــنــا الـــقـــدرات ولــديــنــا 
الإرادة لمواجهة أي عدوان». ودعيت 
وزيــرة خارجية الاتحاد الأوروبــي 

فــــيــــديــــريــــكــــا مــــوغــــيــــريــــنــــي أيـــضـــا 
لحضور العشاء.

مـــــن المـــــقـــــرر أيــــضــــا أن يــلــتــقــي 
مــــاتــــيــــس فــــــي بـــــروكـــــســـــل نـــظـــيـــره 
التركي نور الدين جانكلي. وتشهد 
الـــعـــلاقـــات بــــين تـــركـــيـــا وواشـــنـــطـــن 
توترا نتيجة الخلافات حول قيام 
الــولايــات المتحدة بتدريب وحــدات 
حماية الشعب الكردية وتزويدها 
بالأسلحة ضد تنظيم داعش فيما 
تعتبرها أنقرة مجموعة «إرهابية».

ذكـــرت مــصــادر بــــوزارة الــدفــاع 
تـــركـــيـــا وقــــعــــت عــلــى  الـــتـــركـــيـــة أن 
خطاب نــوايــا مــع فرنسا وإيطاليا 
أمـــــس الأربـــــعـــــاء لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون 
فــــي مــــشــــروعــــات الـــــدفـــــاع المـــشـــتـــرك 
بما فــي ذلــك أنظمة الــدفــاع الجوي 
والـــصـــاروخـــي. وقــالــت المــصــادر إن 
كونسورتيوم «يوروسام» الفرنسي 
– الإيـــطـــالـــي والــــشــــركــــات الــتــركــيــة 
سيفكرون في نظام يستند إلى نظام 
سامب - تي الصاروخي الذي أنتجه 
يــــوروســــام وتــحــديــد الاحــتــيــاجــات 

المشتركة للدول الثلاث.
من جانب آخر قالت المفوضية 
الأوروبــيــة إنــه وفــي ضــوء الوضع 
السيئ لحقوق الإنسان في تركيا، 
فإنها تعتزم التقدم باقتراح لإدخال 
تــعــديــلات عــلــى المــســاعــدات المــالــيــة 
التي تقدمها المفوضية لتركيا من 
أجل تهيئتها للانضمام للاتحاد. 
وذكــــــرت المــفــوضــيــة فـــي بــروكــســل 
أمس الأربعاء أن مسؤول الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي لــــلــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
يــوهــانــيــس هـــان ســيــقــدم اقــتــراحــا 
بهذا الشأن خلال الاجتماع الوزاري 
الأوروبـــي في ١٢ ديسمبر (كانون 
المــقــبــل. وكــــان رؤســـــاء دول  الأول) 
وحــكــومــات الاتــحــاد الأوروبـــــي قد 
طالبوا المفوضية، في أواخر أكتوبر 
المـــاضـــي، بتقديم  (تــشــريــن الأول) 
اقــتــراح بحجم الأمـــوال التي يجب 
تقليصها من المساعدات الأوروبية 
لتركيا. وتسعى المفوضية من خلال 
هذه المساعدات لمساعدة تركيا في 
جعل نظامها القضائي متلائما مع 
المعايير الأوروبــيــة. ويفترض في 
الأصــل أن يقدم الاتــحــاد الأوروبــي 
نحو ٤٥. ٤ مليار يــورو لتركيا في 

الفترة بين عام ٢٠١٤ و٢٠٢٠.

الأمين العام لحلف {الناتو} ينس ستولتنبرغ (يمين) مع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

بوتشيمون مخاطباً قادة الاتحاد الأوروبي: هل هذه أوروبا التي ترغبون في بنائها؟

المحكمة الدستورية الإسبانية تلغي رسمياً إعلان استقلال كاتالونيا
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أدخلت الحملة الانفصالية في 
كاتالونيا إسبانيا فــي أســوأ أزمــة 
سياسية منذ أربعة عقود، وتسببت 
في نزوح شركات، وأجبرت مدريد 
على خفض التوقعات الاقتصادية، 
وفــــتــــحــــت أيـــــضـــــاً جـــــــــروح الــــحــــرب 
الأهــلــيــة الإســبــانــيــة الــتــي دارت في 

الثلاثينات.
وأمــــــــــــــــــس ألـــــــــغـــــــــت المـــــحـــــكـــــمـــــة 
الــــدســــتــــوريــــة الإســـبـــانـــيـــة رســـمـــيّـــاً 
إعــلان برلمان كاتالونيا، من جانب 
واحــــــد، اســـتـــقـــلال الإقـــلـــيـــم يــــوم ٢٧ 
فـــي حكم  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
كــان مــن المــتــوقــع على نــطــاق واســع 
صدوره بسبب قرار سابق للمحكمة 
بــتــعــلــيــق الاســـتـــفـــتـــاء. وكــــانــــت قــد 
عزلت الحكومة المركزية في مدريد 
رئيس الإقليم كارليس بوتشيمون 
ت البرلمان 

َّ
والحكومة المحلية وحل

بعد ساعات من إعــلان الاستقلال، 
 
ً
وهــــذا مــا اعــتــبــرتــه مــدريــد مخالفة
دســــتــــوريــــة، وتـــــم تـــقـــديـــم عـــــدد مــن 
أعــــــضــــــاء الــــحــــكــــومــــة لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة 
واحتجازهم احترازيا. أما الرئيس 
إلــى بلجيكا  بوتشيمون فقد هــرب 

مع أربعة من وزرائه.
وتــســاءل بوتشيمون مخاطباً 
رئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة جــان 
- كـــلـــود يـــونـــكـــر ورئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
الأوروبي أنتونيو تاجاني حول ما 
يــجــري فــي إسبانيا مــن محاكمات 
لــقــادة منتخبين ديــمــقــراطــيّــاً: «هــل 
هــــــذه أوروبــــــــــا الــــتــــي تــــرغــــبــــون فــي 
بنائها... بوجود بلد يضع القادة 

(السياسيين) في السجون؟».
ووصف بوتشيمون كاتالونيا 
بأنها «المنطقة الوحيدة في أوروبا 
حــيــث يــحــدث هـــذا الــوضــع الــشــاذ» 
فــي إشـــارة إلــى منع بــرلمــان إقليمي 

ب من ممارسة سلطاته.
َ

منتخ
ه انتقاداته إلى  بوتشيمون وجَّ
«دعم  الاتحاد الأوروبي متهماً إياه بـ
انــقــلاب» رئــيــس الــــوزراء الإسباني 
مـــاريـــانـــو راخــــــوي عــلــى الــســلــطــات 
المــنــتــخــبــة فــي الإقــلــيــم الانــفــصــالــي. 
وقال بوتشيمون في لقاء مع رؤساء 
الــبــرلمــانــات الأوروبـــيـــة والمــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة: «هــل ستقبلون نتيجة 
استفتاء كاتالونيا أم ستستمرون 

في مساعدة راخوي في انقلابه؟».
وهذه التصريحات هي الأولى 
لبوتشيمون منذ أن أخلت محكمة 
بلجيكية سبيله، الأحد الماضي. وقد 

وصــل إلــى بلجيكا فــي ٣١ أكتوبر، 
بعد أن أقالته الحكومة الإسبانية 
فــــي أعــــقــــاب إعــــــلان الاســـتـــقـــلال مــن 

جانب واحد.
ر بوتشيمون وأربعة 

َ
وقد يُضط

من أعضاء حكومته إلى البقاء في 
بــلــجــيــكــا حـــين تــجــري الانــتــخــابــات 
الــــعــــامــــة فــــــي كــــاتــــالــــونــــيــــا فــــــي ٢١ 
ديسمبر (كــانــون الأول)، بانتظار 
قــــاضٍ بــلــجــيــكــي مصير  أن يــحــســم 
مذكرة توقيف أصدرتها السلطات 
الإســــبــــانــــيــــة بـــحـــقـــهـــم. كـــمـــا شـــــارك 
المسؤولون الخمسة في تجمع لأكثر 
من ٢٠٠ رئيس بلدية كاتالوني في 
بروكسل دعماً للقضية الكاتالونية 

قرب مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
الــرئــيــس الكاتالوني  وأوضــــح 
المقال أن أفضل من دافعوا عن قيم 
أوروبـــــــا هـــم «أولــــئــــك الـــذيـــن حــمــوا 
صناديق الاقــتــراع» أثناء استفتاء 
فـــــي الأول  المــــحــــظــــور  الاســـــتـــــقـــــلال 

مـــن أكــتــوبــر الــــذي قــمــعــتــه الــشــرطــة 
الإسبانية بشكل عنيف أثار صدمة 

العالم.
وأخفقت الأحـــزاب الانفصالية 
فـــي إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا فـــي الاتـــفـــاق 
د لخوض  على تشكيل تحالف موحَّ
انــتــخــابــات مــبــكــرة فـــي الإقــلــيــم في 
ديسمبر (كــانــون الأول)، مما يزيد 
الـــصـــعـــوبـــة أمـــامـــهـــا لــحــكــم الإقــلــيــم 
بعد الانتخابات والمــضــي قدماً في 
مسعاها المشترك للانفصال. وكان 
أمـــــام الأحـــــــزاب الــكــاتــالــونــيــة حتى 
مــنــتــصــف لـــيـــل الـــثـــلاثـــاء لــتــســجــيــل 
الائــتــلافــات قبيل الانــتــخــابــات لكن 
القوتين الرئيسيتين، اللتين شكلتا 
تحالفاً لحكم الإقليم خلال العامين 
فلِحا في الاتفاق على 

ُ
الماضيين، لم ت

تحالف جديد في الوقت المحدد.
ورغـــــــم أنــــــه لا يـــــــزال بــوســعــهــم 
الاتــــفــــاق عـــقـــب الانـــتـــخـــابـــات يــقــول 
مــحــلــلــون ســيــاســيــون إن الإخـــفـــاق 

فــي التوصل إلــى اتــفــاق على حملة 
مـــشـــتـــركـــة قـــــد يـــتـــســـبـــب أيــــضــــاً فــي 
صـــــراع عــلــى الـــزعـــامـــة فـــي الــحــركــة 
الانــــفــــصــــالــــيــــة. ووفـــــقـــــاً لاســـتـــطـــلاع 
أجرته «جي إيه دي٣» في الفترة ما 
بين ٣٠ أكتوبر والثالث من نوفمبر 
(تشرين الثاني) ونشرته صحيفة 
«لافــانــجــوارديــا»، فستحصل ثلاثة 
أحزاب مؤيدة للاستقلال على ما بين 
٦٦ و٦٩ مقعداً في البرلمان المؤلف من 

١٣٥ مقعداً.
وخــلــص اســتــطــلاع آخـــر أجــري 
فــي الــفــتــرة ذاتــهــا لــصــالــح صحيفة 
«لاريـــــــــزون» المــحــافــظــة إلــــى نــتــائــج 
مشابهة إذ أظهر أن الأحزاب المؤيدة 
لــلاســتــقــلال ســتــحــصــل عــلــى أغــلــب 
الأصوات، لكنها لن تصل إلى أغلبية 
برلمانية. كما أظهر الاستطلاعان أن 
الأحـــــزاب المـــؤيـــدة لــبــقــاء كــاتــالــونــيــا 
جـــــــــزءاً مــــــن إســــبــــانــــيــــا ســـتـــتـــقـــاســـم 
المــقــاعــد المــتــبــقــيــة. ودعـــــت الأحـــــزاب 

المؤيدة للاستقلال إلى إضــراب عام 
فــي الإقــلــيــم. وسجلت حــركــة المــرور 
صعوبة صباح الأربعاء حيث قطعت 
شوارع وطرقات سريعة عدة نتيجة 
إضــراب دعــت إليه نقابة انفصالية 
أثر أيضاً على حركة السكك الحديد.
«ريـــــنـــــفـــــي»  شــــــركــــــة  وأوردت 
الوطنية للسكك الحديدية أن قطار 
«تي جي في» السريع الذي يربط بين 
برشلونة وليون (فرنسا) وكان من 
المفترض أن يصل ظهرا بالتوقيت 

المحلي اضطر إلى العودة أدراجه.
فيما يتعلق بالطرقات، سُجّلت 
اضطرابات خصوصاً على الطريق 
السريع «إيه بي ٧» على طول ساحل 
المـــتـــوســـط لإســـبـــانـــيـــا، الــــــذي يــربــط 
بين أندلوسيا والــحــدود الفرنسية 
الــــســــريــــع «إيــــــــه ٢» بــين  والــــطــــريــــق 

برشلونة ومدريد.
وكــــــانــــــت المــــنــــظــــمــــة الـــنـــقـــابـــيـــة 
المــســتــقــلــة «ســــي إس ســــي» وجــهــت 

دعـــوة إلــى إضـــراب عــام للاحتجاج 
عــلــى ظـــروف الــعــمــل وعــلــى مــرســوم 
للحكومة المركزية في مدريد يسهل 
مـــعـــامـــلات رحــــيــــل المــــؤســــســــات مــن 
كاتالونيا. لكن التحرك الذي دعمته 
جــمــعــيــتــان انــفــصــالــيــتــان قــويــتــان 
أخــــريــــان هـــمـــا الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
الكاتالونية و«أومنيوم كولتورال» 
يــرتــدي طــابــعــاً ســيــاســيــاً أيــضــاً، إذ 
تطالب هذه الجمعيات بالإفراج عن 
مسؤولين محليين أودعتهم مدريد 

التوقيف الاحترازي.
وانــــــتــــــشــــــرت مــــجــــمــــوعــــات مــن 
المــتــظــاهــريــن الــذيــن حــمــلــوا لافــتــات 
انفصالية ويافطات تطالب بالإفراج 
عـــــن المـــــســـــؤولـــــين المـــحـــتـــجـــزيـــن فــي 
الــطــرقــات، من  مختلف نــقــاط قــطــع 
بينها محطة القطارات في خيرونا 
حـــيـــث اقـــتـــحـــم نـــحـــو مـــائـــة شــخــص 
حــاجــز أقامته الشرطة ونــزلــوا إلى 
السكك من أجل منع حركة القطارات.

متظاهرون يطالبون بالإفراج عن المسؤولين الكاتالونيين المحتجزين يقتحمون محطة القطارات في خيرونا (أ.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

Kingdom of Bahrain
MUHARRAQ PEARLING HERITAGE CONSERVATION AND URBAN ECONOMIC REVIVAL PROJECT

(Istisna’a No. BH-0061)

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE

Tender Title Tender No. Initial Bond Tender fees
Closing Date

Day Date Time

13:303rd January 
2018

WednesdayBHD 50BHD 30,00008/2017Facade upgrading of the
Muharraq pearling heritage conservationproject

The Directorate of Human & Financial Resources of the Bahrain Authority for Culture and Antiquities 
(BACA) invites quotations for the following tender: 

     The Government of Bahrain has received an Istisna' financing from the Islamic Development Bank (IDB) toward the cost of the Muharraq Pearling Heritage Conservation and Urban Economic 
Revival project, and intends to apply part of the proceeds of this financing to payments under the contract EC04b for the Upgrading Works of the Facades along the Pearling Pathway in Muharraq.

The Bahrain Authority for Culture & Antiquities invites all eligible contractors and/or firms to participate in the tender.  Bidding will be conducted using International Competitive Bidding 
procedures among IDB Member Countries as specified in “the Guidelines for Procurement of Goods and Works under Islamic Development Bank Financing” (current edition), and is open to all 
eligible bidders from as defined in the guidelines (available on the bank’s website).
      The project consists of upgrading approximately 700 facades (450 buildings) along the Pearling Pathway, a UNESCO World Heritage site in Muharraq. The works consist of structural consolida-
tion of old traditional buildings, replacement of existing doors, windows, shutters, shop signage etc.. with more compatible elements, repair of defective elements, removal or relocation of 
appurtenances such as electrical cables, piping, AC units, water meter boxes etc…, painting, and plastering is some cases. Electrical DB addition in most houses and its connection to the network 
is also in the scope.
     Those who are capable and want to participate in the above tender have to call the Administration Services Section (Tel: 17299878) or (17299876) or (17299875) or (17298734) during the 
working hours; and log in the website (https://etendering.tenderboard.gov.bh) to purchase the documents using the company’s user name and password,  on 30/10/2017.  Last date for collection 
Tender documents is  3/1/2018 and to Enclose with his offer the Initial Bond for the amount specified above. The initial bond should be in the form of a Certified Cheque, Bank Guarantee , cash 
or Insurance Policy valid for the duration specified in the tender documents.
For assistance in using the website mentioned above, participants can call help desk (17566617) or (17566641).
Offers should be deposited in the tender box provided at Tendering submission office, Tender Board’s Offices at ARCAPITA Building at Bahrain Bay, Ground  Floor 

       1. Enclose copy of the Commercial Registration Bill, for the current year, and has to be included/matched with the tender subjects.
       2. Form no.  )TB 02  (is to be filled completely, mentioning the Total Tender Value and Unit Price (accordingly).
       3. All tender documents ( Original / Copy ) which has been submitted with the offers should be stamped with the companie's Stamp.

بريتي باتيل اعتذرت عن «التشويش» على الحكومة

وزيرة التنمية البريطانية تستقيل على خلفية لقاءاتها في إسرائيل
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــدمــــــــت وزيـــــــــــــــر الــــتــــنــــمــــيــــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، بــــريــــتــــي بـــاتـــيـــل، 
استقالتها أمــس، إثــر جــدل حول 
لقاءات عقدتها في إسرائيل من 
دون إبــلاغ حكومتها، واعــتــذرت 
عــــــن «الـــــتـــــشـــــويـــــش» عــــلــــى عــمــل 

زملائها.
ــــــــوزيــــــــرة إلــــى  واضـــــــطـــــــرت ال
الـــعـــودة إلـــى لــنــدن أمـــس بــعــد أن 
غــــــادرت الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة 
للقيام بزيارة إلى أوغندا، بطلب 
من رئيسة الوزراء، التي اجتمعت 
بها في مقرّ ١٠ داونينغ ستريت. 
واضـــطـــرّت بــاتــيــل إلـــى الاعـــتـــذار، 
الاثــنــين، بعد الكشف عــن عقدها 
١٢ لقاء مع مسؤولين إسرائيليين، 
الــــــوزراء بنيامين  بــيــنــهــم رئــيــس 
نــتــنــيــاهــو أثــــنــــاء عــطــلــة عــائــلــيــة 
أمضتها في إسرائيل في أغسطس 
(آب)، بغير علم حكومتها. ولم 

يــحــضــر أي مــــســــؤول بــريــطــانــي 
آخـــر هـــذه الــلــقــاءات الــتــي رافقها 
فــــي أغـــلـــبـــهـــا ســــتــــيــــوارت بـــــولاك، 
الرئيس الفخري لمجموعة ضغط 
مؤيدة لإسرائيل تسمى «أصدقاء 

إسرائيل المحافظون».
وأفـــــــــــــادت رئــــــاســــــة الـــــــــــوزراء 
قـــالـــت  بــــاتــــيــــل  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن 
إنــهــا بحثت مــع محاوريها  لمــاي 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين إمــكــانــيــة تــمــويــل 
مــســاعــدات الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الإنــســانــيــة لــلــجــرحــى الــســوريــين 
فــــي الـــــجـــــولان، الــــــذي لا تــعــتــرف 
ا  بريطانيا بــضــم إســرائــيــل جــزء

منه، بحسب قولها.
والموقف الرسمي لبريطانيا 
هو أن تمويل الجيش الإسرائيلي 
فـــــــي هــــضــــبــــة الـــــــــجـــــــــولان «غــــيــــر 
مــنــاســب» لأنــهــا تعتبرها أرضــا 
محتلة، كما أكد وزير في البرلمان 
الثلاثاء. وقالت رئاسة الحكومة 
«التوبيخ»  إن الوزيرة تعرّضت لـ

من ماي، التي كرّرت مع ذلك تأكيد 
فــيــهــا، كــمــا أوردت وكــالــة  ثقتها 

الصحافة الفرنسية.
«بـــــــــــرس  وكـــــــــــالـــــــــــة  أن  إلا 
أسوسييشن» البريطانية نقلت 
أن بـــاتـــيـــل أغـــفـــلـــت فــــي إقــــرارهــــا 
بــالــلــقــاءات، ذكـــر لــقــاءيــن آخــريــن 
(أيـــلـــول) مع  فـــي سبتمبر  نــظــمــا 
وزيــر الأمــن الداخلي الإسرائيلي 
جلعاد أردان، ومــديــر عــام وزارة 
الــخــارجــيــة يـــوفـــال روتـــيـــم. وقـــال 
وزير بريطاني رفض الكشف عن 
اسمه لصحيفة «ديلي تلغراف»: 
«لا أفهم مــا عليها أن تفعل بعد 

كي تُطرد».
وأصــــبــــحــــت بــــاتــــيــــل، ثـــانـــي  
وزيرة  تغادر الحكومة المحافظة 
في غضون أسبوع بعد استقالة 
وزيـــــر الـــدفـــاع مــايــكــل فـــالـــون في 
الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 
بعد تورطه في فضيحة تحرش 
جنسي هــزت الطبقة السياسية 

البريطانية.
كما طالت الفضيحة عضوين 
آخــريــن فــي الحكومة، هما نائب 
رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء دامــــيــــان غــريــن 
الــدولــة للتجارة الدولية  ووزيـــر 
مـــــارك غـــارنـــيـــر. ويــخــضــع غــريــن 
لتحقيق بسبب شبهات فــي أنه 
تحرّش بصحافية في عام ٢٠١٤، 
ه كان يحتفظ بأفلام إباحية 

ّ
ولأن

على جهاز الكومبيوتر الخاص 
به في البرلمان قبل نحو عقد.

الـــخـــارجـــيـــة  كــــمــــا أن وزيـــــــــر 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
يــواجــه انــتــقــادات شــديــدة بسبب 
تصريحات أدلــى بها فــي قضية 
إيـــرانـــيـــة - بــريــطــانــيــة مــســجــونــة 
في إيران بتهمة إثارة الفتنة، ما 
قد يؤثر سلبا عليها. وستؤدي 
مـــغـــادرة الـــوزيـــرة المـــؤيـــدة بــشــدة 
للانفصال عن الاتحاد الأوروبي 
(بريكست) إلى إضعاف إضافي 
للفريق الحكومي المنقسم حول 

هــــــذا المـــــلـــــف، فـــــي وقــــــت يـــخـــوض 
مــفــاوضــات حيوية مــع بروكسل 

بهذا الشأن.
وطالب حزب العمال المعارض 
بـــفـــتـــح تـــحـــقـــيـــق فـــيـــمـــا اعـــتـــبـــره 
«مــخــالــفــات خــطــيــرة» ارتــكــبــتــهــا 
الـــوزاري.  باتيل لقواعد السلوك 
واعتبر الوزير في حكومة الظل 
جــون تــريــكــت، أن مــاي «يــجــب أن 
لــفــتــح تــحــقــيــق في  تـــتـــحـــرّك الآن 
هذه المخالفات الخطيرة لقواعد 
الــــــــوزاري، أو أن تفسر  الــســلــوك 
لماذا تظن أن بإمكان بريتي باتيل 

البقاء في منصبها».
وفـــــــــي مــــــعــــــرض اعـــــتـــــذارهـــــا 
الاثنين، قالت باتيل: «بعد إعادة 
النظر فــي الأمـــر، أدركـــت كيف أن 
حماستي للعمل أســـيء فهمها، 
وكيف أن اللقاءات عقدت بشكل لا 
يتناسب مع الإجراءات المتبعة»، 
مضيفة: «أنا آسفة على هذا الأمر، 

وأقدم اعتذاري».

دي بلازيو يتحدى الرئيس الأميركي فور انتخابه رئيساً لبلدية نيويورك

«انتصار» ديمقراطي في الذكرى الأولى لانتخاب ترمب

واشنطن: «الشرق الأوسط»

حـــظـــي المــعــســكــر الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
مــســاء أول مــن أمـــس، بــفــوز فــي ثلاث 
جـــبـــهـــات انـــتـــخـــابـــيـــة مـــهـــمـــة لــحــكــام 
الـــولايـــات ورؤســـــاء الــبــلــديــات، وذلــك 
بــالــتــزامــن مـــع الـــذكـــرى الأولـــــى لــفــوز 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 

بالانتخابات الرئاسية.
واعـــــــتـــــــبـــــــر الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــون 
نــتــائــج لــيــل الـــثـــلاثـــاء بــمــثــابــة رفــض 
شـــعـــبـــي لمــــا يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه مـــعـــارضـــو 
الــرئــيــس الأمــيــركــي ســيــاســات ترمب 
«الـــتـــقـــســـيـــمـــيـــة»، واخــــتــــبــــار لـــنـــفـــوذه 
المــعــارك الانتخابية المقبلة على  قبل 
مــســتــوى الــــولايــــات وعـــلـــى المــســتــوى 

الوطني.
وكـــــانـــــت الــــهــــزيــــمــــة الأكـــــبـــــر فــي 
فيرجينيا، الولاية التي تحد واشنطن 
وتعد مؤشرا للسياسات الوطنية، في 
الــبــلاد لانتخابات  وقــت تستعد فيه 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الـــعـــام المــقــبــل قبل 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة عــام 
٢٠٢٠، وشهدت المعركة على منصب 
حــــاكــــم ولايـــــــة فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا مــنــافــســة 
مــحــتــدمــة، إلا أن الــديــمــقــراطــي رالــف 
نــورثــام هـــزم خصمه الــجــمــهــوري إد 
غيليسبي، محققا تقدما غير متوقع 
بتسع نقاط مئوية في الولاية الواقعة 

إلى جنوب واشنطن.
وفي نيوجيرسي، حقق المرشح 
الديمقراطي فيل مورفي فــوزا سهلا 
بــفــارق ١٣ نقطة مئوية على الحاكم 
الــجــمــهــوري المنتهية ولايــتــه كريس 
كـــريـــســـتـــي، الــــــذي كـــــان لـــوقـــت طــويــل 

حليفا لترمب.

أمــا رئيس بلدية نيويورك بيل 
دي بلازيو، فأعيد انتخابه على رأس 
المدينة ذات الكثافة السكانية الأكبر 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. ورأى كــل من 
مورفي ونورثام في فوزهما، رفضا 
للاستقطاب الذي طبع إلى حد كبير 
حملة تــرمــب الانتخابية عــام ٢٠١٦، 
ومـــعـــظـــم ســـنـــتـــه الأولــــــــى فــــي الــبــيــت 
الأبــــيــــض. وأعـــلـــن مــــورفــــي: «وجــهــت 
الـــيـــوم نــيــوجــيــرســي رســـالـــة لا لبس 
فيها إلى البلاد بأسرها مفادها: نحن 

أفضل من ذلك».
وتــشــكــل الــنــتــائــج إعـــــادة إحــيــاء 
لحظوظ الديمقراطيين الانتخابية، 
الــحــزب فــي تحقيق فوز  بعدما فشل 
فـــي عــــدة انــتــخــابــات مــحــلــيــة ســابــقــة 
فــي عــدد مــن الــولايــات هــذا الــعــام، ما 
أثـــار قلقا بــشــأن شعبية الــحــزب بين 

الأميركيين.
ووصف رئيس اللجنة الوطنية 
الديمقراطية، توم بيريز، في حديث 
أدلى به لشبكة «سي إن إن» الإخبارية، 
الانــتــخــابــات بــأنــهــا «اســتــفــتــاء على 
القيم الأميركية». وأشارت اللجنة في 
لــم تفز فــي فيرجينيا  إلــى أنها  بيان 
ونــيــوجــيــرســي فــقــط، بــل «فـــي جميع 
الانتخابات بأنحاء البلاد» باحتفاظ 
الديمقراطيين بمقاعد فــي المجالس 
الـــنـــواب أو قلبها  الــبــلــديــة ومــجــلــس 

لصالحهم في ست ولايات أخرى.
وســـــعـــــى تـــــرمـــــب ســــريــــعــــا إلــــى 
النأي بنفسه عن المرشح الجمهوري 
غيليسبي، الذي لم يشرك الرئيس في 
حملته فــي فيرجينيا. وكــتــب ترمب 
في تغريدة من كوريا الجنوبية حيث 
كــان ضمن جــولــة آســيــويــة: «عــمــل إد 

لـــم يــؤيــدنــي  غيليسبي بــكــد، ولــكــنــه 
ولــم يتبن مــا أمثله». وأصــر الرئيس 
أنـــه مــع اســتــمــرار الأداء الجيد  عــلــى 
لـــلاقـــتـــصـــاد الأمــــيــــركــــي: «ســنــســتــمــر 

بالفوز».
المــحــلــلــين رأوا أن  ولـــكـــن بــعــض 
النتائج تشير إلى موجة ديمقراطية 
تــــــلــــــوح فـــــــي الأفـــــــــــــق. وقـــــــــــال مـــايـــكـــل 
ماكدونالد من جامعة فلوريدا لوكالة 
الــفــرنــســيــة، إن فيرجينيا  الــصــحــافــة 
«حــمــام دم» بالنسبة  بـــ كــانــت أشــبــه 

للجمهوريين.
ورغم أن غيليسبي بث إعلانات 
صعدت الجدل بشأن الانتماء العرقي 
والــــســــلاح والـــهـــجـــرة غـــيـــر الــشــرعــيــة 
ومصير تماثيل رموز الكونفدرالية، 
فإن محاولته للنأي بنفسه عن ترمب 
تحديدا لم تعد بأي فائدة عليه. وقال 
مــاكــدونــالــد إن «تــرمــب يهيمن على 
السياسة الأميركية، ولذا من الصعب 

على أي جمهوري الهرب منه».
وفــــــاقــــــم فــــــــوز الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين 
بــمــنــصــبــي نـــائـــب حـــاكـــم فــيــرجــيــنــيــا 
ونائبها العام، هزائم الجمهوريين في 
الولاية. وحظي الحزب بعدة مقاعد 
في مجلس مندوبي الولاية المكون من 
مائة مقعد، ما يهدد باحتمال فقدان 
الجمهوريين سيطرتهم على مجلس 

الولاية التشريعي.
من جانبه، تعهد بيل دي بلازيو 
«التصدي» للرئيس دونالد ترمب.  بـ
وقـــال متوجها إلــى الــرئــيــس المــولــود 
نـــيـــويـــورك: «إذا خــالــفــتــم  فـــي  أيـــضـــا 
مـــبـــادئ مــســقــط رأســــكــــم، فــمــديــنــتــنــا 
ســـتـــتـــصـــدى لــــكــــم»، وســــــط تــصــفــيــق 

مؤيديه في متحف بروكلين.

عمدة نيويورك بيل دي بلازيو يحيّي أنصاره بعد صدور نتائج الانتخابات مساء أول من أمس (رويترز)

الرئيس الأميركي واصل في الصين تحذيراته لكوريا الشمالية

الأوبرا والشاي والأحفاد يجمعون ترمب وشي جينبينغ
بكين: «الشرق الأوسط»

خــصــص الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
شي جينبينغ لنظيره الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب اســتــقــبــالاً حــافــلاً، 
تخلّله عرض أوبرا «جميل»، كما 
وصفه ترمب في المدينة المحرمة 

أمس.
وقــــــــــد أعــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس شـــي 
اســتــقــبــالاً لـــزيـــارة «هـــي أكــثــر من 
زيـــارة دولـــة» لترمب الـــذي خفف 
لهجته المعادية للصين في فترة 
الانــتــخــابــات، منذ لقائهما الأول 
فـــي مــنــتــجــع تـــرمـــب مـــــارا - لاغــو 
فــي فــلــوريــدا فــي أبــريــل (نــيــســان) 
المــــاضــــي. ورغـــــم الـــخـــلافـــات على 
التجارة وكوريا الشمالية، علت 
الابـــتـــســـامـــات وجـــهـــي الــزعــيــمــين 
وزوجتيهما أثناء تجولهما في 
الــقــصــر الإمــــبــــراطــــوري الــســابــق، 
الـــــذي شـــيّـــد فـــي الـــقـــرن الــخــامــس 
لــوكــالــة  عـــشـــر، كــمــا أورد تــقــريــر 

الصحافة الفرنسية.
وفــــــي تــــوقــــف وجــــيــــز لـــشـــرب 
الشاي في «قاعة الكنوز»، أخرج 
تــرمــب جــهــاز كــومــبــيــوتــر لوحياً 
ليعرض على شي وزوجته بينغ 
ليوان تسجيلات فيديو لحفيدته، 
ي بلغة 

ّ
أرابيلا كوشنر، وهي تغن

المــــنــــداريــــن وتـــلـــقـــي أبــــيــــات شــعــر 
بالصينية القديمة، بحسب وكالة 
أنباء الصين الجديدة (شينخوا) 
الــرســمــيــة. وقــــال شـــي: إن الــفــتــاة 
تستأهل درجــة «إيــه +»، بحسب 

«شينخوا».
ولدى وصوله في وقت سابق 
أمـــــس، كــــان فـــي اســتــقــبــال تــرمــب 
فــرقــة مــن حـــرس الــشــرف وأطــفــال 
يلوحون بأعلام صينية وأميركية 
لدى نزوله من الطائرة الرئاسية 
فــــــورس وان». وبــــذلــــت كــل  «إيــــــر 
مــن كــوريــا الــجــنــوبــيــة والــيــابــان، 
المــحــطــتــين الأولــــيــــين لـــتـــرمـــب فــي 
جولته التي تستمر ١٢ يوماً، كل 
ما بوسعهما للتودد إلى ترمب. 
فــفــي الـــيـــابـــان، وضــــع مـــع رئــيــس 
آبــي توقيعيهما  الـــوزراء شينزو 
على قبعات متشابهة كتب عليها 
«لنجعل التحالف أكبر» ورسخا 

صداقتهما بمباراة غولف.
وســـعـــت الـــصـــين إلــــى إبـــهـــاره 

بتاريخها العريق.

ورافـــــــــــــــــــــق شـــــــــــي وزوجـــــــــتـــــــــه 
ضــيــفــيــهــمــا فـــي الـــقـــاعـــات الــثــلاث 
الرئيسية في المدينة المحرمة، حيث 
كان أباطرة سلالة مينغ وتشينغ 
المــراســم الاحتفالية مثل  يقيمون 
التتويج. وفــي ورشــة في الموقع، 
أثـــنـــى تـــرمـــب عــلــى أعـــمـــال تــرمــيــم 
خـــــزانـــــة عــــمــــرهــــا ٣٠٠ ســــنــــة مــن 
كــــان يستخدمها  الــــــورد،  خــشــب 
أحــــد الأبــــاطــــرة، وأبــــــدى إعــجــابــه 
ببراعة صنع ساعة قديمة، وقال: 
تــــصــــدق». وجـــلـــســـوا جميعاً  «لا 
فــــي «قــــاعــــة صـــقـــل الــشــخــصــيــة»، 
حيث استمتعوا بعروض مميزة 
افتتحت بمجموعة مــن الأطــفــال 
بملابس ملونة يرقصون حاملين 
ريــــش طـــــــاووس. وضـــحـــك تــرمــب 
للعرض البهلواني، ثــم استمتع 
يي أوبــرا صينيين 

ّ
بــأصــوات مغن

بملابسهم المبهرجة.
وفي عرض لقصة عن إحدى 
خليلات الإمبراطور، رمت إحدى 
الممثلات بالزهور والقصاصات 
الـــورقـــيـــة، فـــي حـــين رفــعــت أخـــرى 
مــــروحــــة صــــفــــراء عــلــيــهــا رســــوم 
أزهار الكرز. وخلال الانحناء أمام 
الضيوف، هتف الأطفال «أهلاً بكم 
في الصين! أحبكم»، قبل أن يقف 
الفرقة  ترمب لالتقاط الصور مع 
ويهتف «جميل». وقال وهو يمر 
أمــام الصحافيين «إننا نستمتع 

بوقتنا كثيراً، شكراً».
وبـــــــعـــــــد إطــــــــلاقــــــــه تـــــحـــــذيـــــرا 
الـــذي وصفه  يــانــغ  لنظام بيونغ 
«الديكتاتوري» فــي خطاب من  بـ
ســـيـــول، الــتــقــى تـــرمـــب والــســيــدة 
الأولى ميلانيا بالرئيس الصيني 
وزوجـــتـــه بــيــنــغ لــيــويــان لــتــنــاول 
الشاي في «المدينة المحرمة» التي 
كانت القصر الإمبراطوري سابقا، 
الـــصـــحـــافـــة  كـــمـــا أوردت وكـــــالـــــة 

الفرنسية.
المـــتـــوقـــع أن تتبع  وكـــــان مـــن 
الاجتماع الودّي محادثات تتناول 
قــضــايــا شــائــكــة، حــيــث سيحاول 
تــرمــب دفـــع نــظــيــره الصيني إلــى 
الــقــيــام بــالمــزيــد لــتــشــديــد الــخــنــاق 
اقتصاديا على كــوريــا الشمالية 
والـــتـــعـــامـــل مــــع مـــســـألـــة الــفــائــض 
الـــتـــجـــاري الــصــيــنــي الــضــخــم مع 

الولايات المتحدة.
ويعتبر البيت الأبيض الصّين 

بـــمـــثـــابـــة مـــفـــتـــاح لـــضـــبـــط ســلــوك 
كوريا الشمالية التي تعتبر بكين 
شــريــانــهــا الــحــيــوي الاقــتــصــادي، 
وتعتمد عليها فــي ٩٠ فــي المائة 
أ ترمب الرئيس 

ّ
من تجارتها. وهن

الصيني على فوزه بولاية جديدة 
مدتها خمس ســنــوات على رأس 
الــــــحــــــزب الــــشــــيــــوعــــي الـــصـــيـــنـــي 
الــبــلاد، وكتب الرئيس  وبالتالي 
الأمــيــركــي عبر «تــويــتــر»: «أنتظر 
لــقــاء الرئيس شي  بــفــارغ الصبر 

الـــذي حقق للتو نــصــرا سياسيا 
عظيما».

ورأى محللون في استخدام 
ترمب لمصطلح «نصر سياسي» 
فــــي حـــديـــثـــه عــــن نـــتـــائـــج مــؤتــمــر 
الحزب الشيوعي الشهر الماضي 
مــــــحــــــاولــــــة لإرضـــــــــــــــاء شــــــــي قـــبـــل 
المحادثات الصعبة المقبلة بشأن 

التجارة وكوريا الشمالية.
وقــال المختص في سياسات 
الـــصـــين بــجــامــعــة «هــــونــــغ كــونــغ 

 - بابتسيت يــونــيــفــرســتــي» جـــان 
بيير كابيستان، لوكالة الصحافة 
الفرنسية، إن ترمب يضع شي في 
مـــزاج جــيــد، تحضيرا لمــحــادثــات 
صــعــبــة. وأعــــــدّ شـــي زيــــــارة دولـــة 
رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى لـــتـــرمـــب الــــذي 
لـــوحـــوا بالعلم  اســتــقــبــلــه أطـــفـــال 
المــطــار، فيما حضر  الصيني فــي 
عرض أوبرا في «المدينة المحرمة». 
وقال شي خلال الجولة إنه يتوقع 
أن تسفر زيــارة ترمب عن نتائج 

«إيجابية وهامة».
ويــــــــرافــــــــق تــــــرمــــــب وفـــــــــد مـــن 
الــشــخــصــيــات المـــؤثـــرة فـــي مــجــال 
المــال والأعــمــال، حيث تم التوقيع 
على اتفاقيات تبلغ قيمتها تسعة 
مليارات دولار أمــس. وأكّــد وزير 
التجارة الأميركي ويلبور روس 
أن «التعاطي مع عدم التوازن في 
الــتــجــارة مـــع الــصــين كـــان مــحــور 
الـــنـــقـــاشـــات بـــشـــأن الـــتـــعـــاون بين 

الرئيسين شي وترمب».

وقـــبـــل ســـاعـــات وفــــي خــطــاب 
أمـــام الــبــرلمــان الــكــوري الجنوبي، 
رســـــم تــــرمــــب صـــــــورة قـــاتـــمـــة عــن 
بـــيـــونـــغ يــــانــــغ، واصــــفــــا نــظــامــهــا 
بأنه «قمعي واستبدادي». وقال: 
«وســــــط مــــا يــشــبــه نـــظـــام عـــبـــادة 
لـــدى الــعــســكــريــين، يــكــمــن اعــتــقــاد 
واهــــــــم بـــــــأن مـــصـــيـــر الــــقــــائــــد هــو 
الحكم كوالد حام لشبه الجزيرة 
الكورية المحتلة والشعب الكوري 
ــــــق الـــــنـــــواب 

ّ
المــــســــتــــعــــبــــد». وصــــــف

الــجــنــوبــيــون للرئيس  الــكــوريــون 
الأمـــيـــركـــي، الــــذي تــعــهــد بــأنــه لن 
يــخــشــى تـــهـــديـــدات بــيــونــغ يــانــغ، 
داعيا إياها إلى عدم اختبار عزم 

بلاده.
وأجـــــــــرت كـــــوريـــــا الــشــمــالــيــة 
اخــــتــــبــــارهــــا الــــــنــــــووي الــــســــادس 
والأقــــــوى فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول)، 
الــصــواريــخ  فيما أطلقت عــشــرات 

خلال الأشهر الأخيرة.
وحلق صاروخان فوق حليفة 
الــولايــات المتحدة، اليابان، فيما 
أشـــارت بيونغ يــانــغ إلــى قدرتها 
عــلــى تــحــمــيــل صــــــاروخ بــإمــكــانــه 
بــلــوغ الأراضــــي الأمــيــركــيــة بــرأس 
نــــووي. وقـــال تــرمــب: «لـــن نسمح 
بــتــعــريــض أمـــيـــركـــا أو حــلــفــائــنــا 
الـــهـــجـــوم»، أو «بـــأن  لـــلابـــتـــزاز أو 
تـــكـــون المــــــدن الأمـــيـــركـــيـــة مـــهـــددة 

بالدمار».
ولمـــح تــرمــب لمــا سيطلبه من 
بكين حيال كوريا الشمالية عبر 
الــدعــم  تــقــديــم  قـــولـــه: «لا يمكنكم 
ولا الموارد (لكوريا الشمالية) ولا 
القبول» بــذلــك، فيما حــث الصين 
وروســيــا على تطبيق العقوبات 
الأممية بحق بيونغ يانغ كاملة 
الــعــلاقــات الدبلوماسية  وخفض 
وقطع جميع الارتباطات التجارية 

والتكنولوجية بنظام كيم.
وألــــغــــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب فــــي وقــــــت مــبــكــر 
أمــــس، زيـــــارة كـــان يــعــتــزم الــقــيــام 
بها للمنطقة منزوعة السلاح بين 
الــكــوريــتــين بسبب ســوء الأحـــوال 
الــجــويــة، بحسب مــا أعــلــن البيت 
الأبــيــض. وبقي الرئيس الكوري 
الــذي  الجنوبي مــون جــاي – إن، 
إلــى المنطقة قبل أن تــزداد  توجه 
كــثــافــة الــضــبــاب، بــانــتــظــاره عند 
الــــــحــــــدود حــــيــــث تـــــوجـــــد أســـــــوار 

كهربائية وحقول ألغام وحواجز 
مـــضـــادة لـــلـــدبـــابـــات، وفــــق وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وخلال خطابه، وصف ترمب 
«الخط  المنطقة منزوعة السلاح بـ
الــفــاصــل حاليا بــين المضطهدين 
والأحــــــــــــــــــرار»، وحـــــيـــــث «يـــنـــتـــهـــي 
الازدهــار وتبدأ بكل أسف الدولة 

السجن الكورية الشمالية».
وحــكــمــت عــائــلــة كــيــم كــوريــا 
الشمالية، الدولة الفقيرة والمعزولة 
بيد من حديد لثلاثة أجيال حيث 
أظـــهـــرت عــــدم تــســامــحــهــا مـــع أي 
معارضة سياسية. واتّهم النظام 
الكوري الشمالي على مدى عقود 
بارتكابه سلسلة من الانتهاكات 
الــــحــــقــــوقــــيــــة، بـــيـــنـــهـــا الـــتـــعـــذيـــب 
والاغتصاب وإعدام كل من يظهر 
عــلامــات مــعــارضــة أو مــن يحاول 
ـــعـــرف عنه  الـــفـــرار مـــن الـــبـــلاد. ويُ
كذلك أنه يدير معسكرات اعتقال 
حــيــث يعمل مــئــات الآلاف بشكل 
قـــســـري. ويـــحـــرم كـــذلـــك ســكــانــهــا 
الــبــالــغ تــعــدادهــم ٢٥ مــلــيــونــا من 
الاتــــــصــــــال بــــالــــعــــالــــم الــــخــــارجــــي 
عــبــر وســـائـــل مــثــل الــتــلــفــزيــونــات 

الأجنبية أو الإنترنت.
وبينما دان ترمب السلطات 
فـــي بــيــونــغ يـــانـــغ، إلا أنــــه أظــهــر 
كــذلــك انــفــتــاحــا حــيــال كــيــم الــذي 
أشرف على التطور السريع الذي 
شـــهـــدتـــه تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــســـلاح 
فـــي بـــــلاده. وقــــال فــيــمــا وصــفــهــا 
إلــى زعيم  بأنها رسالة مباشرة 
الدولة الشاب: «كوريا الشمالية 
ليست الجنة التي تخيلها جدك. 
إنــهــا جــحــيــم لا يستحقه أحـــد». 
وأضــــــــاف: «عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــل 
الـــجـــرائـــم الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا بحق 
الــلــه والإنـــســـان، سنعرض عليك 
طـــريـــقـــا نـــحـــو مــســتــقــبــل أفـــضـــل 
بكثير». ولكن على ذلــك أن يبدأ 
عبر وقف كوريا الشمالية تطوير 
صواريخها الباليستية و«نــزع 
تـــام وقــابــل للتحقق مــنــه بشكل 
كامل لسلاحها النووي»، بحسب 

ترمب.
ر مــــحــــلــــلــــون مـــــــن أن 

ّ
وحــــــــــــــذ

الخطاب قد يترك أثــرا سلبيا في 
تُــعــدّ غاية في  بيونغ يــانــغ، التي 
الــحــســاســيــة حــيــال أي انــتــقــادات 

لقادتها.

الرئيس الأميركي ونظيره الصيني وزوجتاهما خلال زيارة «المدينة المحرّمة» في بكين أمس (رويترز)

واشنطن تشدد العقوبات على كوبا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة الأميركية 
فــرض قــيــود جــديــدة على كوبا، 
أمــــــس، مــــشــــددة الـــعـــقـــوبـــات فــي 
إطـــــــار تـــعـــهـــد الـــرئـــيـــس دونــــالــــد 
ترمب بالتراجع عــن قــرار سلفه 
الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــالـــتـــحـــرك نــحــو 

تحسين العلاقات مع هافانا.
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي بــــيــــان إن هـــذه 

الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي يـــبـــدأ الــعــمــل 
بها اليوم الخميس، تهدف إلى 
مـــنـــع جـــيـــش كــــوبــــا الــشــيــوعــيــة 
ومخابراتها وأجهزتها الأمنية 
مــــــن الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن الــــتــــجــــار 
والمـــســـافـــريـــن الأمـــيـــركـــيـــين، كما 

نقلت وكالة «رويترز».
وأضـــــــافـــــــت الـــــــــــــــوزارة أنـــهـــا 
ســــــتــــــوســــــع قــــــائــــــمــــــة بـــــأســـــمـــــاء 
المسؤولين الحكوميين الكوبيين 
الممنوعين من التعاملات، ونشر 

قــــــوات شـــرطـــة لمـــنـــع الــــصــــادرات 
إلـــى كــيــانــات كــوبــيــة مــحــظــورة. 
لكن الإدارة قالت إنها ستسمح 
باستمرار التعاملات التجارية، 
وأغــــلــــب تـــرتـــيـــبـــات الـــســـفـــر الــتــي 

أعدت قبل التغييرات.
وقــالــت الــــــوزارة إنـــه سيظل 
بــإمــكــان المــســافــريــن الأمــيــركــيــين 
الــــقــــيــــام بـــــرحـــــلات مـــــصـــــرّح بــهــا 
لكوبا، لكن يتعين أن يستعينوا 
بشركات مقرها الولايات المتحدة 

وأن يرافقهم ممثل أميركي عن 
الشركة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن 
أمر ترمب في يونيو (حزيران)، 
بتشديد القيود على كوبا مرة 
أخـــرى رغــم أنــه أبــقــى على كثير 
من التغييرات التي طرحها سلفه 
باراك أوباما في إطار الانفراجة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عـــــام ٢٠١٤ بــين 
إبّــان الحرب  العدوين السابقين 

الباردة.
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ــســيــت حتى بريد القراء
ُ
> إيـــمـــاءً إلـــى مــقــال سمير عــطــا الــلــه «ن

كــذريــعــة» المــنــشــور بــتــاريــخ ٧ نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الحالي، أقول إن فلسطين لم ينسها العرب باختيارهم، 
إنما الصهيونية العالمية منذ الوعد بإنشاء هذا الكيان 
في فلسطين أجبرت العرب على النسيان، وذلك من خلال 
تدمير الكيانات العربية، وذلك بتقسيم تلك الأوطان إلى 
دويلات صغيرة متناحرة، إما بسبب العرق أو المذهب، 

ثم خططوا لتهييج الشعوب، تحت مسمى الديمقراطية، 
وهذه الدول دخلت صراعات متعددة مما أدى إلى إنهاك 
قواها في عــدة مجالات منها السياسية والاقتصادية، 
والـــدول العربية المتبقية بالكاد تستطيع أن تقف على 

رجليها.
محمد شاكر محمد صالح - السعودية
msaleh@epcco.com

فـــؤاد مطر «التنحي بلسم جــراح  > عطفاً على مــقــال 
الصدمات والخيبات» المنشور بتاريخ ٧ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي، أود أن أقول ما أسوأ السياسة، وإذا تركت 
الإنسان يعيش في هذه الدنيا الفانية تفقده أعز الناس ولا 
تجعل له صديقاً، متى انتهت تلك المنفعة انقلبوا عليه. إن 

قيادة الناس في رأيي أمر صعب، ولو كان القتلة يتحاورون 
مع من اغتالوهم لكان الأمر مقبولاً، ومعظم الذين اغتيلوا 

هم من خير الناس، ولهذا فالسياسة أسوأ أنواع الممكن. 
خزرجي برعي أبشر - السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

> تعليقاً على مقال عبد الرحمن الراشد «خيارات الحرب مع 
إيران» المنشور بتاريخ ٧ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أود أن 
أقــول إن السؤال مــاذا بعد عاصفة التطهير داخــل المملكة العربية 
إلــى تطهير جــوار المملكة؟  السعودية؟ هل ستتجه هــذه العاصفة 
الجواب نعم، إن كل الدلائل تشير في رأيي إلى أن السعودية متجهة 
الــذيــن يشكلون خطراً  لــم تعد تحتمل البعض  إلــى ذلــك. كما أنها 
على شعبهم ودولتهم بشخصنتهم اللامسؤولة، واللامبالاة عما 
تتعرض له المملكة من أخطار محدقة وخطيرة، بالنسبة لها ولكل 
المنطقة العربية والإســلامــيــة. لقد أصــبــح كــل شــيء وارداً. المملكة 
العربية السعودية تسير بخطى ثابتة للدفاع عن أرضها وشعبها 
ومــصــالــحــهــا واقــتــصــادهــا وشـــعـــوب الأمــــة الــعــربــيــة والإســلامــيــة، 
التي هي الراعي الأول والأخير لهم، لأنها تعد رمزهم وناموسهم 
وقِبلتهم، وهي أطهر بقاع الأرض لمليار ونصف مليار مسلم في 

العالم.
حسان الشامي - بيروت
Hassan - chami@hotmail.com

أجبروا على النسيان

أسوأ أنواع الممكن 

تسير بخطى ثابتة

ما بعد عدوان إيران العسكري فاطمة الجزائرية التي تمنت أن ترى دبي!

بوتين يخسر لعبة السياسة الخارجية طويلة الأمد

في مايو (أيار) الماضي قال ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان «نعرف 
أننا هدف رئيس للنظام الإيراني. الوصول 
إلـــى قــبــلــة المــســلــمــين هـــدف رئــيــس للنظام 
الإيراني. لن ننتظر حتى تصبح المعركة في 
السعودية، بل سنعمل لكي تكون المعركة 
لــديــهــم فــي إيــــران ولــيــس فــي الــســعــوديــة». 
لـــم تــكــن هــــذه رســـالـــة إلــــى الـــــرأي الـــعـــام أو 
المــشــاهــديــن أو المــســتــمــعــين؛ كــانــت رســالــة 
واضـــحـــة ومـــبـــاشـــرة وصــريــحــة وتــحــذيــراً 
شديد اللهجة للنظام الإيراني، وللمجتمع 
الدولي أيضاً، مفادها إذا واصلت طهران 
مـــشـــروعـــهـــا الــتــخــريــبــي فــــي المــنــطــقــة فـــإن 
المواجهة معهم قادمة وستنقل لساحتهم 
إيــران،  هم وميليشياتهم. وعندما أطلقت 
عبر وكيلها في اليمن الحوثي، صاروخاً 
استهدف العاصمة السعودية، فإنها كانت 
الــلــحــظــة الـــفـــارقـــة لإعـــــلان الاســتــراتــيــجــيــة 
السعودية الجديدة ضد إيران التي لم تبدأ 
الباليستي الإيراني  الــصــاروخ  مع إطــلاق 
المــاضــي، وإنما بــدأ التحضير لها  السبت 
قبل ذلك بفترة طويلة، وتحديداً منذ تولي 
الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم 
في بلاده في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥، 
وهــنــا مــن المــهــم الإشــــارة إلـــى أن السياسة 
الخارجية السعودية لا تزال تنطلق من ذات 
ثوابتها التي قامت عليها، لكن مــا تغير 
هو الأدوات التي تستخدمها، وفرضتها 
ظـــروف المــرحــلــة الــتــي لــم يعد يمكن معها 
بـــردة فعل دبلوماسية وانتظار  الاكــتــفــاء 
إيــران  الــدولــي لمــمــارســات  تصدي المجتمع 
الــعــدوانــيــة، وإنــمــا اقتضت المرحلة إنشاء 
اســتــراتــيــجــيــة تــحــاصــر الــتــمــدد الإيـــرانـــي 
لــم يعرفه منذ قيام الثورة  الــذي بلغ حــداً 
الــخــمــيــنــيــة عــــام ١٩٧٩. يــمــكــن الـــقـــول إنــنــا 
أمــام إعـــادة تموضع للسياسة الخارجية 
المــشــروع الإيــرانــي في  السعودية لمواجهة 

المنطقة معتمدة على استراتيجية جديدة 
كلياً، فعندما تستهدف إيران مدناً سعودية 
الــصــواريــخ عليها، لا أحــد يتوقع  وتطلق 
مــن المملكة البقاء على مقاعد المتفرجين، 
وعجباً لمن يرون في سياسة مواجهة إيران 
تصعيداً، أفينتظرون أن تعتدي إيران على 

أراضيها ثم يتوقعون منها غض النظر؟!
الـــســـعـــوديـــة تــــقــــود مــــشــــروعــــاً عــربــيــاً 
إقليمياً لمواجهة المشروع الإيراني باعتباره 
الـــخـــطـــر الأكــــبــــر الــــــذي يــحــيــط بــالمــنــطــقــة، 
وولـــي العهد الــســعــودي الأمــيــر محمد بن 
ســـلـــمـــان أســـــس لـــهـــذا المــــشــــروع مــــن خـــلال 
إيـــران؛ لذلك عندما  استراتيجية تكميش 
يقول إن إطلاق الصاروخ الباليستي على 
الرياض هو عــدوان عسكري، فهو يسمي 
الأسماء بأسمائها دون مواربة أو استخدام 
دبلوماسية انتهت صلاحيتها ولا يمكن 
التعاطي عــن طريقها مــع جــار ليس فقط 
يــجــاهــر بــعــدائــه، وإنــمــا يــمــارس ذلـــك على 
الأرض فعلياً سواء من خلال وكيله الحوثي 
في اليمن أو «حــزب الله» في لبنان، الذي 
عليه أن يــراقــب مــوقــع قــدمــيــه جــيــداً خــلال 
اتـــه على  الــفــتــرة المــقــبــلــة، فــعــواقــب اعـــتـــداء

السعودية لن تمر مرور الكرام.

فــــــــي يــــــنــــــايــــــر المــــــــاضــــــــي قـــــــــــال ولــــــي 
الــعــهــد الــســعــودي إن إيــــران تــمــثــل العلل 
الــثــلاث فــي المنطقة، والمتمثلة  الرئيسية 
فــي «الآيــديــولــوجــيــات الــعــابــرة للحدود» 
و«حـــالـــة عـــدم الاســـتـــقـــرار» و«الإرهـــــــاب»، 
ويوماً تلو الآخر يتأكد للعالم إصرارها 
على تصدير آيديولوجيتها الإقصائية، 
والانخراط في الإرهــاب، وانتهاك سيادة 
الدول الأخرى، ومع وصول المواجهة إلى 
مرحلة غير مسبوقة، فإن النظام الإيراني 
وضــع نفسه فــي مرمى تحالف سعودي 
أمـــيـــركـــي ســيــحــاســبــه عـــلـــى ســلــوكــيــاتــه 
الـــعـــدوانـــيـــة، عــســكــريــاً ولـــيـــس ســيــاســيــاً 
فــحــســب، حــيــث تــدعــم الإدارة الأمــيــركــيــة 
الاستراتيجية السعودية الجديدة ضد 
إيـــران، وينتظر أن يمنح البيت الأبيض 
القادة الأميركيين سلطة أكبر للرد على 
الاستفزازات الجوية والبحرية الإيرانية 
فــــي الــخــلــيــج الـــعـــربـــي ومـــضـــيـــق هـــرمـــز، 
وأول مــن أمــس قالت السفيرة الأميركية 
لـــدى الأمـــم المــتــحــدة، تعليقاً عــلــى إطــلاق 
الـــــصـــــاروخ الــبــالــيــســتــي عـــلـــى الــــريــــاض، 
إن بـــلادهـــا «لــــن تــغــض الـــطـــرف عـــن هــذه 
الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي من 
قبل النظام الإيراني»، كل هذا يجعل إيران 
أمام مواجهة كل الاحتمالات فيها متاحة، 
وهو وضع لم تقابله إيــران مطلقاً؛ لذلك 
مـــن المـــرجـــح أن تــتــراجــع، مــجــبــرة ولــيــس 
بــاخــتــيــارهــا، إذا مــا رأت مــواجــهــة فعلية 

تحاصرها وتكتفها، بل وتهددها.
فــي كــتــابــه «الــنــظــام الــعــالمــي الــجــديــد» 
الــــتــــاريــــخ  كـــيـــســـنـــجـــر «إن  يـــــقـــــول هـــــنـــــري 
يــعــاقــب الــعــبــث الاســتــراتــيــجــي عـــاجـــلاً أم 
آجــلاً»، وإيــران عبثت بالمنطقة في العقود 
الـــثـــلاثـــة الأخــــيــــرة، وآن الأوان أن تــعــاقــب 
الــتــي أصبح  الــعــدوانــيــة  على سلوكياتها 

مستحيلاً الصبر عليها مجدداً.

في أول مايو (أيار) من هذا العام، 
كانت الواقعة حديث الجزائر كلها، رغم 
أن البلد وقتها كان منشغلاً بانتخابات 
البرلمان التي كانت ستجري في الرابع 

من الشهر ذاته!
وكـــانـــت الــبــطــلــة فـــي الــواقــعــة فــتــاة 
جــزائــريــة اســمــهــا فــاطــمــة غــــولام، وكــان 
عــمــرهــا ١٧ عـــامـــاً، وكـــانـــت قـــد استقلت 
ســـيـــارة مـــن مــنــطــقــة تــعــيــش فــيــهــا على 

أطراف الجزائر في اتجاه العاصمة!
كــــــانــــــت فـــــاطـــــمـــــة تــــــريــــــد الــــلــــحــــاق 
بالتصفيات النهائية في سباق تحدي 
القراءة، الذي دعا إليه الشيخ محمد بن 
راشد حاكم دبي، من خلال وزارة التربية 
والتعليم في دولة الإمارات التي يرأس 
حكومتها أيضاً.. وقــد أراد للسباق أن 
يكون عربياً، لا إمــاراتــيــاً ولا خليجياً، 
فدعا كل شاب عربي وكل شابة عربية 

إلى المشاركة فيه.
وكانت المفاجأة أن الذين شاركوا 
في سباق هذا العام سبعة ملايين عربي!

ولـــيـــس لـــهـــذا مـــن مــعــنــى ســــوى أن 
الكلمة المكتوبة لا تزال موجودة رغم كل 
شيء، ولا يزال وجودها له قوة، ولا تزال 
قادرة على اجتذاب جمهورها، ولا تزال 
حية في عصر سادت فيه الفضائيات، 
وشــاعــت فيه الإنــتــرنــت، وانــتــشــرت فيه 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وراحـــت 
تهيمن على العقول كما لم يهيمن عليها 
شيء من قبل.. لا يزال للكلمة المنقوشة 
على الــورق، رغم هذا كله، مــذاق يعرفه 

كل محب للحرف المكتوب!
ولأمر ما، بدت لي فاطمة الجزائرية 
تــجــســيــداً لــهــذا المــعــنــى عــلــى أفــضــل ما 
يكون التجسيد، إذا ما تعلقت المسألة 
المــتــعــلــقــة بالتكوين  الــعــالــيــة  بــالمــعــانــي 
الثقافي للإنسان، فكل ما كانت فاطمة 

تــلــحــق  تــــــريــــــده هــــــو أن 
بتصفيات المــســابــقــة في 
الــجــزائــر العاصمة، وكل 
ما كانت تطمح إليه هو 
أن تكون صاحبة نصيب 
فـــــــي الـــــــفـــــــوز الــــنــــهــــائــــي، 
وكانت قد احتاطت لذلك 
كــــلــــه مــــنــــذ وقـــــــت مـــبـــكـــر، 
وغــــادرت بيتها وودعــت 
أســــرتــــهــــا، عـــلـــى أمــــــل أن 
تـــعـــود فـــي آخــــر الــســبــاق 

وفي يدها جائزة!
وكـــــانـــــت ســـيـــارتـــهـــا 

تنهب الــطــريــق نــهــبــاً، وكــانــت الــســيــارة 
كلما قطعت عــدة كيلومترات، تطلعت 
فاطمة إلى ساعة يدها في توتر لم تكن 
تستطيع أن تخفيه، ولــم لا وهــي على 
موعد تهيأت له منذ البداية، وقطعت 
في الطريق إليه شوطاً وراء شوط؟! ولم 
لا والسباق قد جعل من كلمة التحدي 

عنواناً يدل عليه؟!
الــجــزائــر العاصمة  وبــــدت مــلامــح 
على مرمى البصر، وتبدّت معالمها في 
عمق الأفق من بعيد، وكانت الفتاة من 
الــقــلــق، وكانت  جانبها قــد استبد بها 
تخشى أن يفوتها موعدها الذي قطعت 
إليه مئات الكيلومترات. كانت تعرف 
أن طــفــلاً جــزائــريــاً فــي ســن السابعة قد 
فاز في دورة سابقة من دورات السباق، 
وكانت تريد أن تثبت لنفسها، ولغيرها، 
أن الــبــنــت مــثــل الــــولــــد، وأنـــهـــا أحــيــانــاً 

تتفوق على الولد.
وفـــــي لـــحـــظـــة، انـــقـــلـــبـــت الـــســـيـــارة، 
وألــقــيــت فــاطــمــة عــلــى جــانــب الــطــريــق، 
وبــــــاءت كـــل مــــحــــاولات إنـــقـــاذ حــيــاتــهــا 
بالفشل، وماتت وفي نفسها شيء من 
الـــحـــرف المـــكـــتـــوب، كــمــا كــــان حــكــيــم من 

حكماء العرب القدامى قد 
بقي يبحث مــدى حياته 
فــي أصــل كلمة «حــتــى».. 
حــتــى فــــارق الــدنــيــا وفــي 

نفسه شيء من حتى!
مــاتــت فــاطــمــة، وفــي 
نفسها شـــيء مــن سباق 
الـــكـــلـــمـــة.. مـــاتـــت بــعــد أن 
كانت قد قطعت ١٨ ساعة 
بالسيارة في اتجاه هدف 
ظلت تطارده.. ماتت دون 
أن تدري أن الموت كان من 
الــســبــاق يــطــاردهــا  وراء 

هي!
ومن يعرف، ربما لو عاشت لكانت 
قـــد تــســلــمــت جــائــزتــهــا مـــن بـــين جــوائــز 
شهدت دبي توزيعها على الفائزين قبل 

أيام.. من يعرف؟!
وحـــــين بـــلـــغ نـــبـــأ رحــيــلــهــا الــشــيــخ 
مــحــمــد بـــن راشــــــد، أمــــر بــتــجــهــيــز عشر 
مــكــتــبــات بــاســمــهــا فـــي الـــجـــزائـــر، وقـــال 
لــو أن أســــرة فــاطــمــة قد  عــبــارة تمنيت 
نقشتها على قبرها؛ قال: «كما أن للكلمة 

قراء، فإن لها شهداء»!
وكــــانــــت الـــبـــنـــت شـــهـــيـــدة الــــقــــراءة 
بحق! وكانت الطريقة التي لقيت ربها 
بها تقول إن لله عباداً إذا أرادوا أراد، 
وإن الموت وحده هو الذي يحول بينهم 
وبــين مــا يـــريـــدون.. لقد عــاشــت تتمنى 
أن تــرى دبـــي، ومــاتــت وهــي تــجــري في 
طريق العاصمة على أمل أن تراها بعد 

العاصمة في آخر السباق!
وعـــنـــدمـــا يــلــتــحــق ســبــعــة مــلايــين 
عربي بسباق يتحدى بالقراءة وحدها 
كــــل شــــــيء آخــــــر يـــمـــكـــن أن يــنــشــغــل بــه 
الشباب، فلا بد أننا أمــام مؤشر يقول 
إن عادة القراءة التي راهن كثيرون على 

أنها ذهبت وانقضت، لا تزال كامنة في 
خلايا الجسد العربي الناشئ، وإن على 
الذين راهنوا على انقضاء عصر الكتاب 
أن يراجعوا أنفسهم، وأن ينتبهوا إلى أن 
الكتاب لم يتراجع في بلاد أخرى عرفت 
كل ما هو حديث قبلنا، فكيف يتراجع 

ويخسر أرضه عندنا؟!
فــــأنــــت لا تـــصـــعـــد قـــــطـــــاراً فـــــي أي 
عــاصــمــة أوروبــــيــــة إلا ويـــكـــون الــشــيء 
الـــــلافـــــت مـــنـــذ الــــنــــظــــرة الأولـــــــــى أن كــل 
جــالــس عــلــى مــقــعــده قــد وضـــع سماعة 
المــوســيــقــى فــي إحــــدى أذنـــيـــه، ثــم بسط 
الــكــتــاب مفتوحاً بــين يــديــه، فــلا يعيده 
إلـــى حقيبته، ولا ينشغل عــنــه، إلا إذا 

قام إلى محطة النزول!
إنــه مشهد متكرر فــي كــل عاصمة 
من عواصم الغرب، ويجب ألا ننسى أن 
سلسلة كتب «هاري بوتر»، التي كتبتها 
جــي كــي رولينغ فــي بريطانيا، وزعــت 
في بلدها بالأساس، ثم في خارجه، ما 
يزيد على ٤٠٠ مليون نسخة، وهو عدد 
لم يتفوق عليه إلا عدد النسخ المطبوعة 

من الكتاب المقدس!
ولا يــمــكــن تـــوزيـــع هــــذا الـــعـــدد من 
نسخ هاري بوتر إلا في مجتمع تتأصل 
فيه القراءة، وتترسخ باعتبارها عادة، 
فتسبق كل العادات وتتقدم عليها، مهما 
صعد المجتمع بالعلم في أجواء السماء، 

ومهما حلق به في مدارات الفضاء.
وفــــي آخــــر تــشــكــيــل لــلــحــكــومــة في 
الإمـــــــــــارات، جـــــاء وزيــــــر جـــديـــد لــــــوزارة 
جــديــدة تتولى ملف العلوم المتطورة، 
ومعها ملف وصول أبوظبي إلى المريخ 
في خلال مدى زمني محدد. إنها خطوة 
إلــى أن نظل نتذكر أن  جــديــدة تدعونا 
العلم حتى ولو صعد للقمر، فبدايته لا 

بديل عن أن تكون من كتاب!

تـــحـــولـــت الــــفــــكــــرة الـــقـــائـــلـــة بـــأن 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
قــــد تــــفــــوق عـــلـــى عـــــدد مــــن الــــرؤســــاء 
الأمـــيـــركـــيـــين وعـــــزز بــشــكــل كــبــيــر من 
مــكــانــة بــــلاده عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي 
إلــى اعتقاد ســائــد على نــطــاق واســع 

في السنوات الأخيرة.
ويـــعـــتـــقـــد كـــثـــيـــر مـــــن المـــحـــلـــلـــين 
بــوتــين أدار  الــغــربــيــين أن  والـــســـاســـة 
السياسة الخارجية بــمــهــارة فائقة، 
انــتــقــل مـــن مـــجـــرد لاعــــب تكتيكي  إذ 
إلــى مخطط استراتيجي مــن الطراز 
الأول، وحقق سلسلة من الانتصارات 
الــكــبــرى فـــي مــضــمــار الــدبــلــومــاســيــة 
الروسية - من ضم شبه جزيرة القرم 
وشـــرق أوكــرانــيــا إلــى تعزيز حكومة 

الديكتاتور السوري بشار الأسد.
أيــــــضــــــاً، يــــظــــهــــر هــــــــذا الاتـــــجـــــاه 
بــوضــوح كبير داخـــل روســيــا ذاتــهــا، 
حيث كشف آخر استطلاعات الرأي أن 
ما يقرب من ٩٠ في المائة من الروس 
يــولــون ثــقــة عميقة فــي إدارة بوتين 

للشؤون الدولية.
الـــتـــســـاؤل هـــنـــا: هـــل هــذا  إلا أن 
التفسير دقيق؟ في رأيي الشخصي، 
إنه يكاد يغفل تماماً التكاليف طويلة 
الأمد للسياسات الخارجية في أجندة 
بوتين - وثــلاث سياسات منها على 
وجه الخصوص سوف تحمل تكاليف 

باهظة.
الــعــســكــري  الــتــدخــل  أولاً: عــــاون 
الــروســي فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٥ 
بــالــفــعــل فـــي ضـــمـــان اســـتـــقـــرار نــظــام 
بــشــار الأســــد المـــتـــصـــدع، وحــــال دون 

وقــوع هجوم محتمل على الأراضــي 
الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية 
فــــي غـــــرب الــــبــــلاد، وضـــمـــن الـــوجـــود 
الروسي المستدام في المنطقة هناك. 
كما أن التدخل الروسي ضمن لموسكو 
أيــــضــــاً أن تــــكــــون الــــلاعــــب المــــهــــم فــي 
المفاوضات المستقبلية بشأن المصير 

السوري.
مع ذلك، في حين أن بشار الأسد 
يــحــظــى فــــي الآونـــــــة الــــراهــــنــــة بــالــيــد 
الــعــلــيــا فــــي مــــيــــدان الـــقـــتـــال، فـــإنـــه لا 
يـــزال هــنــاك عــشــرات الآلاف مــن قــوات 
المـــعـــارضـــة الـــســـاخـــطـــين والمـــدجـــجـــين 
بــالــســلاح مــمــن لـــن يــقــبــلــوا بــقــيــادتــه 
مــرة أخـــرى. كما أن هــنــاك الآلاف من 
مقاتلي «داعــش» و«القاعدة» الذين، 
على الرغم من الانتكاسات التي منوا 
بها خلال المعارك الأخيرة، من المرجح 
أن يــواصــلــوا العمل العسكري داخــل 
ســوريــا، مما يعني وجــوب استمرار 
القوات الروسية هناك لمواصلة القتال 
في المستقبل المنظور - وذلك بتكاليف 

فادحة والمزيد الضحايا.
وفــــي الأثــــنــــاء ذاتــــهــــا، وكـــــان من 
شأن حملة القصف العشوائي حول 
مدينة حلب في العام الماضي، تركز 
أنظار الجماعات المتطرفة في سوريا 
عــلــى مــوســكــو، مــا يكفل اســتــمــرارهــا 
قــائــمــة أهــــداف الجماعات  عــلــى رأس 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة. ويــــــضــــــاف إلــــــــى ذلــــــك، 
إلــى مشاركتي الشخصية  واستناداً 
في اجتماعات مجلس الأمن الوطني 
الأمـــيـــركـــي فــــي ذلـــــك الــــوقــــت، شــكــلــت 
الخسائر المدنية الفادحة للعمليات 

الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة فـــــي الــــداخــــل 
الــســوري حجر عثرة أمــام أي تعاون 
في مجال مكافحة الإرهاب بين القوات 
الــروســيــة والأمــيــركــيــة داخـــل ســوريــا. 
(لقد غادرت وظيفتي بغية الحصول 
على زمالة ممولة حكومياً في وقت 
سابق من هذا العام، وهذه الآراء تعبر 
فقط عن رؤيتي الشخصية للأمور ولا 
تعكس موقف الحكومة الأميركية من 

الأوضاع بحال).
عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، مـــا دام بقي 
الــســلــطــة،  بــــشــــار الأســـــــد عـــلـــى رأس 
فــمــن غــيــر المــرجــح للمجتمع الــدولــي 
أن يــوفــر المــســاعــدات الــكــبــيــرة لإعـــادة 
إعمار سوريا، ما يفرض على روسيا 
تــحــمــل جـــزء عــلــى الأقــــل مـــن تكاليف 
إعــــادة إعــمــار الـــبـــلاد، بــهــدف ضمان 
استمرار الجدوى السياسية لبشار - 
أو من سيقع عليه الاختيار لخلافته 

في رئاسة البلاد.
وأخيراً، أثار التعاون الروسي مع 
إيران في سوريا قلق دول الجوار في 
منطقة الشرق الأوســـط، وتسبب في 
توتر واضح في العلاقات الإسرائيلية 
الـــــروســـــيـــــة. وتــــعــــكــــس الـــعـــمـــلـــيـــات   -
العسكرية التي نفذتها إسرائيل في 
الفترة الأخيرة داخل سوريا المخاوف 
الــتــي تــســاور الأولــــى حيال  العميقة 
وجــــود إيـــــران عــلــى حــــدودهــــا، وثــمــة 
مــخــاطــر مـــتـــزايـــدة لانــــــدلاع مــواجــهــة 
بــــين إســــرائــــيــــل والــــــقــــــوات المـــدعـــومـــة 
مــن إيـــران داخــل ســوريــا. ويــدفــع ذلك 
بــالــقــوات الــروســيــة نــحــو وضـــع بالغ 
الخطورة بالنظر إلى قربها الشديد 

من الجماعات العاملة 
بـــــالـــــوكـــــالـــــة لـــحـــســـاب 
طــهــران داخـــل ميادين 
الــقــتــال. وتــبــقــى نقطة 
واحدة أخيرة: بالنظر 
إلــــى الــنــفــوذ الإيـــرانـــي 
الــكــبــيــر عــلــى الأرض، 
الـــــتـــــدخـــــل  أن  يـــــــبـــــــدو 
العسكري الروسي قد 
كــفــل أن الـــــدور الأكــبــر 
فــي صياغة المستقبل 
الـــســـوري ســيــكــون من 
نصيب طهران، وليس 

موسكو.
فيما يتعلق بالقرم وأوكرانيا، 
تــــحــــرك بــــوتــــين بـــســـرعـــة فـــــي أعـــقـــاب 
الثورة الأوكرانية عام ٢٠١٤ والإطاحة 
بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش وضم 

شبه جزيرة القرم ومنع أوكرانيا من 
مــواصــلــة الــتــقــارب مـــع الـــغـــرب. ومــن 
خـــلال تــطــبــيــق أســالــيــب الـــحـــرب غير 
الــعــتــاد العسكري  المتكافئة وتــوفــيــر 
المــدعــومــين مــن روسيا  للانفصاليين 
فــي شــرق أوكــرانــيــا، نجح بــوتــين في 
تـــأمـــين الــنــفــوذ الـــروســـي فـــي منطقة 
دونباس (والتي تعتبر القلب النابض 

لــــــقــــــطــــــاع الـــــصـــــنـــــاعـــــة 
الأوكــــرانــــي مــنــذ فــتــرة 

طويلة).
ومـــــع هـــــذا يــبــقــى 
الــــتــــســــاؤل: مــــــاذا كـــان 
الــــــثــــــمــــــن؟ لـــــقـــــد نـــجـــح 
بـــــوتـــــين فــــــي تـــحـــويـــل 
جيل كامل من الشعب 
الأوكـــــــــــــــــــرانـــــــــــــــــــي ضـــــد 
روسيا - إذ تظهر آخر 
اســــتــــطــــلاعــــات لـــلـــرأي 
هناك أنــه فــي حــين ٩٥ 
فــي المــائــة مــن الشعب 
الأوكـــــرانـــــي كـــــان يــنــظــر إلـــــى روســـيـــا 
نـــظـــرة إيـــجـــابـــيـــة حـــتـــى وقـــــت قـــريـــب، 
تحديداً عــام ٢٠١٠، فــإن هــذه النسبة 
المـــائـــة فقط  فـــي  تــقــتــرب الآن مـــن ٤٠ 
على أفضل تقدير، وهي من دون شك 

أدنى من ذلك بكثير في غرب أوكرانيا. 
كما أن التدخل الروسي في أوكرانيا 
أثــار أيضاً سلسلة مــن العقوبات  قــد 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــقـــابـــيـــة مــــن جــانــب 
الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبـــــــا، والــتــي 
الــحــاد في  عند اقترانها مــع الهبوط 
أسعار النفط العالمية، ألحقت أضراراً 
الــروســي،  بالغة بالنمو الاقــتــصــادي 

عصفت بقيمة الروبل، وسببت تآكلاً 
شديداً في الأجور الروسية الحقيقية. 
ومـــن المــتــوقــع لــروســيــا أن تــعــود إلــى 
مسار النمو المعتدل في العام الحالي 
(بنحو ١٫٥ نقطة مئوية) ولكن هذا 
المــعــدل لا يمكنه تعويض الانكماش 
الاقـــتـــصـــادي الـــروســـي فـــي الــســنــوات 

الأخيرة.
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة  كـــمـــا أن 
الــــــروســــــيــــــة فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا جــــــددت 
المــــخــــاوف داخــــــل الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وحلف «الناتو» بشأن حقيقة النوايا 
الــروســيــة فــي أوروبـــــا، مــمــا حــفــز من 
زيـــــادة الإنـــفـــاق الــدفــاعــي داخــــل دول 
الــحــلــف، وإعـــــادة نــشــر الـــلـــواء المـــدرع 
الأمــيــركــي فــي أوروبــــا، ونــشــر كتائب 
بريطانية وكندية وألمانية على مقربة 
مــــن الــــحــــدود الـــروســـيـــة فــــي لاتــفــيــا، 
وليتوانيا، وإستونيا. وفي كثير من 
الــعــمــلــيــات العسكرية  فـــإن  المــنــاحــي، 
الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا تــســاعــد في 
إلــى الصورة  تحويل حلف «الناتو» 

التي لطالما خشي منها بوتين.
وعــلــى نحو مــمــاثــل، فــإن جهود 
بوتين الموثقة للتأثير على الرأي العام 
والانــتــخــابــات فــي الـــولايـــات المتحدة 
وأوروبــــا نجحت فــي خلق حــالــة من 
الفوضى، بيد أنها قد كلفت روسيا 
الثقة بها حتى صــار من  فــي المقابل 
إقـــامـــة أي شــكــل من  المــســتــحــيــل الآن 
أشــكــال الــتــعــاون مــع مــوســكــو، حتى 
فــي المــجــالات ذات الاهــتــمــام المشترك 
مثل الحملة العالمية لمحاربة تنظيم 

داعش الإرهابي.

المــخــاوف  ألمــانــيــا، تفاقمت  وفـــي 
بصورة كبيرة إزاء احتمالات التدخل 
الــروســي فــي الانــتــخــابــات لــدرجــة أن 
رئيس جهاز الاستخبارات الوطني 
وجه الاتهامات العلنية ضد روسيا 
بــــمــــحــــاولــــة الــــتــــأثــــيــــر عــــلــــى نـــتـــائـــج 
الانـــتـــخـــابـــات والـــعـــمـــل عـــلـــى زعـــزعـــة 
اســتــقــرار ألمــانــيــا مـــن خـــلال عمليات 
سيبرانية. وقد شرعت ألمانيا ودول 
أوروبـــــيـــــة أخــــــرى فــــي تــنــفــيــذ بـــرامـــج 
لـــتـــعـــزيـــز الـــــدفـــــاعـــــات الـــســـيـــبـــرانـــيـــة، 
الــحــيــويــة،  الــبــنــيــة التحتية  وحــمــايــة 
وضــــمــــان المــــقــــدرة عـــلـــى الاســتــجــابــة 
السريعة لمثل هــذه الهجمات - ومن 
الواضح تماماً أن المبادرات الأوروبية 
الحديثة والإمكانات الأخيرة موجهة 

إزاء روسيا بشكل مباشر.
في الوقت نفسه، فإن الأداء القوي 
لأحزاب تيار الوسط في الانتخابات 
الأخـــيـــرة فـــي هــولــنــدا وفــرنــســا على 
الرغم من حملات التدخل الروسية، 
لا تــوحــي بـــدفء قــريــب فــي العلاقات 
ما بين أوروبا وروسيا ولا بالتخفيف 
مــــن حـــزمـــة الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
المفروضة على موسكو في أي وقت 

قريب.
وعـــلـــيـــه، كـــيـــف تـــبـــدو إنــــجــــازات 
بــــــوتــــــين عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الــــســــيــــاســــة 

الخارجية؟
فيما يتعلق بسوريا وأوكرانيا، 
نـــجـــح بـــوتـــين فــــي تـــأمـــين درجــــــة مــن 
النفوذ الروسي في البلدين. كما أنه 
استغل وبذكاء واضح النفوذ الروسي 
فـــي ســـوريـــا لإقـــامـــة عـــلاقـــات جــديــدة 

تماماً مع تركيا، ولا سيما من خلال 
التعاون على طول الحدود التركية. 
وإذا تمكن بوتين في خاتمة المطاف 
مـــن خــلــق هــــوة حــقــيــقــيــة بـــين تــركــيــا 
وحــلــف «الــنــاتــو»، فــمــن شـــأن ذلـــك أن 
يشكل انتصاراً استراتيجياً معتبراً 

لصالح موسكو.
ولـــــــقـــــــد ســــــــاعــــــــدت الــــــتــــــدخــــــلات 
الروسية في الانتخابات بوتين كذلك 
عـــلـــى تـــغـــذيـــة المــــخــــاوف لـــــدى الـــغـــرب 
بـــشـــأن نـــزاهـــة ومـــصـــداقـــيـــة الــعــمــلــيــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة، وهـــــو مــن 
أهــم أهـــداف أجــنــدة بــوتــين للسياسة 
الخارجية. ومــع ذلــك، فــإن تصرفات 
بــوتــين قــد تسببت بــتــوريــط روســيــا 
في سلسلة من الصراعات التي تبدو 
لها في الأفق نهاية واضحة، وأيقظت 
المخاوف الكامنة حيال روسيا داخل 
الغرب، وعطلت التجارة والاستثمار 
والـــــتـــــعـــــاون الـــعـــلـــمـــي مـــــع الـــــولايـــــات 
المتحدة وحلفائها (وهي من المجالات 
المهمة للغاية لنمو الاقتصاد الروسي 
أثــارت  على المــدى البعيد)، كما أنها 
سلسلة مــتــصــاعــدة مــن ردود الفعل 
الــولايــات المتحدة  الأمنية مــن جانب 

وحلف «الناتو».
لــذلــك، عــلــى الــرغــم مــن المــكــاســب 
الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي جـــنـــاهـــا بــــوتــــين، فـــإن 
فـــــاتـــــورة ســـيـــاســـاتـــه الـــخـــارجـــيـــة لــم 
تُـسدد بالكامل حتى الآن، ومن المرجح 
للتكاليف النهائية أن تترك الشعب 
الروسي في هوة عميقة من الخسارة 

والندم.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .
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letters@asharqalawsat.comللاتصال:

أجل لقد ضم الرئيس الروسي القرم وساند الأسد 
لكن اقتصاد بلاده يبدو للمراقبين غير مستقر... 

كما أنه يواجه «الناتو» الذي طالما كان يخشاه



١٣الــــرأي

سارت وبسرعة مدهشة
قبل أكثر من عامين ونصف كنت من بين المستمعين في غرفة 
الاجتماعات الوزارية الضيقة. كانت تلك المرة الأولى التي أسمع 
فيها أفكار الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي. تحدث 
بشكل واضــح عــن مــشــروع جــديــد، كنا نسمع منه عــن مشروع 
دولة مختلفة؛ مداخيلها، ونشاطاتها، وانفتاحها، وإنتاجيتها، 

ومكانتها العالمية، شيئاً مثل الخرافة.
عرض مثير جداً، رؤية مستقبلية لدولة عظيمة، تبدأ فوراً 
وليست مجرد خطة تنمية خمسية أخرى. بعد ذلك، فتح ولي 
العهد الجلسة للنقاش، وكنت آخر المعلقين. كنت مجرد زائر. 
قلت لــه: لا شــك عــنــدي أبـــداً يــا سمو الأمــيــر، فــي أن مــا طرحته 
(وهو ما أصبح بعد عام «رؤية المملكة ٢٠٣٠») يشبه الحلم، وفي 
الوقت نفسه واقعي وقابل للتحقيق. لكن عندي إشكالية واحدة 
أنــت يــا سمو الأمــيــر شــاب تتميز بالحيوية، وعندك  وكــبــيــرة؛ 
الــرؤيــة، ومــا سمعته مفصلاً مدهش  الــطــاقــة، وتملك وضـــوح 
ومقنع جــــداً... فــي المــقــابــل؛ أنــت مثل مــن يــقــود ســيــارة قديمة؛ 
عجلاتها وماكينتها متهرئة... بصراحة، بمثل هذه السيارة، 
أقول لك: لن تصل في الوقت والمكان اللذين تريدهما. هذه حكومة 

إدارية قديمة عمرها أكثر من ٥٠ عاماً... مترهلة ومتآكلة.
ابتسم ورد عليّ: «هذه السيارة لا بد من أن تسير، وإن لم 

تَسِر، فسأغير السيارة بأخرى».
على مدى أسابيع مثيرة، ومتتالية، رأينا تفكيك وإصلاح 
الحكومة (الــســيــارة)، التي كانت شبه معطلة، لتسير بسرعة 
عالية. فلسفة ذات منظومة عمل متكاملة جــديــدة، تشريعات 
تاريخية، مــشــروعــات ضخمة، تغييرات على كــل المستويات؛ 
مـــن قـــيـــادات ومـــؤســـســـات، وعـــلاقـــات خــارجــيــة بــاســتــراتــيــجــيــة 
مــركــزة جـــداً. مــا جـــرى وتـــم، مــنــذ ذلـــك الــيــوم، يــفــوق مــا شهدته 
ــطــط لــه مــن خطوات 

ُ
الــبــلاد فــي الــعــقــود الستة المــاضــيــة. ومــا خ

عمل مستقبلية سينقل الدولة إلى مقامات جديدة. كان البعض 
يعتبر السعودية جنازة حارة تنتظر الدفن؛ يستهدفها الإيراني 
الــضــخــم، والــقــطــري الــصــغــيــر. اقــتــصــاد ينكمش مــع انــهــيــارات 
أســـعـــار الـــبـــتـــرول، وبــيــروقــراطــيــة مــتــضــخــمــة، والـــتـــزامـــات على 
الدولة مستحيلة تجاه مواطنيها وغيرهم، وإنتاجية رديئة من 
لة للمجتمع والسوق  المؤسسات البيروقراطية... تقاليدها معطِّ
معاً، وقطاعها الخاص يقتات على العقود الحكومية... كل هذه 
الدوائر تم إدخالها غرفة العمليات بقرارات وترتيبات في إطار 

مشروع إعادة بناء المملكة الجديد.
وعــنــدمــا صــــدرت الـــقـــرارات الأخـــيـــرة ضــمــن إطــــار مــحــاربــة 
الفساد، بما فيها التوقيف والاعتقالات، تذكرت إصرار الأمير 
محمد بــن سلمان وتحذيره بــأن تسير السيارة وإلا فسيبدل 
غيرها بها. قام بإجراءات لتصحيح تشوهات السوق والأسعار. 
لــلــمــرأة بقيادة  لة، وســمــح  الــقــيــود الاجتماعية المعطِّ فكك عقد 
السيارة، وأدخل برامج الترفيه، ووضع حجر الأساس لمشروعات 

بدائل الاعتماد على النفط.
ولا يمكن إصــلاح الحكومة وتنفيذ الرؤية الطموحة جداً 
مــع تــفــشــي ثــقــافــة الــرشــى والمــحــســوبــيــات. ولــلــفــســاد إشــكــالات 
كثيرة؛ سياسية واجتماعية واقتصادية، فالتكلفة عالية على 
الحكومة في كل العقود، والتنفيذ متدنٍ. وضع لا يمكن أن يساير 
طموحات ولي العهد الذي لن يكتفي بهدف تحقيق الموازنة في 
نهاية كل عام؛ بل تعهد بإنجاز مشروع نهضة، بدأ وسيستمر 
في بنائه إلى ١٣ سنة أخرى. والدولة الحديثة القادرة على تحمل 
مسؤولياتها لا بد من أن تكون شفافة وعادلة وفعالة ومنتجة. 
ولا يمكن أن نتوقع من ولي العهد أن يفرض قيادة المرأة السيارة، 
لي التطور من بعض فئات المجتمع،  على سبيل المثال، ضد معطِّ

دون أن يعالج إشكالات الفساد مهما علت المراتب.
صرنا نعرفه؛ الأمير محمد بن سلمان ضد سياسة المهادنة 
وتأجيل الحلول، التي دامــت لعقود، ســواء فــي مواجهة دولــة 
مؤذية مثل قطر، أو جماعة مستأجرة مثل الحوثي، أو تعطيل 
الــدولــة من قبل المرتشين.  المجتمع من قبل المتطرفين، أو نهب 
ولي العهد يصرّ على أن يجعلها مملكة حديثة وقوية وناجحة، 
وباقتصاد من الدول العشر الكبرى؛ لا العشرين، وقوة إقليمية 

أكبر.
وأختم ما بدأت به؛ فأنا، قبل أسابيع قريبة، حييت سموه 
على الــقــرارات المــدهــشــة، فسألني: «رأيــــك... ســارت الــســيــارة؟»، 

أجبته: «وبسرعة مدهشة جداً»، رد: «لم نبدأ بعد».
من يتخيل؛ هــذه هي السعودية نفسها البطيئة المتآكلة 

فقط قبل عامين؟

«حماس» توّجت «اتفاق المصالحة» بالانعطاف نحو إيران!
عـــنـــدمـــا كـــــان لـــبـــنـــان يــــــرزح تــحــت 
الوصاية السورية، كان النظام السوري 
يــرســل إلــيــه مـــن يــريــد مـــن «ضــيــوفــه»، 
حــتــى ولـــو كـــانـــوا مـــن أعـــــداء لــبــنــان أو 
من أعداء الدول الحليفة للبنان. وكان 
هــــــؤلاء يــقــيــمــون إمـــــا فـــيـــه ويــنــشــئــون 
يــــــــــزورون  مــــخــــيــــمــــات عــــســــكــــريــــة، أو 
المــســؤولــين، ويــصــرون على التصريح 
الــرســمــيــة بمواقفهم  أمــــام المــؤســســات 
المـــعـــاديـــة، إمــــا لــنــصــف الــلــبــنــانــيــين أو 
للدول الحليفة. أذكر مرة أثناء إجرائي 
مقابلة مع رئيس الوزراء التركي آنذاك 
تورغوت أوزال، أنه أخبرني كيف طلبت 
تركيا من الرئيس السوري حافظ الأسد 
تــســلــيــمــهــا الـــزعـــيـــم الــــكــــردي عــبــد الــلــه 
أوجلان. فكان رد الأسد، أن الأمر ليس 
في يده، فأوجلان مقيم هو ومعسكره 
في سهل البقاع اللبناني، ولبنان دولة 
ذات ســـيـــادة، وســـوريـــا لا تــتــدخــل في 
شؤونها الداخلية. قــال أوزال: كــان لا 
بد من تهديده عسكرياً، فحشدنا على 
الــحــدود، وإذا بــأوجــلان «يتبخر» من 

لبنان ويصبح في السودان.
وهــــذا مــا تفعله إيــــران الــيــوم في 
لـــبـــنـــان. فــبــعــد المـــجـــمـــوعـــات الــشــيــعــيــة 
الـــعـــراقـــيـــة، هــــا هــــي إيـــــــران تــطــلــب مــن 
صالح الــعــروري، من مؤسسي تنظيم 
«كتائب عز الدين القسام»، أن ينتقل من 
قطر إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، 
وقـــد انــتــخــب حــديــثــاً نــائــبــاً لإسماعيل 
هنية رئيس المكتب السياسي لحركة 

«حماس».
فــي لبنان، استقبله الأمــين العام 
الله  الــلــه» السيد حسن نصر  «حــزب  لـــ

استقبالاً لافتاً، لكن لم نلحظ أي تساؤل 
من جانب الدولة اللبنانية، فكيف يقيم 
العروري في لبنان، وكيف حصل على 
إذن إقامة فوق الأراضي اللبنانية. ولم 
تتأخر فضائية «الميادين» في تغطية 
وصــــول الـــعـــروري وإقــامــتــه فــي لبنان 

ولقائه مع نصر الله.
لا شيء حتى الآن، على ما يبدو، 
يوقف إيران عن تحقيق استراتيجيتها 
بمثابرة، خصوصاً أن الاتفاق النووي 
لــــم يــشــمــل بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــصــــاروخــــي، 
بــل أغــرقــهــا بـــالأمـــوال، وبــهــذه الأمـــوال 
تواصل بناء ترسانتها الصاروخية. 
إيران في هذه المرحلة تريد أن تسابق 
الــعــد العكسي سوف  تـــدرك أن  الــزمــن، 
يبدأ قريباً، وتريد أن تفرض وقائع على 
الأرض؛ إذ أقدم الحوثيون على توجيه 
صـــاروخ إيــرانــي استهدف مــطــار الملك 
خــالــد فــي الـــريـــاض، وأظـــهـــرت لقطات 
الفيديو كيف أن المــضــادات السعودية 
فـــجّـــرت الــــصــــاروخ فـــي الـــجـــو. وأدرك 
السعوديون أن هــذه رســالــة مــن إيــران 
انــعــقــاد مؤتمر الاستثمار)  لهم (بــعــد 
الــرد. وكعادتها نفت  وبالتالي عليهم 
إيـــران أي تــدخــل لــهــا. وكـــان الأدمــيــرال 
الأميركي كيفن دوناغان، وهو الأعلى 
رتبة في الشرق الأوسط، أكد في شهر 
سبتمبر (أيلول) الماضي استمرار إيران 
في تهريب الأسلحة والتكنولوجيا غير 
المشروعة إلى اليمن، لتسعير الصراع 
الأهلي ولتمكين المتمردين الحوثيين 
المدعومين من قبلها بإطلاق صواريخ 

أكثر دقة وأبعد مدى على السعودية.
تــعــرف إيـــــران أن حـــرب الــيــمــن لن 

تنتهي إلا عندما توقف تدخلها، ومع 
هــذا فإنها منكبة على تطبيق الهلال 

الشيعي الإيراني عبر الدول العربية.
قــبــل أســبــوعــين تــقــريــبــاً عــــاد وفــد 
من كبار مسؤولي حركة «حماس» من 
زيــــارة عــمــل إلـــى طــهــران دامـــت ٧ أيـــام، 
التقى خلالها مسؤولو الحركة، ومنهم 
محمد ناصر المسؤول عن العلاقات بين 
«حماس» وإيران، وظاهر جبارين ممثل 
«حماس» في الضفة الغربية، ورئيس 
مجلسها التنفيذي، مع كبار المسؤولين 
الإيــرانــيــين، بمن فيهم علي لاريجاني 
كــــــــر أن 

ُ
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى، وذ

صــالــح الــعــروري (الـــذي تــوجــه بعدها 
إلــــى لــبــنــان) اســتــقــبــلــه المـــرشـــد الأعــلــى 
آيـــة الــلــه عــلــي خــامــنــئــي، حــيــث انتهى 
اجتماعهما بــالإعــلان عــن «أن الاثنين 
الــقــضــيــة الفلسطينية والكثير  بــحــثــا 
من القضايا الإقليمية المشتركة»، لكن 
مصادر مطلعة على العلاقات ما بين 
«حــمــاس» وإيــــران أشــــارت إلـــى أن هــذا 
الــنــطــاق الحقيقي  الإعـــــلان لا يــعــكــس 
للمصالح المشتركة بين الطرفين. لكن 
لمـــــاذا أصــــــدرت «حــــمــــاس» هــــذا الــبــيــان 
الضعيف، ربما لأنها كانت تعرف أنها 
المــراقــبــة، فالسلطة الفلسطينية  تحت 
بــعــد الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق المــصــالــحــة، 
ظلت حذرة من سلوك الحركة، في حين 
أن الـــــدول المــعــتــدلــة، الــتــي أخــــذت على 
عاتقها دور الوسيط مثل مصر، وكذلك 
تركيا التي زودت «حماس» بملاذ آمن 
وهــادئ في السنوات الأخــيــرة، تتطلع 
إلـــــى تــــحــــرك «حـــــمـــــاس» نـــحـــو المـــحـــور 

الإيراني الراديكالي.

وكــــــــان لــــوحــــظ أنـــــــه فـــــي الأشــــهــــر 
الأخــيــرة، وبــالــذات بعد انتخاب زعيم 
«حــمــاس»، يحيى  لـــ الجناح العسكري 
الـــســـنـــوار لـــرئـــاســـة المــكــتــب الــســيــاســي 
فـــي قــطــاع غــــزة، وبــعــد انــتــقــال صــالــح 
الــــــعــــــروري مـــــن قـــطـــر إلــــــى الـــضـــاحـــيـــة 
الــجــنــوبــيــة فـــي بـــيـــروت، مــعــقــل «حـــزب 
الله»، أن الدعوة إلى تشديد العلاقات 
السياسية والاقــتــصــاديــة والعسكرية 

مع إيران تكثفت.
بالإضافة إلى ذلك، فبعد انتهاء 
مـــــدة رئــــاســــة خـــالـــد مــشــعــل لــلــمــكــتــب 
«حـــمـــاس»، وكــــان بنظر  الــســيــاســي لــــ
إيـــــــــران مـــــن المــــتــــمــــرديــــن، تـــمـــت إزالــــــة 
الــعــقــبــة الــرئــيــســيــة أمــــام الــتــقــارب بين 
«حــــمــــاس» وإيــــــــران، ويـــبـــدو واضــحــاً 
أن القيادة الحالية برئاسة السنوار 
وإســمــاعــيــل هنية والـــعـــروري لا تجد 
الــحــفــاظ على علاقات  أي مشكلة فــي 
مــفــتــوحــة مــع نــظــام ولايـــة الــفــقــيــه، بل 
على العكس يتباهى زعماؤها بهذه 
الـــعـــلاقـــات فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج. إن 
الــتــعــاون بــين إيـــران و«حــمــاس» ليس 
بجديد، إذ ولفترة طويلة كان الجناح 
السياسي للحركة يدق أبــواب طهران 
فــي مــحــاولــة يــائــســة لــزيــادة التمويل 
الإيـــرانـــي لــخــزائــنــه الــفــارغــة، فــي حين 
كــان ولا يــزال الفرع العسكري يتمتع 
بمخصصات مالية نقدية. إن توقيت 
زيارة إيران لم يأتِ من قبيل الصدفة؛ 
إذ وصـــل وفـــد «حـــمـــاس» إلـــى طــهــران 
بـــعـــد أيــــــام قــلــيــلــة مــــن تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق 
المــصــالــحــة، وتـــقـــول مـــصـــادر مطلعة 
إن الاتـــفـــاق وقـــع بــعــدمــا أعــطــت إيـــران 

«حماس». وهذا جزء  الضوء الأخضر لـ
من الاستراتيجية الإيرانية لتشجيع 
المــســلــحــين عــلــى الــســيــطــرة تــدريــجــيــاً 
الــدول التي يعملون ويتحركون  على 
الله» في  فيها، كما الحال مع «حــزب 
لبنان، وكلنا نعرف أن الحزب تأسس 
فــي الثمانينات تحت رعــايــة إيرانية 
فـــي غــضــون بضعة  لــكــن  كميليشيا، 
عـــقـــود تـــطـــور إلــــى حــــزب ســيــاســي له 
موطئ قدم كبير في البرلمان اللبناني 
وكــذلــك فــي الحكومة اللبنانية. هذه 
الطريقة تسمح لإيران بزيادة ترسيخ 
إنــهــا تود  قبضتها فــي دول المنطقة. 
تـــكـــرار قــصــة «حــــزب الـــلـــه»، مـــن ولادة 
وصـــلابـــة عـــــود، مـــع «حــــمــــاس»، فمن 
شـــأن الــتــرســيــخ الإضـــافـــي فــي الــعــالــم 
الـــعـــربـــي أن يــســمــح لإيــــــران بتحقيق 
خــطــتــهــا لإقـــامـــة الـــهـــلال الــشــيــعــي، أي 
إنشاء اتصال إقليمي من إيران، مروراً 
بالعراق إلى البحر الأبيض المتوسط 
عبر سوريا ورام الله وقطاع غزة، وها 
هو أبو مهدي المهندس قائد «الحشد 
الشعبي العراقي» الذي أنشأته إيران 
يقول يوم الجمعة الماضي: «إن الحشد 
ســيــتــوجــه إلـــــى الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة - 
الـــســـوريـــة بــالــكــامــل لـــلإشـــراف عليها 
وتطهير ما تبقى من حوض الجزيرة 
الــشــمــالــيــة لـــلـــفـــرات». اســتــغــلــت إيــــران 
الصعوبات التي تواجهها «حماس» 
ورأت فيها فرصة لزيادة نفوذها على 
الــشــرق الأوســط  إلــى  الحركة وعبرها 
بأسره. وكان من السهل دفع «حماس» 
إلـــــى الــــدخــــول فــــي اتــــفــــاق مــصــالــحــة، 
مقابل استمرار المساعدات العسكرية 

عــــن طـــريـــق تـــهـــريـــب الأســـلـــحـــة ونــقــل 
عشرات الملايين من الدولارات سنوياً. 
إيــران  وتأكيداً على عمق العلاقة بين 
و«حماس» لم تشأ الأخيرة أن تتأخر 
عن واجب المشاركة في مأتم والد قاسم 
الــقــدس»، وقد  سليماني قائد «فيلق 
ترأس الوفد صالح العروري الذي ربما 
سافر من مطار بيروت، ولم يأبه الوفد 
حتى بما احتج عليه العراقيون، ورأوا 
أن تصرف الزوار الإيرانيين غير مبرر، 
وغــيــر مــقــبــول مــنــهــم تــســيــيــس زيــــارة 
الإمــام الحسين، عندما أســـاءوا لاسم 

السعودية.
تـــــــحـــــــاول «حــــــــمــــــــاس» بـــفـــرعـــيـــهـــا 
الــســيــاســي والــعــســكــري نــســج طريقها 
بــين قــوى المنطقة للحفاظ على الدعم 
الإقليمي والمالي، أولاً من تركيا، ثم من 
مصر والآن من إيران. هذه الانتهازية، 
التي تعتقدها «حماس» انفتاحاً عليها 
وترحيباً بها، خصوصاً العروري في 
لــبــيــروت، تجعل  الضاحية الجنوبية 
مــنــهــا لـــيـــس أكـــثـــر مــــن بـــيـــدق لــلــنــظــام 
الإيراني في تحقيق طموحات إقليمية 
بـــعـــيـــدة المــــــدى فــــي لـــبـــنـــان، وســــوريــــا، 
إنــهــا لعبة، سيدفع  والــعــراق والــيــمــن. 
فـــيـــهـــا الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــثـــمـــن 
الـــبـــاهـــظ، تـــمـــامـــاً كـــمـــا يـــحـــل بــالــشــعــب 
اليمني. لقد فعلت «حماس» ذلك مراراً 
فـــي الـــســـابـــق، عــنــدمــا كـــانـــت الأنــظــمــة 
العربية تستخدمها للدفع بمصالحها 
الــخــاصــة، وهـــا هــي قــد اســـتـــدارت الآن 
وسقطت في اللعبة الإيرانية. وقد تكون 
اختارت الوقت الخطير وغير المناسب 

إطلاقاً.
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هدى الحسيني

بوه»؟! هل لأن الصدر رفض فِعْل ما فعله نصر الله «غيَّ
ربــمــا هــنــاك مــن لا يــــزال يعتقد، 
منذ الثالث عشر مــن أغسطس (آب) 
عام ١٩٧٨ وحتى الآن، أن رواية ليبيا، 
عــنــدمــا كــانــت لا تــــزال «جــمــاهــيــريــة» 
يــــقــــودهــــا الـــعـــقـــيـــد مـــعـــمـــر الــــقــــذافــــي، 
عــــن اخـــتـــفـــاء الإمـــــــام مـــوســـى الـــصـــدر 
الـــذي لو  الــرجــل،  صحيحة، وأن هــذا 
ب  يِّ

ُ
لــم يتم تغييبه بالطريقة التي غ

بــهــا فلربما تــغــيــرت أمـــور كــثــيــرة في 
لبنان، قد زار طرابلس (الغرب) فعلاً، 
وأنــه قد غادرها ومعه الشيخ محمد 
يعقوب والصحافي عباس بدر الدين 
إلى روما، وأنه اختفى هناك والدليل، 
حسب الذين «اخترعوا» هذه الرواية، 
هو العثور على جــوازات سفر هؤلاء 
الثلاثة في مطار العاصمة الإيطالية.
وبالطبع فإن هذا «الاعتقاد» في 
حقيقة الأمــر لم يقنع إلا من اخترعه 
و«فبركه»، فقناعة الكثير من المصادر 
المسؤولة، وبخاصة المصادر القيادية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أن الإمـــــام الـــصـــدر قد 
ذهــــب ومـــعـــه الــشــيــخ مــحــمــد يــعــقــوب 
وعـــبـــاس بــــدر الـــديـــن بـــدعـــوة رســمــيــة 
مــن العقيد معمر القذافي شخصياً، 
وأنــه اختفى هناك ومن معه بصورة 
لا تزال غامضة، وأن حكاية انتقالهم 
إلى مطار روما والعثور على جوازات 
سفرهم هناك هي حكاية استخبارية 
تـــشـــبـــه مـــــا يــــتــــم حـــبـــكـــه فـــــي الأفـــــــلام 

البوليسية.
كان الإمــام موسى الصدر، الذي 
أحدث وجوده في لبنان في تلك الفترة 
المــبــكــرة مــا يمكن اعــتــبــاره «صــحــوة» 
الــطــائــفــة الشيعية، التي  فــي أوســــاط 
بالإمكان القول إنها كانت مضطهدة 
الــتــركــيــبــة الطائفية  مــن قــبــل طبيعة 

الــعــائــلات  قــبــل  اللبنانية وأيــضــاً مــن 
المـــتـــنـــفـــذة والـــــقـــــادة الـــســـيـــاســـيـــين فــي 
هـــذه الــطــائــفــة، قــد انــتــقــل بــهــؤلاء من 
مــــجــــرد الاســـتـــنـــهـــاض الـــكـــلامـــي إلـــى 
الاســتــنــهــاض الــتــنــظــيــمــي بــتــأســيــس 
حــركــة المــقــاومــة الإســلامــيــة «أمـــل» في 
عــــام ١٩٧٤، ولــعــل مـــا يــجــب أن يــقــال 
هنا أن حركة «فتح» الفلسطينية قد 
أسهمت في إنجاح هذا التوجه، وأن 
القائد الفلسطيني خليل الوزير (أبو 
جــهــاد) هــو مــن أعــطــاهــا هـــذا الاســـم، 
تيمناً بهذه الحركة الفلسطينية التي 
تأسست في أواخــر خمسينات القرن 
الماضي بقيادة الرئيس الفلسطيني 
الــــراحــــل يـــاســـر عــــرفــــات (أبــــــو عـــمـــار) 
وأعــــلــــنــــت الــــكــــفــــاح المـــســـلـــح بــعــمــلــيــة 
«عــيــلــبــون» الــشــهــيــرة فــي الــفــاتــح من 

عام ١٩٦٥.
فــي تــلــك الــفــتــرة مــن سبعينات 
بـــات الفلسطينيون  الــقــرن المــاضــي 
يــشــعــرون بــــأنَّ نــظــام حــافــظ الأســـد 
الــــذي كـــان عــلــى عــلاقــة «طــيــبــة» مع 
معمر القذافي يسعى لإخراجهم من 
الــجــنــوب اللبناني، تمهيداً لإخــراج 
قـــيـــادتـــهـــم مـــــن بـــــيـــــروت وانـــتـــقـــالـــهـــا 
إلــى دمــشــق، فكانت مــبــادرة تشكيل 
حــركــة «أمـــل» بــقــيــادة السيد موسى 
الــصــدر لقطع الطريق على محاولة 
«اســـتـــخـــبـــاريـــة» ســـوريـــة كــانــت قيد 
الإعــــــــــــداد لـــتـــنـــفـــيـــذ الــــتــــوجــــه آنــــف 
الـــذكـــر، ولــيــصــبــح الـــقـــرار الــوطــنــي 
الفلسطيني في يد القيادة السورية 
التي كانت تنهمك في ذلك الوقت في 
مفاوضات منهِكة مع الإسرائيليين، 
وبخاصة بعد الفراق السياسي بين 
دمــشــق والــقــاهــرة وذهـــاب الرئيس 

أنـــــــور الـــــســـــادات وحــــيــــداً إلـــــى حـــلِّ 
«كامب ديفيد».

وبــيــت القصيد هــنــا، كــمــا يــقــال، 
أنَّ حـــافـــظ الأســــــد كـــــان قــــد اتـــفـــق مــع 
معمر القذافي على «إطــلاق» مقاومة 
لبنانية ضد الإسرائيليين من الجنوب 
الـــلـــبـــنـــانـــي تــــكــــون بــــديــــلاً لــلــمــقــاومــة 
الفلسطينية، وأنــه تم اختيار السيد 
مــوســى الـــصـــدر لــيــكــون رمــــزاً وقــائــداً 
لـــهـــذه المـــقـــاومـــة وعـــلـــى غـــــرار مـــا كــان 
عليه الوضع بالنسبة إلى «أبو عمار» 

والمقاومة الفلسطينية.
لــــــكــــــن، وهــــــــــــذه مـــــســـــألـــــة يـــمـــكـــن 
اعــتــبــارهــا ثابتة ومــؤكــدة، أن رئيس 
المــجــلــس الإســـلامـــي الــشــيــعــي الأعــلــى 
إلــى ليبيا قــد رفض  عندما استُدعي 
الـــقـــيـــام بـــهـــذا الــــــــدور، وعـــلـــى خــلــفــيــة 
أن رئــيــس الأركـــــان الـــســـوري الأســبــق 
حكمت الشهابي كــان قد تحدث معه 
طويلاً بتكليف من حافظ الأســد في 
هذه المسألة، لكنه رفض، لأنه عرف أن 
الهدف هو إخراج «الفلسطينيين» من 
الجنوب اللبناني وانتقال قيادتهم من 

بيروت إلى العاصمة السورية.
وهكذا فقد كان لا بد من التخلص 
الــرجــل بالطريقة آنفة الذكر  مــن هــذا 
المشار إليها، وهنا فإنني أذكــر أنني 
خــلال زيـــارة «أبـــو عــمــار» الأولـــى إلى 
طهران بعد انتصار الثورة الإيرانية 
في فبراير (شباط) عام ١٩٧٩، وكنت 
أحـــد الــذيــن رافــقــوه فــي تــلــك الــزيــارة، 
كــنــت أواجَــــــه بــالامــتــعــاض والــغــضــب 
عــنــدمــا كــنــت أســــأل كــبــار المــســؤولــين 
الإيرانيين «الجدد» عن السيد موسى 
الــصــدر وعـــن مــصــيــره، ولــعــل مــا كــان 
يـــحـــيّـــرنـــي ويـــحـــيّـــر غـــيـــري أن بــعــض 

هؤلاء ما كانوا يتورعون عن اتهامه 
بأنه كان عميلاً للشاه السابق محمد 
رضا بهلوي، وبالطبع فإن هذا غير 
صحيح، وعلى الإطـــلاق، وهــو اتهام 

ظالم بلا أدنى شك!
والمهم هو أنه قد اتضح أن حافظ 
الأسد كان يريد الإمام موسى الصدر 
الله،  كما هــو عليه الآن حسن نصر 
وكان يريد حركة «أمل» كما هو عليه 
«حزب الله» حالياً، وكان يريد انتزاع 
الـــقـــرار الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي مـــن يد 
القيادة الفلسطينية، وكان تقرباً من 
الــثــورة الإيــرانــيــة التي لــم يكن يعرف 
عنها وعن قيادتها كثيراً قد زوّد «أبو 
عمار» بالطائرة التي أقلّته من دمشق 
إلـــى طــهــران بــعــد أقـــل مــن أســبــوع من 
عودة الخميني من فرنسا إلى إيران 
وإطــــاحــــة نـــظـــام شــــاه إيــــــران بــصــورة 

كاملة ونهائية.
وهـــنـــا فــــإن مـــا أود قـــولـــه هـــو أنَّ 
هدف إلغاء الدولة اللبنانية عملياً كان 
قديماً، وكان من الممكن أن يكون بديل 
«حزب الله» هو حركة «أمــل»، وبديل 
حــســن نــصــر الــلــه هـــو الإمـــــام مــوســى 
الــصــدر أو أحــد المــقــربــين منه طائفياً 
وسياسياً وتنظيمياً، وأيضاً فإنه كان 
مــن الممكن أن يكون نمر صالح (أبــو 
صــالــح) عضو لجنة «فــتــح» المركزية 
الذي انشق والتحق بالنظام السوري، 
بديلاً لياسر عرفات، لكن حافظ الأسد 
بموته قد تــرك هــذه المهمة لابنه هذا 
الــــذي أصــبــح خــلــفــاً لـــه بــضــربــة حــظ، 
فبات هناك هذا اللبنان «المدجن» الذي 
غــدا التعامل مــعــه، ســوريــاً وإيــرانــيــاً، 
لــيــس كـــدولـــة مــســتــقــلــة وذات ســيــادة 
وإنما كمجال حيوي ملحق بطهران 

وحـــراس الــثــورة الإيــرانــيــة، عاصمته 
ضاحية بيروت الجنوبية.

المــــؤامــــرة أنْ يصبح  كـــانـــت  لــقــد 
الإمـــــام مــوســى الـــصـــدر هـــو الــواجــهــة 
الــلــبــنــانــيــة لـــهـــذه المـــرحـــلـــة كــلــهــا منذ 
خـــــــروج المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــن 
بــــيــــروت فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) عـــام 
١٩٨٢، وبعد اغتيال رفيق الحريري 
في عام ٢٠٠٥، ثم بعد انفجار الثورة 
السورية في عام ٢٠١١، وقبل ذلك بعد 
إســقــاط نــظــام صـــدام حــســين فــي عــام 
٢٠٠٣، لكن المثل يقول في بيت الشعر 
العربي الشهير: «تجري الرياح بما لا 
تشتهي السفن»، وحقيقة أن وطنية 
المــجــلــس الإســـلامـــي الشيعي  رئــيــس 
الأعلى ورحيله المبكر قد فتحا الطريق 
ل الضاحية  لحسن نصر الله الذي حوَّ
الجنوبية ليس إلــى عاصمة للبنان 
وإنما إلى قاعدة لحراس الثورة ووكر 
للمخابرات الإيرانية، وفتحا الطريق 
لــلإيــرانــيــين مــن طــهــران إلـــى شــواطــئ 
المـــتـــوســـط الــشــرقــيــة مــــــروراً بــالــعــراق 
وسوريا، لكن - وهذا يجب أن يدركه 
ويفهمه هذا الذي يفتخر بأنه مقاتل 
الفقيه» - بلاد الأرز  في فيلق «الولي 
اللبنانيين  ستبقى لأهلها، والشيعة 
عـــــرب وســـيـــبـــقـــون عــــربــــاً، والـــغـــشـــاوة 
الـــطـــائـــفـــيـــة ســــــوف تـــــــزول عــــن عــيــون 
المذهبيين منهم عندما يدركون أن هذا 
«الهلال» الذي وصل أحد طرفيه إلى 
ســواحــل بــيــروت الجنوبية هــو هلال 

«فارسي» وليس شيعياً.
وهــــــكــــــذا ومـــــــــرة أخـــــــــرى لــــقــــد تــم 
التخلص من الإمام موسى الصدر لأنه 
رفض أن يكون واجهة لمرحلة مريضة 
بعد إخــراج المقاومة الفلسطينية من 

بيروت في سبتمبر عام ١٩٨٢، وبعد 
اغتيال رفيق الحريري في عام ٢٠٠٥، 
ثم بعد انفجار الثورة السورية في عام 
٢٠١١، وقبل ذلك بعد الغزو الأميركي 
لــلــعــراق فـــي عـــام ٢٠٠٣، وأيـــضـــاً بعد 
كــل هـــذا الــتــمــدد الإيـــرانـــي فــي الــعــراق 
وسوريا، وكل هذا التدخل في الشؤون 

العربية الداخلية.
الــلــه هــو الوحيد  إن حسن نصر 
الذي قبل بهذه المهمة «القذرة»، وهو 
الــوحــيــد الــــذي بــإمــكــانــه أن يــقــول إنــه 
يفتخر بــأنــه مــقــاتــل فــي فــيــلــق الــولــي 
الــذي من  الفقيه، وأيــضــاً هــو الوحيد 
الممكن أن يتحدى الشعب اللبناني كله 
ويتطاول كل هذا التطاول على الدولة 
اللبنانية ويجرّدها من هيبتها ويلغي 
دورهــا الداخلي والعربي والإقليمي، 
وهــــــذا يــعــنــي أن عــلــيــه أن يـــضـــع فــي 
اعتباره أنه ومن معه سيدفعون الثمن 
فــي الــنــهــايــة، وأن أبــنــاء هــذه الطائفة 
الكريمة سيكونون أول مــن يتخلون 
ل من سيثورون عليه لأنه  عنه، لا، بل أوَّ
أخذ أبناءهم إلى الموت وإلى القتال في 

حروب لا علاقة لهم بها.
لقد كان هناك قائد لهذا الحزب، 
الــذي كان اسمه «حــزب الله» فأصبح 
حــزب الشيطان، هــو الشيخ الوطني 
والقومي صبحي الطفيلي الذي رفض 
أن يكون مقاتلاً في فيلق الولي الفقيه، 
ورفـــــــض أن يــــكــــون تـــابـــعـــاً لـــلأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة الــســوريــة، ورفــــض أن يكون 
اللبنانية،  الــحــزب بــديــلاً للدولة  هــذا 
فــتــم إقــصــاؤه بــمــؤامــرة قــادهــا حسن 
نصر الله بغطاء إيراني وبتكليف من 
مــخــابــرات نــظــام بــشــار الأســـد، ولذلك 
أصبحت الأمور على ما هي عليه الآن!
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اســتــقــالــة الــحــكــومــة الــحــريــريــة 
كـــانـــت بــالــتــأكــيــد مـــفـــاجـــأة مـــدويـــة. 
كـــــانـــــت زلــــــــــــزالاً ســـيـــاســـيـــاً وأشــــبــــه 
بــانــقــلاب، وكـــل الــذيــن فــوجــئــوا هم 
عــلــى حــــق، لــكــن الاســتــقــالــة حــدثــت 
وهــي نــافــذة... فيا أهــل الحكم ماذا 
أنــتــم فــاعــلــون بــعــد المــفــاجــأة؟ ومــن 
الــبــدايــة، كــل الـــروايـــات حـــول وضــع 
سعد الحريري وسلامته وصحته 
نفدت، ولــم تنجحوا في حرف 

ُ
است

الأنـــظـــار عـــن المــضــمــون الــســيــاســي 
الذي تضمنه كتاب الاستقالة. كذلك 
آن الأوان لكي توضع جانباً الترهات 
الــدســتــوريــة؛ فعندما يــكــون النص 
شديد الــوضــوح والإحــكــام، لا تعد 
هناك حاجة لمن يتبرع بالتفسير، 
خصوصاً أن المشترك هنا بــين كل 
 بالتواطؤ 

ُ
الطبقة السياسية، يتمثل

على الدستور واستسهال ممارسة 
الحكم من خارجه.

المادة الدستورية ٦٩ وفي الفقرة 
ــعــتــبــر الــحــكــومــة 

ُ
الأولــــــى قـــالـــت: «ت

مستقيلة... أ - إذا استقال رئيسها»، 

الــحــكــومــة مستقيلة  ذلـــك يعني أن 
منذ أعلن رئيسها استقالته، وقد 
استخدم الدستور الفعل المجهول 
ـــبـــر) بــمــعــنــى أنـــهـــا أصــبــحــت 

َ
ـــعـــت

ُ
(ت

الـــحـــاجـــة  المـــســـتـــقـــيـــلـــة دون  بـــحـــكـــم 
لأي إجـــــراء آخــــر. لا شـــك أن رئــيــس 
الجمهورية ومثله رئيس البرلمان 
يـــعـــرفـــان الـــحـــقـــيـــقـــة، ومـــعـــهـــمـــا كــل 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة يــعــرفــون أصــل 
المــشــكــلــة فــــي الـــبـــلـــد، وكـــــل الـــوضـــع 
السابق للاستقالة ليس خفياً على 
أحد ولا يُعتبر مفاجأة لأحد. حتى 
لو افترضنا أن كل النوايا إيجابية 
عــنــد الـــذيـــن تـــحـــدثـــوا عـــن الــحــكــمــة 
بالتعاطي، وعن ضــرورة التبصر، 
وأولـــويـــة الــهــدوء وضــبــط الــوضــع، 
انـــتـــظـــار  ـــمـــلـــي 

ُ
ت وأن «الـــــــضـــــــرورة» 

عودة رئيس الحكومة لفهم الدوافع 
والأســبــاب الكامنة وراء الاستقالة 
(...) كــل هــــؤلاء يــعــرفــون بــدقــة أنــه 
يستحيل عليهم عدم التعاطي مع 
مضمون خطاب الاستقالة. وأيضاً 
لـــم يــعــد جـــائـــزاً الـــتـــمـــادي بتجاهل 

الـــدســـتـــور، وعـــــدم الـــذهـــاب لإجــــراء 
الاســـــتـــــشـــــارات الـــنـــيـــابـــيـــة المـــلـــزمـــة 

لتسمية رئيس جديد للحكومة.
لقد طرحت الاستقالة المتلفزة 
أصــــل المــشــكــلــة فـــي لـــبـــنـــان، عــنــدمــا 
وضعت تحت المجهر تغول الدويلة 
الــتــي تــكــاد تــبــتــلــع الـــدولـــة، وقــالــت 
إنه يستحيل الاستمرار بجيشين، 
وبالسلاح خارج الدولة، ويستحيل 
الاستمرار بحكومة ظِلٍ قرارها نافذ 
وليس قرار الحكومة المنتخبة، التي 
إلـــى مــجــرد سلطة شكلية  تــحــولــت 
لا تــبــحــث فـــي الــقــضــايــا الــخــلافــيــة 
لزِمُ قرارات وأداء 

ُ
والجوهرية، فيما ت

الــظــل، السلطة السياسية  حكومة 
والبلد. قالت الاستقالة إنه من غير 
الــدفــاع  الــجــائــز أن يجتمع مجلس 
الأعلى، ويعلن الحرب على الإرهاب، 
الـــتـــحـــالـــف  مـــــن  لــــبــــنــــان جـــــــزء  وأن 
الـــــدولـــــي ضــــد الإرهـــــــــــاب، ويــتــلــقــى 
لبنان هبات من الأسلحة الحديثة 
والـــــذخـــــائـــــر الــــذكــــيــــة مـــــن الــــغــــرب، 
الـــواقـــع، يــتــم تفويض  وعــلــى أرض 

شينة 
ُ
«حزب الله» بعقد الصفقات الم

مع الإرهابيين، والتصرف بانتصار 
الـــجـــيـــش، وصــــــرف بـــطـــولاتـــه عــلــى 
مذبح شــهــوات الممانعة ورغباتها 
بــوضــع الــيــد عــلــى الــبــلــد. وأبــــرزت 
 عليه 

ُ
الاستقالة أن لبنان يستحيل

أن يغادر موقعه الطبيعي ومحيطه 
الــــعــــربــــي لــــيــــتــــمَّ إلــــحــــاقــــه بــالمــظــلــة 
الإيرانية، وأساساً أين هي مصلحة 
الـــدولـــة وكـــل الــلــبــنــانــيــين فـــي إدارة 

الظهر للحاضنة العربية، والذهاب 
بلبنان الرسمي فــي خــط متصادم 

مع الشرعية الدولية.
ولعل الأوضـــح مــن كــل ذلــك في 
أسباب الاستقالة أن رئيسها - سعد 
الــحــريــري - لا يستطيع هو  رفــيــق 
وحكومته تحمل عبء التوقيع على 
عملية تغيير موقع لبنان وهويته. 
والــيــوم الــكــل يـــدرك أنـــه مــع تــمــادي 
طــــهــــران عـــبـــر أذرعـــــهـــــا الــعــســكــريــة 
المختلفة، ومن ضمنها «حزب الله» 
الــحــوثــي، في  ودوره مــع ميليشيا 
المضي باستهداف المملكة العربية 
السعودية، فإن على أصحاب القرار 
في لبنان أن يأخذوا في الحسبان 
الــوزيــر السعودي ثامر  كل ما قاله 
الــســبــهــان. لــقــد بـــات لــبــنــان نتيجة 
الصلف والرعونة في قلب العاصفة 
فرض عليه مروحة من 

ُ
ويمكن أن ت

العقوبات.
وما لم تقله الاستقالة يعرفه كل 
شركاء «التسوية» المهينة؛ فسوريا 
الـــيـــوم عــشــيــة الــبــحــث الـــجـــدي عن 

تسوية، وبمعزل عن جواب طهران 
لــلــرئــيــس الــــروســــي قــبــل أيــــــام، عن 
مــطــلــب مــوســكــو تــحــديــد الـــوجـــود 
الـــعـــســـكـــري لـــلـــحـــرس الـــــثـــــوري فــي 
أضيق نطاق، وما تردد عن مطلب 
انسحاب كل الميليشيات الشيعية 
من سوريا، ومن ضمنها ميليشيا 
«حــــــزب الــــلــــه»، فـــالـــثـــابـــت أن هــنــاك 
أكثر من عملية إعــادة تموضع في 
مرحلة ما بعد التصفية العسكرية 
لمواقع «داعـــش» و«الــنــصــرة»، فأين 
المــصــلــحــة الــحــقــيــقــيــة لــلــبــنــان وأيـــن 
بـــالـــتـــالـــي مــــوقــــعــــه؟ خـــصـــوصـــاً أن 
الــولايــات المتحدة، ومعها الحلفاء 
الــــــــعــــــــرب، أعـــــلـــــنـــــوا عـــــــن مــــواجــــهــــة 
الــذي زعزع  شاملة للنهج الإيراني 
الاستقرار في المنطقة، ومع موجة 
العقوبات الاقتصادية على «حزب 
الله»، وتهديدات تل أبيب بمغامرة 
عــســكــريــة جـــديـــدة، لـــم يــعــد مــقــبــولاً 
بقاء هــذا الغطاء، لحكومة قرارها 
بيد نصر الله، وكل دورها التغطية 
على مصادرته للدولة، ومــا يمكن 

أن تقرره طهران من مغامرات يكون 
لبنان وقودها.

قـــــالـــــوا إن  مـــــن الآن  قــــبــــل عـــــــام 
«التسوية» هي الضمانة، والنهج 
الابتعاد عن حرائق المنطقة، فجاءت 
الاســـتـــقـــالـــة لــتــســقــط مـــع الــضــمــانــة 
المـــــزعـــــومـــــة «الــــتــــســــويــــة» نــفــســهــا، 
وتــفــضــح هـــذا الإصــــرار عــلــى وضــع 
إيــران. ولأنها  لبنان تحت سيطرة 
أوصلت العماد عــون لقصر بعبدا 
والحريري إلى السراي الحكومي، 
 كـــل الـــوضـــع، 

ّ
فـــخـــروج الـــثـــانـــي هــــز

مـــــا يـــعـــنـــي أنــــــه الـــــيـــــوم قـــبـــل الـــغـــد، 
وفــي مــواجــهــة الــوضــعــين الإقليمي 
والــدولــي، على رئيس الجمهورية 
السعي لتجديد التسوية، أو العمل 
لتسوية جديدة تنطلق من القضايا 
الـــتـــي حــمــلــهــا خـــطـــاب الاســتــقــالــة؛ 
تـــــســـــويـــــة حـــقـــيـــقـــيـــة تـــــرتـــــكـــــز عـــلـــى 
الــدســتــور، وعــلــى قــــرارات الشرعية 
الدولية، والبوصلة الحقيقية هي 
مصالح لبنان واللبنانيين تجنباً 

لضغوط ومخاطر أكبر.

الحرب على الفساد 
ودولة القانون!

يـــتـــابـــع الــــعــــالــــم بـــاهـــتـــمـــام شـــديـــد 
الــفــســاد التي  جــداً تبعات الــحــرب على 
تـــم إطـــلاقـــهـــا بــشــكــل غــيــر مــســبــوق في 
الـــســـعـــوديـــة. مــــع هـــــذا الـــفـــضـــول هــنــاك 
تــســيــب فـــي «الأخــــبــــار» غــيــر الــرســمــيــة 
الـــتـــي يــتــم تـــداولـــهـــا بــحــق الأشـــخـــاص 
المــوقــوفــين والـــجـــاري التحقيق معهم، 
وهذا ينافي النهج الرسمي الذي التزم 
الخبر بالعموم مــن دون توضيح ولا 
الإفــصــاح عــن الأســمــاء، وهــذه الأحــداث 
هي فرصة عظيمة لإرســاء دولــة العدل 
والقانون، وأن يكون للأنظمة والقضاء 
الكلمة العليا لإرساء منظومة التقاضي 
بالعدل وليس الحكم بأصوات العامة، 
لأنه من المهم جداً أن يكون هناك إدراك 
تـــام لــلــفــروقــات الــجــوهــريــة فــي معاني 
الكلمات؛ فالمتهم غير المدان غير البريء، 
وبـــالـــتـــالـــي المـــتـــهـــم بــــــريء حـــتـــى تــثــبــت 
الــقــاعــدة القانونية  إدانـــتـــه، كــمــا تــقــول 

المعروفة.
مـــــن المــــهــــم جــــــداً أن تــــأخــــذ الأمــــــور 
مجراها القانوني الطبيعي، حتى تكون 
لكل الأحــكــام مصداقيتها وجــدارتــهــا، 
وذلـــــك بـــــدلاً مـــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى صــوت 
. فالعدالة لا 

ً
الرغبة فــي الشماتة مــثــلا

تعني أبداً الانتقام.
مــن الــضــروري جــداً أن يكون هناك 
استغلال حقيقي وسليم وســوي لهذه 
الــفــرصــة الــتــاريــخــيــة لـــضـــرب الــفــســاد، 
ضــربــة قــويــة لا يــقــوم مـــن بــعــدهــا أبـــداً 
أو على الأقــل من سيجرؤ على الإقــدام 
على أي خطوة في طريق الفساد المريب 
عليه أن يفكر بدلاً من المرة ألف مرة في 
عــواقــب ذلـــك الأمـــر الــشــائــن، وكـــل الأمــل 
أن تكون الحرب على الفساد حرباً بلا 
الــفــاســد ولا المفسد،  هــــوادة ولا تــرحــم 
فهناك أجهزة هيكلية في داخل بعض 
الأجهزة الرسمية وأهمها وزارة المالية 
ومؤسسة النقد والمصارف أقدمت على 
المــنــاخ للفساد، وغضت البصر  توفير 
عن كل التجاوزات الصريحة والمعاملات 
غير المنطقية التي امتلأت بها الحركات 
المصرفية والتناقلات بين الأرصدة، ومع 
ذلك مر كل ذلك لفترات طويلة بلا عقاب.

مـــا تــشــهــده المــمــلــكــة حــالــيــاً فــرصــة 
تـــاريـــخـــيـــة وغــــيــــر مـــســـبـــوقـــة لــلانــتــقــال 
الإداري من مرحلة القرارات إلى مرحلة 
تــرســيــخ وإنــشــاء دولـــة الــقــانــون ودولـــة 
المؤسسات الداعمة والمساندة للقانون، 
بحيث تكون هناك منظومة العدالة على 
الكل  الجميع ويستحق معها  رؤوس 
مبدأ التحقيق النزيه والمحاكمة العادلة 
وفــرصــة الاســتــئــنــاف الـــســـوي، ووقتها 
وحين توفر كل هذه العوامل والعناصر 
اللافتة والمهمة والجوهرية فلن تبقى أي 
ثغرة ولا فتحة من الممكن أن ينفذ منها 
الظلم ولا ازدواجية المعايير في التعامل 

مع أي قضية من قضايا الفساد.
الـــــــحـــــــرب عـــــلـــــى الـــــفـــــســـــاد مـــعـــركـــة 
تـــخـــوضـــهـــا الــــســــعــــوديــــة بـــشـــكـــل غــيــر 
مــســبــوق، وآثــارهــا ستصل إلــى العالم 
العربي بأسره من دون استثناء، ولكن 
في المقام نفسه من المهم جداً تزكية روح 
العدالة والمؤسسات القانونية الضامنة 
لــتــحــقــيــقــهــا، وإظــــهــــار أدوار كـــل منها 
بوضوح حتى يرتاح الجميع ويطمئن 
أن كــل مــا كــانــوا يحلمون بــه مــن حرب 
ضروس على الفساد قد تحقق ونجح 
بضمانة المؤسسات والقضاء والقانون، 
وهذا مطلب حيوي ولافت ومهم يتفق 

عليه الجميع بلا أي استثناء.

لــــــــــــــــــــــــــم تـــــــــعـــــــــد 
الــديــمــقــراطــيــة هي 
الوحيدة  الصيغة 
المـــــحـــــقـــــقـــــة لأكـــــبـــــر 
احــتــمــالٍ بالعدالة؛ 
بــــل شـــهـــد المــفــهــوم 
تــــحــــديــــات كـــبـــرى، 
مـــــعـــــظـــــمـــــهـــــا نــــشــــأ 
مــــــــــن الــــتــــصــــعــــيــــد 
لتاريخ  التحليلي 
الــعــدالــة وإمكانات 
تـــــــــشـــــــــكـــــــــيـــــــــلـــــــــهـــــــــا 
لــــحــــدوثٍ مــــن دون 

الــرضــوخ لصيغة الديمقراطية 
الــنــاظــمــة لكل  بــوصــفــهــا الأداة 
إيــــقــــاعــــات الــــعــــلاقــــة بــــين الـــفـــرد 
والمجتمع والــدولــة. وأخــطــر ما 
يــمــكــن طـــرحـــه تـــحـــويـــل الـــطـــرح 
الـــديـــمـــقـــراطـــي عـــلـــى أنـــــه ضــمــن 
المــعــيــار الأخــلاقــي، وبــالــتــالــي لا 
قيمة لأي نظام سياسي من دون 
طهر الديمقراطية، وهذا تنقضه 
الــتــاريــخــيــة للمفهوم  الــتــجــربــة 
ــــــدول الـــتـــي خــبــرتــه  حــتــى فـــي ال
ودرســــتــــه، بـــل قـــد يــجــر كــــوارث 
سياسية واجتماعية كبرى، إذاً 
الهدف من الديمقراطية تحقيق 
العدالة، وأينما وكيفما تحققت 
الـــعـــدالـــة المــنــصــفــة فـــــإن الـــدولـــة 
تقترب من تلبية حقوق مجموع 

الإرادات المتصارعة بالمجتمع.
تـــــنـــــصّ رؤيـــــــــة ٢٠٣٠ عــلــى 
مــفــهــومــين أســـاســـيـــين هـــمـــا مــن 
أهداف رؤية الدولة التي ستشكل 
النظام السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي والثقافي؛ أولهما: 
الــســمــحــة، بــمــا يجعل  الحنفية 
الــــدولــــة ضـــمـــن الإطـــــــار الــســمــح 
لــلــمــفــهــوم الــــديــــنــــي، ومـــــن هــنــا 
يمكن اعتبار هذا المفهوم موازياً 
«التسامح» الذي طرح  ونظيراً لـ
بالفلسفات من قبل لنزع فتيل 
الفتنة بين المسيحيين أنفسهم 
بــتــصــارعــهــم، وبـــين المسيحيين 
والــــــيــــــهــــــود، كــــمــــا فــــــي رســــائــــل 
الــتــســامــح عــنــد فــولــتــيــر وجـــون 
لـــوك وآخـــريـــن، وصــانــع الــرؤيــة 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان في 
مـــؤتـــمـــر إعــــــلان «نــــيــــوم» اعــتــبــر 
تــحــقــيــق الـــتـــســـامـــح والـــتـــفـــاهـــم 
والــتــعــايــش مــع الــحــضــارات من 
ضمن الأهــــداف الأســاســيــة لئلا 
تضيع علينا العقود بملاحقة 
المــتــطــرفــين، ونــرهــق المــيــزانــيــات 
لــلــحــرب عــلــى الإرهـــــاب. المفهوم 
كــــــر فــــي الــــرؤيــــة: 

ُ
الآخــــــر الــــــذي ذ

الــســامــيــة، وهــــذا يمكننا  الــقــيــم 
من الاطمئنان على النهج الذي 
ســتــتــخــذه الــــدولــــة بــاعــتــبــارهــا 
قــــــــــــادرة عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق الـــقـــيـــم 
السامية وفق نظامها السياسي، 
ومــــؤســــســــاتــــهــــا، وقـــوانـــيـــنـــهـــا، 
وأثــمــر ذلــك تحقيق قيمتين في 
أســبــوعٍ واحــــدٍ تــقــريــبــاً؛ الأولـــى: 
صـــدور نــظــام مكافحة الإرهـــاب 
وتمويله بمواد صارمة حاسمة 
لتجعل النظام من أمتن القوانين 
المـــلاحـــقـــة لــــلإرهــــاب بــالمــنــطــقــة، 
والثانية: البدء بترسيخ أسس 
العدالة عبر الأمر الملكي بتكليف 
ولـــي الــعــهــد لمــلاحــقــة المــتــورطــين 
في قضايا فساد، وبعد صدور 
الأمـــــر المــلــكــي بـــســـاعـــات أعــلــنــت 
وتــســربــت أســمــاء أمـــراء ووزراء 
ورجـــــال أعـــمـــال وجــهــت ضــدهــم 
تـــهـــم مــعــيــنــة يـــتـــم عـــلـــى أثـــرهـــا 

التحقيق معهم.
الــعــدالــة يمكن أن تكون  إن 
ثـــمـــرة أنــظــمــة ســيــاســيــة تتخذ 
مناهج إداريـــة متعددة، وليس 
شــرطــاً أن تــحــيــل الــديــمــقــراطــيــة 
لـــلـــعـــدالـــة، بــــل كــــل الــتــطــبــيــقــات 
السياسية العربية للديمقراطية 
أســــــســــــت لــــــحــــــراســــــة الـــــفـــــســـــاد، 

والمــــحــــســــوبــــيــــات، 
وشــــــلــــــت وعـــطـــلـــت 
حـــــيـــــويـــــة وحـــــركـــــة 
المـــــــــجـــــــــتـــــــــمـــــــــعـــــــــات 

والدول.
جــــــــــون راولــــــــــز 
الــــحــــافــــر بــمــفــهــوم 
الـــــعـــــدالـــــة مــــشــــروع 
عـــــمـــــرٍ تــــــحــــــدّث فــي 
أطروحته «العدالة 
كــــــــإنــــــــصــــــــاف» عـــن 
عــــــــــــــلاقــــــــــــــات هــــــــــذا 
المــــفــــهــــوم بـــتـــاريـــخ 
الإرث الديمقراطي، فهو يوضح 
أن «الـــفـــكـــر الــديــمــقــراطــي أظــهــر 
ومــــنــــذ قــــرنــــين تـــقـــريـــبـــاً، أنــــــه لا 
يوجد أي إجــمــاعٍ حــول الكيفية 
التي ينبغي أن تنتظم حسبها 
المــــؤســــســــات الأســــاســــيــــة داخــــل 
كـــانـــت  نـــــظـــــامٍ ديــــمــــقــــراطــــي إذا 
مطالبة بتحديد وتأمين الحقوق 
والحريات الأساسية للمواطنين، 
وبـــــالاســـــتـــــجـــــابـــــة لمـــقـــتـــضـــيـــات 
المــــســــاواة الــديــمــقــراطــيــة. هــنــاك 
اخـــتـــلاف عــمــيــق حــــول الــكــيــفــيــة 
نـــحـــقـــق مــن  يـــمـــكـــنـــنـــا أن  الــــتــــي 
خلالها قيم الحرية والمساواة في 
إطار البنية الأساسية للمجتمع 
عــلــى أحـــســـن وجـــــه، لــنــقــل لأجــل 
تــبــســيــط ذلـــك بـــأن هـــذا الــصــراع 
لــتــراث الفكر  الــداخــلــي بالنسبة 
الـــديـــمـــقـــراطـــي هــــو نــفــســه الــــذي 
أثير بين تقليد لوك الــذي يولي 
أهمية أكبر لمــا يــدعــوه بنيامين 
كــونــســتــطــان بــحــريــة المــحــدثــين، 
أي حـــريـــة الــتــفــكــيــر والاعـــتـــقـــاد، 
وبين بعض الحقوق الأساسية 
المــتــعــلــقــة بــالــشــخــص والمــلــكــيــة، 
الـــذي يركز  وبـــين تقليد روســـو 
عـــلـــى حــــريــــة الـــــقـــــدامـــــى، أقـــصـــد 
تـــســـاوي الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة 
وقـــيـــم الـــحـــيـــاة الـــعـــمـــومـــيـــة، مــن 
الــتــقــابــل يفتقد  المـــؤكـــد أن هــــذا 
للدقة والصحة التاريخية، غير 
بـــإمـــكـــانـــه أن يــتــخــذ وســيــلــة  أن 

لتثبيت الأفكار».
مـــعـــيـــار راولــــــــز بــاخــتــصــار 
المــنــصــفــة، أن  الــعــدالــة  لتحقيق 
يــنــســجــم الــشــخــص ضــمــن حقه 
مــــع الـــنـــظـــام الــــعــــام مــــع حــريــتــه 
وتساويه مع الجميع والمتساوق 
مــــــع نــــفــــس الــــنــــظــــام بـــالـــنـــســـبـــة 
لــلــكــل، وكـــذلـــك أن يــتــم إخــضــاع 
التفاوتات الاجتماعية لترتبط 
بوظائف ومواقع مفتوحة بوجه 
الجميع حسب الشروط المنصفة 
لــتــكــافــؤ الـــفـــرص، وكــذلــك وهنا 
مــربــط الــفــرس: «يــجــب أن تكون 
الـــتـــفـــاوتـــات لــلــصــالــح الأفـــضـــل 
لـــلأعـــضـــاء الأكـــثـــر حـــرمـــانـــاً في 
المــجــتــمــع». راولـــــز يــتــفــرّد بــهــذا 
المــعــيــار الــنــاصــع الـــذي يتجاوز 
الأداتـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة، ليضع 
مـــــعـــــانـــــي المـــــــــســـــــــاواة وتــــرتــــيــــب 
الــــتــــفــــاوتــــات مـــــداخـــــل تــحــقــيــق 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  الـــــعـــــدالـــــة، لأن 
بوجهيها الفكري والتاريخي، 
لــيــســت ضــامــنــة لــلــعــدالــة، ولكن 
يــمــكــن تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة ضمن 
يـــتـــشـــدق  نــــــظــــــام ســـــيـــــاســـــي لا 
بالديمقراطية، وهــنــاك نموذج 
عــربــي حـــين نــتــحــدث عـــن حقبة 
حكم الحبيب بورقيبة بتونس، 

وهذا مثال واضح وصريح.
وأخيراً؛ فإن التبجيل الأعمى 
لآلــيــة «الــديــمــقــراطــيــة» لــيــس له 
قـــيـــمـــة ضـــمـــن تــــطــــور المـــفـــاهـــيـــم 
السياسية، وضمن المزيج الذي 
تــخــلــقــه كـــل دولـــــة لــنــفــســهــا بما 
قــيــمــهــا ومجتمعها،  يــتــفــق مـــع 
لــكــن مـــع عــــدم الاخــــتــــلاف حــول 
جــوهــريــة «الـــعـــدالـــة» بوصفها 
جوهر العمل السياسي، ولهذا 

تفصيل آخر.

العدالة المنصفة... 
وشكل الدولة الحديث

حتى لا تخطئ بغداد في معالجة أزمة كردستان
لا يحتاج المرء إلى الخوض في 
كثير من التفاصيل أو الشرح لكي 
يخلص إلى أن الأكراد خسروا كثيراً 
من رهان الاستفتاء على الاستقلال. 
لكن هذه الخسارة لا تعني أن العراق 
ظة على وحدته، 

َ
ربح معركة المحاف

أو أن الــحــكــومــة المــركــزيــة يــجــب أن 
تطمئن إلى أنها من خلال الإجراءات 
العسكرية والسياسية والاقتصادية 
الــذي واجهته مع  حسمت التحدي 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان بــعــد الاســتــفــتــاء؛ 
فمعركة الحفاظ على وحدة العراق 
أبــعــد مـــا تــكــون قـــد رُبِـــحـــت فـــي ظل 
الأوضاع القائمة، وواهم من يعتقد 
أن الأمــور ستستقرّ من دون إيجاد 
صيغة للتعايش بــين كــل مكونات 
الشعب العراقي، بعيداً عن حسابات 
الــتــجــاذبــات  الــطــائــفــيــة، أو  الهيمنة 

الإقليمية.
المشكلة ليست مشكلة الأكـــراد 
ة أيضاً يتململون 

ّ
وحدهم، لأن السن

ويــشــكــون مــن التهميش ومـــن نمو 
النفوذ  الميليشيات الشيعية ومــن 
الإيـــــــرانـــــــي الــــطــــاغــــي الــــــــذي يــجــعــل 
أطرافاً شيعية تتطرف في مواقفها، 
وتـــعـــتـــقـــد أنــــهــــا يـــمـــكـــن أن تـــفـــرض 
إرادتها على الآخرين، وأن تتجاهل 
الأصـــــــوات الــعــاقــلــة الـــتـــي تـــقـــول إن 
الأمـــور وصلت إلــى مــا وصلت إليه 
الــعــراق فشل فــي تحقيق هوية  لأن 
قائمة على المواطنة، وعلى المساواة 
فـــي الـــحـــقـــوق، وعـــلـــى حــفــظ حــقــوق 
الأقليات، وإشعارها بأنها جزء من 
وطــن لا يميز بين الناس بناء على 
الطائفية  أو  الجهوية  انتماءاتهم 
الــقــمــع فيه  يـــكـــون  أو الإثـــنـــيـــة، ولا 
 لبسط السلطة 

َ
الــوحــيــدة  

َ
الــوســيــلــة

على الآخرين ولمصادرة حقوقهم.
المـــــخـــــاوف الـــكـــامـــنـــة هــــي الــتــي 

جـــعـــلـــت نــــائــــب رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــراقـــي 
أسامة النجيفي، الذي 
هـــــذا  واشــــــنــــــطــــــن،  زار 
الأسبوع، يطالب الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة بــتــســلــيــح 
الــعــراق «لمواجهة  سُــنــة 
النفوذ الإيــرانــي». ذلك 
ــة، حتى الذين 

ّ
الــسُــن أن 

يـــــتـــــولـــــون مــــــواقــــــع فــي 
الحكومة الاتحادية، لا 
يشعرون بالاطمئنان، 
فـــــي ظـــــل تـــــزايـــــد نـــفـــوذ 

الميليشيات الشيعية المدعومة من 
إيـــــران، ويــتــخــوفــون مــن استنساخ 

تجربة لبنان في العراق.
هــذه المــخــاوف ليست مقتصرة 
ة وحــدهــم، لأن هناك من 

ّ
على السن

بــــين الـــشـــيـــعـــة مــــن يــــرفــــض تــغــلــيــب 
الـــطـــائـــفـــيـــة، ويــــحــــذر مــــن نـــمـــو قـــوة 
المــيــلــيــشــيــات، ومــــن تـــزايـــد الــنــفــوذ 

الإيراني في الساحة العراقية.
في هذا الإطار يمكن الإشارة إلى 
الرواية التي جرى تداولها في خضم 
أزمة استفتاء كردستان، وملخصها 
أن قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي قــــائــــد فــيــلــق 
القدس في الحرس الثوري الإيراني 
حذر القيادات الكردية العراقية التي 
التقاها من مغبة الاستمرار في سكة 
الاستفتاء أو التفكير في الاستقلال 
: «لو استمرّ عنادكم 

ً
بالإقليم قائلا

وإصــــراركــــم عــلــى مــوقــفــكــم، فــســوف 
نجعلكم تعودون إلى الجبال».

هـــــذه الـــــروايـــــة تــنــاقــلــهــا أيــضــاً 
الأكــــــراد لـــلإشـــارة إلــــى مـــا واجـــهـــوه 
خـــلال وبــعــد الاســتــفــتــاء، وللتدليل 
على الدور الإيراني في إحباط حلم 

الأكراد.
بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن دقـــــــة هــــذه 

الــــروايــــة، فــــإن الأمـــر 
إيـــــــران  الـــــثـــــابـــــت أن 
وجــــهــــت تـــحـــذيـــرات 
شـــــديـــــدة لـــلـــقـــيـــادات 
الـــكـــرديـــة الــعــراقــيــة، 
تركيا  فعلت  مثلما 
التي توعّد رئيسها 
رجب طيب إردوغان 
علناً بأن الاستفتاء 
ســـــيـــــكـــــون لـــــــه ثـــمـــن 
بـــاهـــظ، ولـــن يسمح 
لسيناريو الانفصال 
بـــــــــــــــــــــــأن يــــــــــــحــــــــــــدث. 
وبــالــطــبــع لــم تــكــن تــلــك الــتــحــذيــرات 
الوحيدة التي تلقاها الأكراد الذين 
ســمــعــوا أيـــضـــاً مــطــالــبــات بــتــأجــيــل 
مــــوضــــوع الاســـتـــفـــتـــاء مــــن أمــيــركــا 
ومــــن بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألمــانــيــا 
والاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى. 
قــيــادة كــردســتــان تجاهلت كــل تلك 
الــتــحــذيــرات والمــطــالــبــات، وأخــطــأت 
اتــــهــــا  فـــــي حـــســـابـــاتـــهـــا وفـــــــي قــــراء
لــــلأوضــــاع الـــداخـــلـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
والدولية، وراهنت على أنها يمكن 
أن تفرض موضوع الانفصال كأمر 
واقع باستخدام نتيجة الاستفتاء، 
حتى لو لم يتحقق الاستقلال بشكل 

فوري.
أسوأ ما يمكن أن يحدث اليوم 
هــو اســتــمــرار الــحــســابــات الخاطئة 
ســـــــــواء فـــــي بـــــغـــــداد أو فـــــي إقـــلـــيـــم 
كــردســتــان. فــــإذا كـــان الانــفــصــال لم 
يتحقق للأكراد بسياسة فرض الأمر 
الـــواقـــع، فـــإن الــوحــدة الــتــي تتحدث 
بـــغـــداد لا يــمــكــن أن تتحقق  عــنــهــا 
وتعيش بالقوة وبالقهر. قد يبدو 
الــراهــن أن هناك أطرافاً  مــن المشهد 
في بغداد تراهن على إخضاع إقليم 
كـــردســـتـــان بــالــضــغــوط الــعــســكــريــة 

والاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة بــالــتــعــاون 
مـــع إيــــــران وتـــركـــيـــا، كــمــا أن هــنــاك 
أطرافاً أخرى تريد تغذية الخلافات 
بــين الأكـــــراد خــصــوصــاً بــعــد تــبــادل 
الاتهامات بين الحزبين الرئيسيين 
فـــي الإقــلــيــم (الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
والاتحاد الوطني)، وتحميل رئيس 
الإقليم (المتنحي) مسعود بارزاني 
إلــى مغامرة  مسؤولية جــر الإقليم 
الاستفتاء بكل الخسائر التي ترتبت 
عنها حتى الآن، فليس سراً أن هناك 
من يرى أن الضمانة الوحيدة لعدم 
بَة بالاستقلال 

َ
تكرار سيناريو المطال

هي شق صفوف الأكراد وتقسيمهم 
إلى كيانين أو إقليمين تحت إدارتين 

مختلفتين.
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار قــــد تـــتـــزايـــد 
الـــضـــغـــوط المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
لإشعال الغضب الشعبي على قيادة 
الإقليم، خصوصاً بعدما عجزت عن 
دفـــع رواتــــب المــوظــفــين الــذيــن بـــدأوا 
يتظاهرون تحت ضغط احتياجات 

المعيشة.
المــراهــنــة عــلــى ســيــاســة تقسيم 
الأكــــراد، أو على سياسة الضغوط 
العسكرية والاقتصادية، لن تكون 
 لـــلأزمـــة مـــع إقــلــيــم كــردســتــان، 

ً
حــــلا

الــــعــــراق. وإذا  لـــوحـــدة  ولا ضــمــانــاً 
كــان الأكـــراد قــد أخــطــأوا بإصرارهم 
على المــضــي فــي إجـــراء الاستفتاء، 
فـــإن حــكــومــة حــيــدر الــعــبــادي يجب 
ألا تخطئ الآن بتجاهلها دعـــواتِ 
الحوار الصادرة من قيادات الإقليم. 
الــــعــــراق يــحــتــاج إلــــى هــــذا الـــحـــوار، 
وإلـــــى حــــــوارات تــضــم كـــل مــكــونــات 
وأطــــيــــاف شــعــبــه لــكــي يــعــالــج إرث 
الغبن والتهميش ولكي يبني دولة 
المـــواطـــنـــة الـــتـــي ســتــكــون الــضــمــانــة 

لوحدته.

الاستقالة نافذة... ماذا أنتم فاعلون؟

فهد بن سليمان الشقيران

عثمان ميرغني

حسين شبكشي

حنا صالح



البنك الدولي: القيود المصرفية
 تضعف آفاق نمو البلدان النامية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

حذر تقرير للبنك الدولي من أن ازدياد 
الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى الــبــنــوك الأجــنــبــيــة 
العاملة في البلدان النامية منذ الأزمة المالية 
العالمية ٢٠٠٧ - ٢٠٠٩، يعرقل تحسين آفاق 
النمو. وقــال البنك إن تلك القيود تحد من 
الــتــي تشتد إليها  المـــوارد التمويلية  تــدفــق 

حاجة الشركات والقطاع العائلي.
وحسب تقرير البنك الدولي عن «التنمية 
المالية العالمية ٢٠١٧ - ٢٠١٨: مصرفيون بلا 
حدود»، الصادر على «البوابة الإلكترونية» 
فــإنــه يمكن أن تــكــون للبنوك  للبنك، أمـــس، 
العالمية منافع مهمة للتنمية، ولكنها ليست 
دواء شافيا، كما تحمل مخاطر، ويحسن 
صانعو السياسات بالبلدان النامية الصنع 
ببحث كيفية تحقيق أقصى قدر من المنافع 
مـــن الــخــدمــات المــصــرفــيــة عــبــر الـــحـــدود مع 

خفض تكاليفها إلى الحد الأدنى.
الـــتـــقـــريـــر أن أزمــــــــة ٢٠٠٧ -  وأوضـــــــــح 
٢٠٠٩، ومــا أعقبها مــن تــراجــع فــي النشاط 
الاقــتــصــادي، أدت إلــى إعــادة تقييم واسعة 
النطاق لمنافع وتكاليف الخدمات المصرفية 
الــدولــيــة، وأدت إلــى فــرض قــيــود عطلت ما 
تحقق فــي ١٠ ســنــوات مــن عــولمــة الخدمات 
المالية والإقراض عبر الحدود، إلا أن البلدان 
النامية قد تحتاج إلى إعادة النظر في قيمة 
الــبــنــوك الــعــالمــيــة بــوصــفــهــا بـــوابـــات مهمة 
لــلائــتــمــان الــعــالمــي وتــســريــع وتـــيـــرة الــنــمــو 
الاقتصادي حتى مع استمرارها في إدارة 

المخاطر.
الــدولــي،  وقــال رئيس مجموعة البنك 
جـــيـــم يـــونـــغ كـــيـــم: «مـــــع اســـتـــمـــرار ازديــــــاد 
الطموحات في جميع أنحاء العالم، وتطور 
القطاع المصرفي، هناك ســؤال حاسم: هل 
سيكون التمويل صديقا أم عدوا في الكفاح 
من أجل إنهاء الفقر؟ تخلق البنوك العالمية 
مخاطر تصدير عــدم الاســتــقــرار، لا سيما 
للبلدان ذات الأنظمة والمؤسسات الضعيفة، 
ويتعين التخفيف من حدة هذه المخاطر. لكن 
من دون قطاع مصرفي تنافسي، لن يتمكن 
الفقراء من الحصول على الخدمات المالية 
الأســاســيــة، وســيــخــرج كثير مــن الشركات 
الــســوق، وسيتوقف النمو في البلدان  من 

الــتــمــويــل المصرفي  الــنــامــيــة». وأضــــاف أن 
ضروري لقطاع خاص نشيط، لا سيما من 
أجل رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة. 
النامية أن تحقق أقصى  ويمكن للبلدان 
قـــدر مــن المــنــافــع مــن نــظــام مــصــرفــي أقــوى 
مــع توفير الحماية مــن المخاطر مــن خلال 
تــحــســين تـــبـــادل المــعــلــومــات عــبــر ســجــلات 
الائتمان، وإعــمــال حقوق الملكية والعقود 
بقوة، وضمان الإشراف القوي على البنوك.

وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أنــــه مـــع تــراجــع 
الــبــلــدان المتقدمة بعد الأزمـــة، ملأت  بــنــوك 
بنوك البلدان النامية الفراغ وتوسعت عبر 
الحدود، وهي تمثل ٦٠ في المائة من القيود 
المصرفية الجديدة منذ الانكماش. وكانت 
النتيجة زيادة في العلاقات المصرفية بين 
البلدان النامية وإضفاء الطابع الإقليمي 

على العمليات المصرفية الدولية.
وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي أصول 
أكبر البنوك في العالم بنسبة ٤٠ في المائة، 
المـــخـــاوف مــن أن تفشل الجهود  أثـــار  مــمــا 
التنظيمية منذ الأزمة في معالجة مخاطر 
البنوك التي هــي أكبر مــن أن تفشل. وفي 
مواجهة مزيد من عدم اليقين بشأن فوائد 
الانفتاح المصرفي، نظرت بلدان كثيرة إلى 
أكــبــر البنوك العالمية مــؤخــرا بقدر  تــوســع 
مــن الانــزعــاج وقــيــدت الــخــدمــات المصرفية 
الأجـــنـــبـــيـــة، فـــفـــرض مــــا يـــقـــرب مــــن ٣٠ فــي 
المائة من البلدان النامية قيودا على فروع 
المصارف الأجنبية، وتؤدي هذه القيود إلى 
حرمان كثير من البلدان من فرص الحصول 
الــذي يمكن أن يفيد  على الائتمان العالمي 

الشركات والقطاع العائلي.
ويــبــحــث الــتــقــريــر المـــنـــافـــع والمــخــاطــر 
المتعلقة بالتوسع السريع في التكنولوجيا 
الــتــي تعمل عــلــى الصعيد العالمي  المــالــيــة 
وعبر الحدود من خلال المنتجات الرقمية، 
حـــيـــث يــمــكــن لـــهـــذه الـــتـــقـــنـــيـــات أن تــســرع 
المــعــامــلات، وتخفض التكاليف، وتحسن 
الــخــدمــات المالية  المــخــاطــر، وتــوصــل  إدارة 
لــلــســكــان المـــحـــرومـــين مـــن الـــخـــدمـــات، ومــع 
ذلــك، فإنها تشكل أيضا مخاطر من خلال 
غــيــاب شــبــكــات الأمــــــان، واحـــتـــمـــال إســــاءة 
استخدام البيانات الشخصية، والاحتيال 

الإلكتروني.

على هامش منتدى الاستثمار وبقيمة إجمالية تصل لنحو ٤٤٧ مليون دولار

اتفاقيات لإنشاء منطقة لإعادة التصدير وتوسيع الوادي الصناعي في السعودية
رابغ: «الشرق الأوسط»

 Time شهد منتدى الاستثمار
Forum فــي نسخته الثالثة، والــذي 
انــطــلــقــت أعـــمـــالـــه أمـــــس فــــي مــديــنــة 
المــلــك عــبــد الــلــه الاقــتــصــاديــة (غـــرب 
السعودية) توقيع اتفاقيات لتنفيذ 
جملة مــن المــشــاريــع بالمدينة بقيمة 
إجمالية تصل إلى نحو ١٫٧٩٠ مليار 

ريال (٤٤٧ مليون دولار).
ومــــــن أبـــــــرز الاتــــفــــاقــــيــــات الـــتـــي 
أبرمت على هامش المنتدى، اتفاقية 
إنشاء منطقة إيداع وإعادة التصدير 
الــلــه الاقتصادية  المــلــك عبد  بمدينة 
بين مصلحة الجمارك العامة وهيئة 
المدن الاقتصادية بنحو مليار ريال، 
كــمــا جــــرى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة لإنــشــاء 
حـــلـــقـــة ســـــبـــــاق ســــــيــــــارات بــمــنــطــقــة 
«الـــلاغـــونـــا» بــقــيــمــة إجــمــالــيــة تصل 
٦٠ مليون ريال، و«مارينا الأحلام»، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى اتـــفـــاقـــيـــة لــتــوســعــة 
الــــوادي الــصــنــاعــي، وأخــــرى لإنــشــاء 
محطة للغاز وتــوزيــعــه بنحو مائة 

مليون ريال، بالإضافة إلى عدد من 
الاتــفــاقــيــات فـــي قــطــاعــات الــتــطــويــر 
الـــــعـــــقـــــاري والــــســــيــــاحــــة والـــتـــرفـــيـــه 

والخدمات الإدارية المساندة.
وقــال المهندس إبراهيم العمر، 
محافظ الهيئة العامة للاستثمار، 
في كلمته أمــام المنتدى الاقتصادي 
الـــذي حــضــره نخبة مــن رجـــال المــال 
والأعــــــمــــــال، إن الـــتـــركـــيـــز فــــي إطــــار 
«رؤية ٢٠٣٠» سينصب على التنوع 
الاقتصادي والاستدامة، عبر إنشاء 
مــحــركــات نــمــو جــديــدة فــي عـــدد من 
الـــقـــطـــاعـــات الـــرئـــيـــســـيـــة مـــثـــل الــنــقــل 
والـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة والاقــــتــــصــــاد 
المـــــــعـــــــرفـــــــي والــــــــطــــــــاقــــــــة المــــــتــــــجــــــددة 

والصناعات الوطنية.
وأضـــاف العمر أن مدينة الملك 
عــبــد الــلــه الاقــتــصــاديــة، تــمــثــل جــزءاً 
مهماً مــن رؤيــتــنــا للمستقبل، نظراً 
لما تتمتع به من موقع استراتيجي 
وبــــوابــــة عـــبـــور ونــقــطــة اتـــصـــال بين 
الأســــــــواق المــحــلــيــة والـــعـــالمـــيـــة، ومـــا 
تقدمه مــن فهم وتلبية لاحتياجات 

المستثمرين من القطاع الخاص.
مـــن جــهــتــه قــــدم فــهــد الــرشــيــد، 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
لمــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الاقــتــصــاديــة، 
آخــر التطورات والإنــجــازات والــرؤى 
الاستراتيجية للمدينة الاقتصادية، 
مــوضــحــاً أن المـــديـــنـــة تــحــظــى بــدعــم 
كبير من قبل الدولة، بحكم إسهامها 
الـــفـــاعـــل فــــي الــنــقــلــة الـــنـــوعـــيـــة الــتــي 
يشهدها الاقتصاد السعودي نحو 
الاعتماد على القطاعات الاقتصادية 
والتجارية المتنوعة بعيداً عن النفط.

وأشـــار الــرشــيــد، إلــى أن أهمية 
المــــديــــنــــة تـــكـــمـــن فـــــي نـــجـــاحـــهـــا فــي 
اســتــقــطــاب المــســتــثــمــريــن وأصــحــاب 
رؤوس الأمـــوال ممن يتطلعون إلى 
الاستفادة من الفرص الواعدة التي 
توفرها المدينة الاقتصادية، فضلا 
عــــن دور المـــديـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 
توليد فرص العمل النوعية للشباب 

والشابات السعوديين.
وحــــــــول مـــــشـــــروع الــــــغــــــاز، قــــال 
الرشيد إن مشروع شبكة الغاز داخل 

المدينة، تعاون مع مشترك مع شركة 
أرامــكــو الــتــي تــقــوم بتوصيل الــغــاز 
للمدينة، وسيبدأ تشغيله في نهاية 
عــام ٢٠١٨، موضحا أن هناك جملة 

من المشاريع المشتركة مع القطاعات 
الــحــكــومــيــة والـــهـــيـــئـــات كـــافـــة الــتــي 
تنصب في إطــار المشاريع المشتركة 

بين المدن الاقتصادية.

فــي أعــقــاب ذلـــك، عــرض رؤســاء 
الــقــطــاعــات فــي المــديــنــة الاقــتــصــاديــة 
حزمة المشاريع والفرص الاستثمارية 
المطروحة بقيمة تجاوزت ٧ مليارات 

ريال (١٫٨ مليار دولار) في قطاعات 
الخدمات اللوجيستية والصناعة، 
والـــتـــرفـــيـــه، والـــتـــجـــزئـــة، والــتــطــويــر 
الـــــعـــــقـــــاري، والــــصــــحــــة، والـــتـــعـــلـــيـــم، 
حيث يعد مؤتمر الاستثمار منصة 
تلتقي مــن خــلالــهــا قـــيـــادات المــديــنــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــشـــركـــاء الـــنـــجـــاح من 
الـــــــــــــوزارات والــــهــــيــــئــــات الــحــكــومــيــة 

والقطاع الخاص والمهتمين.
وحــــظــــيــــت الــــنــــســــخــــة الـــثـــالـــثـــة 
لمــنــتــدى الاســتــثــمــار، بــحــضــور كبير 
من رجال المال والأعمال والكثير من 
الــجــهــات والــشــركــات عــلــى الصعيد 
المــحــلــي والإقــلــيــمــي والـــعـــالمـــي، كما 
اهــتــمــامــاً ومـــشـــاركـــة ممثلين  شــهــد 
لعدة منظمات دولية، منها «منظمة 
الــقــيــادات الــشــابــة» YPO، والــتــي تم 
تأسيسها بنيويورك عام ١٩٥٠. إلى 
الــقــيــادات العالمية  جــانــب نخبة مــن 
المـــهـــتـــمـــة بـــمـــجـــال الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
ولها اهتماماتها بدراسة ومتابعة 
وتـــطـــويـــر كـــبـــرى المـــشـــاريـــع الـــرائـــدة 

عالمياً.

من جهته، قال مهند هلال الأمين 
الــعــام لهيئة المـــدن الاقــتــصــاديــة، إن 
«هـــيـــئـــة المـــــــدن الاقــــتــــصــــاديــــة تــفــخــر 
بجملة المنجزات التي تحققت لمدينة 
الملك عبد الله الاقتصادية، ونتطلع 
قــــدمــــاً بـــنـــظـــرة إيـــجـــابـــيـــة لمــــزيــــد مــن 
النمو فــي المــجــالات التنموية كافة، 
حــيــث أصــبــحــت المـــــدن الاقــتــصــاديــة 
الـــيـــوم إحــــدى الـــركـــائـــز الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية التي تجذب الشركات 
الـــــكـــــبـــــرى وتــــحــــتــــضــــن المــــؤســــســــات 
الصغيرة والمتوسطة». واستطرد، 
أن المدينة توفر حلولاً سكنية وفرصاً 
وظـــيـــفـــيـــة وحــــيــــاة عـــصـــريـــة تـــواكـــب 
تطلعات القيادة السعودية. مضيفاً 
أن «ما ذكره ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان في تصريحات صحافية 
قبل أيام عن ٤٥ برنامجاً تعمل فيها 
الــحــكــومــة مــع المــديــنــة الاقــتــصــاديــة، 
يـــعـــبـــر عـــــن دعــــــم غـــيـــر مـــســـبـــوق مــن 
الحكومة الرشيدة للقطاع الخاص، 
الـــذي يــعــزز مــن مكانة المدينة  الأمـــر 

على خريطة الاقتصاد الوطني».

فهد الرشيد أثناء إلقاء كلمته («الشرق الأوسط») 

واشنطن وبكين تبرمان أكثر من ٢٠ اتفاقية

الفائض التجاري بين الصين وأميركا يتراجع مع زيارة ترمب
لندن: «الشرق الأوسط»

تراجع الفائض التجاري للصين 
مــع الــولايــات المتحدة خــلال أكتوبر 
إلــــى ٢٦٫٦٢ مــلــيــار  (تــشــريــن الأول) 
دولار، مقابل ٢٨٫٠٨ مليار دولار في 
سبتمبر (أيلول)، بناء على حسابات 
«رويـــــتـــــرز» المــســتــنــدة إلــــى بــيــانــات 

رسمية.
وقـــــــــال مـــــوقـــــع قـــــنـــــاة «ســـــــي إن 
بـــي ســــي» الأمــيــركــيــة إن الــعــلاقــات 
الـــتـــجـــاريـــة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والــصــين تحت الأنــظــار، خاصة في 
ظل زيارة الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب إلـــــى الــــصــــين، ولــــقــــاء الــقــمــة 
المــرتــقــب مـــع نــظــيــره الــصــيــنــي شي 

جينبينغ.
لــكــن وكــالــة بــلــومــبــرغ قــالــت إنــه 
«فـــي الــوقــت الـــذي تــقــوم فــيــه كــل من 
الصين والولايات المتحدة وصندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي بــحــســاب الــبــيــانــات 
بــشــكــل مــخــتــلــف، فــمــن الـــواضـــح أن 
فــــتــــرة تــــولــــي تــــرمــــب لــــم تـــشـــهـــد أي 
تــحــول عــظــيــم فــي المـــيـــزان الــتــجــاري 
بين اقتصاد البلدين»، مشيرة إلى 
أن تــلــك الــنــتــائــج الاقــتــصــاديــة تأتي 
مخالفة لرغبة تــرمــب فــي تخفيض 

العجز التجاري الأميركي.
وبـــدأ الــرئــيــس الأمــيــركــي زيــارة 
إلى بكين أمس في محطة قد تكون 
الأكــثــر أهمية فــي جولته الآسيوية 
الـــتـــي يــســعــى خــلالــهــا إلــــى تشكيل 
جبهة موحدة في وجه الطموحات 

النووية لنظام كوريا الشمالية.
ووصف الرئيس الأميركي قبيل 
إلــى آسيا العجز فــي تجارة  رحلته 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــع الــصــين بأنه 
«مـــحـــرج» و«فـــظـــيـــع».. إلا أن رغــبــة 
بـــلاده  تــقــلــيــص واردات  فـــي  تـــرمـــب 
من الصين لم تقف ضد التوسع في 
التجارة بــين البلدين، حيث وقعت 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــع الــصــين أمــس 
نــحــو ٢٠ اتــفــاقــيــة تــجــاريــة بقيمة ٩ 

مليارات دولار.
ـــــــــوزراء  وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس ال
الصيني وانــغ يانغ، إن الاتفاقيات 
هــــي فـــقـــط «إحـــــمـــــاء» لمــــا ســيــشــهــده 
اليوم (الخميس) من «عرض»، حيث 
يُتوقع أن يتمم ترمب وقادة الصين 

اتفاقيات إضافية.
وارتفع مجمل صادرات الصين 
إلــــــى الـــــعـــــام فـــــي أكــــتــــوبــــر المـــاضـــي 
بـــوتـــيـــرة أبـــطـــأ مـــن المـــتـــوقـــعـــة، لكن 
نمو الواردات تجاوز التوقعات في 
إشـــــارة عــلــى اســتــمــرار قـــوة الطلب 
المحلي. وأظهرت بيانات رسمية أن 
الصادرات زادت ٦٫٩ في المائة على 
أســـاس ســنــوي، بما يقل قليلا عن 
توقعات المحللين بزيادتها ٧٫٢ في 
المائة؛ وذلك مقارنة مع نمو بنسبة 

٨٫١ في المائة في سبتمبر الماضي.
ونــــمــــت الــــــــــــــواردات الــصــيــنــيــة 
بنسبة ١٧٫٢ في المائة على أساس 

ســنــوي فـــي أكــتــوبــر، بــمــا يــتــجــاوز 
المــائــة..  الــتــوقــعــات بنموها ١٦ فــي 
لكن الوتيرة أبطأ قليلا مــن معدل 
النمو في سبتمبر الذي سجل ١٨٫٧ 

في المائة.
وأظــهــرت حــســابــات «رويــتــرز» 
التي استندت إلى بيانات من إدارة 
الجمارك أن هذا يعني أن الفائض 
التجاري للصين بلغ ٣٩٫١٧ مليار 
دولار فــي أكــتــوبــر. لــكــن هـــذا الــرقــم 
مــا زال يعكس ارتــفــاعــا بنسبة ١٠ 
المــائــة، مــقــارنــة بأكتوبر ٢٠١٦.  فــي 
وبـــلـــغ الــعــجــز الـــتـــجـــاري الأمــيــركــي 
إزاء الصين ٢٢٣٫٦ مليار دولار في 
الأشــهــر الــعــشــرة الأولـــى مــن ٢٠١٧، 
مــمــا يــشــكــل ارتــفــاعــا بــنــســبــة ٨ في 

المائة على أساس سنوي.
وعـــــــلـــــــق المـــــحـــــلـــــل فــــــــي مـــكـــتـــب 
«بــــلــــومــــبــــرغ ايــــكــــونــــومــــكــــس» تـــوم 
 لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 

ً
أورلــــيــــك قـــائـــلا

الفرنسية: «ما زال الميزان التجاري 
 بثبات إلى جهة الصين. كما 

ً
مائلا

أن إمكانات إحــراز زيــارة ترمب أي 
تقدم لحل هذه المشكلة ضئيلة».

ويــــفــــســــر الــــبــــعــــض الــــتــــراجــــع 
الــتــجــاري الشهر  بــالمــيــزان  الطفيف 
المـــــاضـــــي جــــزئــــيــــا بـــــارتـــــفـــــاع ســعــر 
الــيــوان، أو بحسب جوليان إيفانز 
بـــريـــتـــشـــارد مــــن مــكــتــب «كــابــيــتــال 
«مـــصـــادفـــة عيد  إيـــكـــونـــومـــكـــس» بــــ
مــنــتــصــف الــخــريــف» شــهــر أكــتــوبــر 
هـــذا الــــعــــام... ولــكــنــه أشــــار إلـــى أن 
 في 

ً
«المــشــهــد الــعــام مــا زال مــتــمــثــلا

ضــعــف الــتــبــادلات مــؤخــراً، مــمــا قد 
يعكس التباطؤ البسيط للنمو لدى 
القوى الناشئة (الشريكة للصين) 

وكذلك انحسار الطلب الداخلي».
وتوحي أحدث الأرقام التجارية 
بــــأن انــتــعــاش الـــصـــين «بـــــدأ يُــظــهــر 
مؤشرات إنهاك» بعد تباطؤ طفيف 

فـــي الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي الــربــع 
الثالث لكنه لا يزال مزدهراً. وتباطأ 
نمو قــطــاع الصناعات التحويلية 
الــصــيــنــي بـــأكـــثـــر مــــن المـــتـــوقـــع فــي 
اته  أكتوبر، وأكــدت واحــدة من قراء
الـــفـــرعـــيـــة ضــعــفــا غـــيـــر مـــتـــوقـــع فــي 

طلبيات التصدير الجديدة.
ويــــرى ريــمــونــد يــونــغ الخبير 
الاقتصادي في مصرف «إيه إن زي»، 
من جهته أن ذلــك قد يكون «تأثير 
تخفيض الإنــتــاج (الــصــنــاعــي) في 
إطار حملة مراعاة البيئة». فالصين 
تبذل الجهود لخفض فائض القدرة 
لــــــدى الـــصـــنـــاعـــات الـــثـــقـــيـــلـــة لــلــجــم 
التلوث الشتوي، وتسعى إلى ضبط 
الدين العام والخاص بالضغط من 
أجــــل تــقــلــيــص الــنــفــقــات فـــي الــبــنــى 
التحتية... وهذه العوامل قد تؤثر 
على الإنــتــاج والنشاط فــي الفصل 

الرابع.
وقـــد تــضــطــر الــصــين لتقليص 
الـــطـــاقـــات الإنـــتـــاجـــيـــة فــــي مــجــالــي 
الــفــحــم والــصــلــب، بــعــد أن واجــهــت 
انــتــقــادات دولــيــة بسبب انخفاض 
أســــــعــــــار صــــــادراتــــــهــــــا مــــــن هـــاتـــين 
السلعتين، لدرجة أن أوروبا فرضت 
رســــوم إغــــراق عــلــى منتجاتها من 
الصلب، الأمر الذي جعل تخفيض 

الطاقات أمرا يصعب تجنبه.
وســــجــــل الاقــــتــــصــــاد الــصــيــنــي 
معدل نمو أفضل من المتوقع خلال 
الــســابــق، بلغ نحو ٦٫٩ في  الشهر 
المائة خلال التسعة أشهر الأولى من 
العام الحالي، وذلك بفضل الإنفاق 
الحكومي القوي في البنية التحتية 
ومرونة سوق العقارات وقــوة غير 

متوقعة في الصادرات.
ولكن حتى مع فقد بعض الزخم 
فـــي الـــربـــع الأخــــيــــر، لا يـــــزال الــنــمــو 
الاقــــتــــصــــادي لــلــصــين مــــن المــتــوقــع 
أن يحقق بسهولة هــدف الحكومة 
للعام بأكمله بمعدل نمو ٦٫٥ في 

المائة أو يتجاوزه.
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القصبي: نعمل على ترسيخ الثقة دعماً لتنافسية اقتصاد المملكة

«المواصفات والمقاييس» تدرس اعتماد ١٨٨ مواصفة سعودية قياسية جديدة
الرياض: عبد الهادي حبتور

أفـــــــادت الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
للمواصفات والمقاييس والجودة 
بــأنــهــا تــعــمــل عــلــى ١٨٨ مــشــروعَ 
مـــــواصـــــفـــــة قــــيــــاســــيــــة ســـعـــوديـــة 
جـــــديـــــدة فـــــي مـــــراحـــــل الـــــدراســـــة 
والإعـــــــــــــداد المـــخـــتـــلـــفـــة، تــمــهــيــداً 
 
ً
لاعــتــمــادهــا مــواصــفــاتٍ قياسية

سعودية.
وأوضـــــــحـــــــت الــــهــــيــــئــــة أنـــهـــا 
تـــرخـــيـــصـــاً  بـــســـحـــب ٤٧  قـــــامـــــت 
لعلامة الجودة من منشآت على 
منتجاتها خلال عام ٢٠١٦، فيما 
أصدرت أكثر من ١٧ ألف ترخيص 

لاستخدام بطاقة كفاءة استهلاك 
الطاقة.

وبـــحـــســـب الــــدكــــتــــور مـــاجـــد 
الــــــقــــــصــــــبــــــي وزيـــــــــــــــر الــــــتــــــجــــــارة 
والاستثمار رئيس مجلس إدارة 
الـــهـــيـــئـــة، فـــــإن الـــتـــركـــيـــز يــنــصــب 
على ترسيخ الثقة بالمواصفات 
القياسية السعودية، والنشاطات 
الرقابية، للحد من تسرب السلع 
والمــنــتــجــات غير المــطــابــقــة، دعماً 
لتنافسية الاقتصاد السعودي، 
وتـــــعـــــزيـــــزاً لــــســــلامــــة المـــســـتـــهـــلـــك 
وحمايته من الخطورة المحتملة 

للمنتجات الرديئة.
يأتي ذلك في وقت تكثف فيه 

الــهــيــئــة اســتــعــداداتــهــا النهائية 
لإطـــــلاق الــنــســخــة الـــســـادســـة من 
المــؤتــمــر الــوطــنــي لــلــجــودة، الــذي 
ســيــقــام بـــرعـــايـــة وزيـــــر الــتــجــارة 
الفترة من ٢٨  والاستثمار خلال 
إلى ٣٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــحــالــي بــمــديــنــة الــــدمــــام، تحت 
شعار «الــجــودة... الطريق نحو 

التميز والريادة».
وتــشــتــمــل فــعــالــيــات المــؤتــمــر 
عـــــلـــــى ٦ جـــــلـــــســـــات عــــلــــمــــيــــة و٦ 
ورش عــمــل، يــشــارك خــلالــهــا ١٥ 
متحدثاً من ٩ دول هي الولايات 
المــتــحــدة، وســنــغــافــورة، وكــوريــا 
الجنوبية، ونيوزيلندا، والهند، 

وبــريــطــانــيــا، وألمـــانـــيـــا، وهــونــغ 
كــــونــــغ، والإمـــــــــــارات، إلـــــى جــانــب 
المتحدثين السعوديين المشاركين، 
والمـــتـــخـــصـــصـــين والأكـــاديـــمـــيـــين 
وكــبــار التنفيذيين السعوديين، 
الذين يمثلون مؤسسات حكومية 

وشركات وطنية كبرى.
تـــســـلـــط ورش  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الـــعـــمـــل الــــضــــوء عـــلـــى جــمــلــة مــن 
الموضوعات والعناوين، المتمثلة 
في «إعادة تعريف الجودة للقرن 
الـــــحـــــادي والــــعــــشــــريــــن، وأفـــضـــل 
المـــمـــارســـات الـــكـــوريـــة لــلــحــصــول 
عــلــى تـــقـــدم ســـريـــع فـــي الـــجـــودة، 
وأســس تقييم الابــتــكــار، وقياس 

وتقييم كفاءة الإدارة الإبداعية، 
والــــتــــمــــيــــز المــــــؤســــــســــــي». فــيــمــا 
ســـتـــتـــنـــاول الـــجـــلـــســـات الــعــلــمــيــة 

أهداف ومحاور المؤتمر الرئيسية 
المــتــمــثــلــة فـــي «الــــجــــودة والــتــمــيــز 
المـــؤســـســـي - الـــطـــريـــق إلــــى رؤيـــة 
السنغافورية،  ٢٠٣٠، والتجربة 
والتوجهات المستقبلية للجودة، 
وأفــضــل المــمــارســات فــي الــجــودة، 
والـــــجـــــودة ومــنــهــجــيــات الإبــــــداع 

والابتكار».
وســـيـــكـــون ضـــيـــوف المــؤتــمــر 
والمشاركين فيه على موعد مع ٢١ 
مــحــاضــرة علمية وتطبيقية في 
مجال الجودة والتميز المؤسسي. 
 

َ
كما ستحل دولة سنغافورة ضيف

شـــرف عــلــى المــؤتــمــر لاســتــعــراض 
أفــضــل الــتــطــبــيــقــات والمــمــارســات 

السنغافورية فــي مجال الجودة 
 مــن 

ً
والـــتـــمـــيـــز المــــؤســــســــي، رغــــبــــة

الـــهـــيـــئـــة فــــــي إفـــــــــــادة المــــشــــاركــــين 
بالمؤتمر، وإطلاعهم على تجارب 

عالمية متميزة في هذا المجال.
المــواصــفــات  وحــرصــت هيئة 
على توفير أفضل السبل الممكنة 
لتحقيق الفائدة المرجوة من إقامة 
مثل هــذه التظاهرة العلمية، من 
خـــلال تــنــويــع فــعــالــيــات المــؤتــمــر، 
الــذي ينتظر أن يقدم للمشاركين 
فــيــه وجـــمـــهـــوره الـــحـــضـــور فــقــرة 
خــاصــة بعنوان «حـــوار الــجــودة» 
يـــقـــدمـــهـــا مـــتـــحـــدثـــون مــــن أفــضــل 
الــخــطــابــة  أنــــديــــة  وأشــــهــــر رواد 

والــتــقــديــم بــالمــمــلــكــة، إلــــى جــانــب 
معرض مصاحب يتيح للجهات 
المشاركة استعراض أبرز ما لديها 
ومــــــا تـــوصـــلـــت إلــــيــــه مــــن بـــرامـــج 
وأفكار في مجال الجودة والتميز 

المؤسسي.
يـــهـــدف  المــــؤتــــمــــر  يُــــــذكَــــــر أن 
إلـــى اســتــقــطــاب وجـــذب الــشــبــاب، 
مــــــن خــــــــلال تـــخـــصـــيـــص جــلــســة 
عـــمـــل بـــعـــنـــوان «الـــــجـــــودة وجــيــل 
المستقبل»، سيناقش فيها دور 
الشباب وأهمية تبنيهم لمفاهيم 
الجودة والتميز لتحقيق أهداف 
«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» في المرحلة 

الحالية والمستقبلية.

د. ماجد القصبي («الشرق الأوسط»)
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تونس: التضخم يسجل
 أعلى معدلات ٢٠١٧ في أكتوبر

تونس: المنجي السعيداني

ســـــجـــــل مــــــعــــــدل الـــتـــضـــخـــم 
الـــــســـــنـــــوي فــــــي تـــــونـــــس أعـــلـــى 
مـــعـــدلاتـــه خــــلال عــــام ٢٠١٧ في 
شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
إلـــــى ٥٫٨ فــي  لــيــصــل  المــــاضــــي، 
المائة، مدفوعا بارتفاع أسعار 

الأغذية.
وكان التضخم في سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــاضــي قــد ســجــل ٥٫٥ 
فــي المــائــة، مــقــابــل نــفــس الشهر 

من العام السابق.
وقـــالـــت وكـــالـــة رويــــتــــرز إن 
معدلات التضخم خــلال الشهر 
المــاضــي هــي الأعــلــى منذ أبريل 
(نــيــســان) ٢٠١٥، عــنــدمــا سجل 

المؤشر ٥٫٧ في المائة.
وقـــــال الــــهــــادي الــســعــيــدي، 
مــــــــديــــــــر المــــــعــــــهــــــد الـــــتـــــونـــــســـــي 
لــلإحــصــاء، إن تــضــخــم أكــتــوبــر 

جـــاء مــدفــوعــا بــارتــفــاع أســعــار 
المواد الغذائية، حيث زاد مؤشر 
الطعام والمشروبات بنسبة ٧٫٢ 
في المائة، كما زاد مؤشر أسعار 
المــلابــس والأحـــذيـــة بنسبة ٧٫٩ 

في المائة خلال نفس الشهر.
ــــــخــــــبــــــيــــــرة  وتــــــــــوقــــــــــعــــــــــت ال
الاقتصادية جنات بن عبد الله 
أن تــزداد الضغوط التضخمية 
خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى 
أن تلك الضغوط تأتي في الوقت 
الــــذي تــتــراجــع فــيــه الـــدولـــة عن 
توفير الدعم للمواطنين، وهو 
ما سيقلل من القدرة الشرائية 

للمستهلكين.
وخــــــصــــــصــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
التونسية فــي مــشــروع المــوازنــة 
مــــلــــيــــار ديــــنــــار  الـــــجـــــديـــــدة ٣٫٥ 
لــنــفــقــات الــــدعــــم، وهـــــو تــقــريــبــا 
نفس المبلغ المقدر للدعم خلال 

.٢٠١٧

لــكــن الــحــكــومــة قـــالـــت إنــهــا 
ســتــراجــع أســـعـــار بــعــض المـــواد 
الأســـــاســـــيـــــة المـــــدعـــــومـــــة لــكــبــح 
الـــــزيـــــادة فــــي مـــيـــزانـــيـــة الـــدعـــم، 
وكــــذلــــك ســيــتــم تـــعـــديـــل أســـعـــار 
خدمات النقل المدعومة وبنود 

الطاقة.
وترى جنات ضرورة تدخل 
لضبط الأسعار، منتقدة تخلي 
وزارتـــي الــتــجــارة والــفــلاحــة عن 
دوريــهــمــا فــي تــعــديــل وتــوجــيــه 

الأسعار في السوق.
وقــــام الــبــنــك المـــركـــزي برفع 
أسعار الفائدة في مايو (أيــار) 
الماضي من ٤٫٧٥ في المائة إلى 
٥ فــي المــائــة فــي مــحــاولــة لكبح 
الضغوط التضخمية في البلاد.

ويــــتــــوقــــع صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الدولي أن يبلغ معدل التضخم 
في تونس خلال ٢٠١٧ نحو ٤٫٥ 

في المائة.

الحكومة أعدت قائمة مشروعات لجذب استثماراتهم

السودان يتطلع لاستقطاب ٤٠ مليار دولار من مدخرات المغتربين
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

الــســودان لاستقطاب  يتطلع 
مــــدخــــرات واســـتـــثـــمـــارات خمسة 
ألــف  مــلايــين مــغــتــرب، بينهم ٤٠ 
رجـــــل أعــــمــــال، تــــتــــراوح قــيــمــتــهــا 
بــين ٤٠ و٦٠ مليار دولار؛ وذلــك 
بــــالاســــتــــفــــادة مـــــن الـــتـــســـهـــيـــلات 
المـــصـــرفـــيـــة الــــتــــي أتــــاحــــهــــا رفـــع 
الـــــحـــــصـــــار عــــــن الــــــبــــــلاد الـــشـــهـــر 

الماضي.
وأعــــــــــــــــــــد جــــــــــهــــــــــاز تــــنــــظــــيــــم 
الــســودانــيــين الــعــامــلــين بــالــخــارج 
قــائــمــة بــمــشــروعــات اســتــثــمــاريــة 
تــعــتــزم الــحــكــومــة تــرويــجــهــا بين 
المـــغـــتـــربـــين لــــجــــذب مـــدخـــراتـــهـــم 

لتنمية البلاد.
كما يطرح الجهاز دراســات 
جــــــــــــدوى لــــلــــتــــمــــويــــل الـــــعـــــقـــــاري 
لمـــــشـــــروعـــــات ســــكــــن المـــغـــتـــربـــين، 
ويسعى لإدخالهم تحت مظلتي 

الــتــأمــين الــصــحــي والاجــتــمــاعــي، 
والاستفادة من الخبراء والعلماء 
الـــــســـــودانـــــيـــــين بـــــالـــــخـــــارج عــنــد 

عودتهم النهائية.
وتقدر التحويلات السنوية 
الــســودانــيــين، بنحو  للمغتربين 
مــــلــــيــــارات دولار، وأثــــنــــاء  ســـتـــة 
العقوبات المفروضة على البلاد 
كـــان نــحــو ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن تلك 
الأمـــــــــوال يـــتـــم تـــحـــويـــلـــهـــا خــــارج 

النظام المصرفي.
لكن بعد رفــع العقوبات قرر 
البنك المركزي السوداني السماح 
لأسر المغتربين بتسلم التحويلات 
بالعملة نفسها؛ وهـــو مــا يعزز 
التوقعات بعودة أموال المغتربين 

للتدفق عبر السوق الرسمية.
وأطـــــــــلـــــــــق جــــــــهــــــــاز تـــنـــظـــيـــم 
الــســودانــيــين الــعــامــلــين بــالــخــارج 
أمس برنامج الشراكة لنقل المعرفة 
بعد رفع الحظر الاقتصادي، الذي 

يهدف إلى توعية ممثلي القطاع 
الــــحــــكــــومــــي والـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص 
بـــأهـــمـــيـــة الــــعــــمــــل عــــلــــى تــطــبــيــق 
الحلول المصرفية الرقمية للحاق 

بالنظام المالي العالمي.
واعــتــبــر عــبــد الــرحــمــن سيد 
أحمد، نائب الأمــين العام لجهاز 
تــنــظــيــم الـــســـودانـــيـــين بـــالـــخـــارج، 
مـــــدخـــــرات  مــــــن  أن الاســــــتــــــفــــــادة 
المــغــتــربــين رهـــين بتكامل الأدوار 
بين الجهات ذات الصلة (جمارك، 
ضرائب، والبنك المركزي، وجهاز 

المغتربين، والبنوك التجارية).
وقالت أسماء خيري، مديرة 
بــبــنــك  الـــوقـــائـــيـــة  الـــرقـــابـــة  إدارة 
المــركــزي: إن تحويلات  الــســودان 
المغتربين بدأت في الانسياب، لكن 

ليس بالقدر المطلوب.
وانـــــتـــــقـــــدت اتــــــخــــــاذ أســــعــــار 
الصرف بالأسواق الموازية معياراً 
للأسعار بالبلاد، واصفة التعامل 

«الجريمة»  المــــوازي بـ مــع السعر 
التي يجب محاربتها.

وحـــــــــول مـــســـاهـــمـــة الـــبـــنـــوك 
الأجــنــبــيــة الــعــامــلــة فــي الــســودان 
فــــــــي جـــــذب  بـــــنـــــكـــــاً)  (نــــــحــــــو ١٥ 
واستقطاب مدخرات وتحويلات 
المـــغـــتـــربـــين، قـــــال أســــامــــة طــمــبــل، 
نائب مدير بنك الجزيرة الأردني: 
إنه رغم مساهمة تلك البنوك في 
دعم الاقتصاد، لكن يؤخذ عليها 
أنها لا تتوسع أفقياً وتتمركز في 
الخرطوم، و«تتعاطى مع النخب 
الــكــبــيــرة»، كــمــا أنــهــا أقـــل الــتــزامــاً 
بــتــطــبــيــق الـــشـــريـــعـــة الإســـلامـــيـــة 

واحتكار الخدمات.
ومـــــــــــــــن شـــــــــــــــأن المـــــــــصـــــــــارف 
السودانية أن تجمع أكثر من ١٧١ 
مــلــيــار دولار خـــلال عـــام تقريباً 
بـــعـــد قــــــرار رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات عــن 
التحويلات المالية إلى السودان، 
وتشمل تلك التدفقات ٩ مليارات 

تــحــويــلات  دولار مــتــوقــعــة مــــن 
المغتربين، ونحو ١٨ مليار دولار 
مــن قــطــاع الــتــصــديــر، فــضــلاً عن 
مضاعفة حجم قطاع الاستثمار 
الــبــالــغ حــالــيــاً ٧٤ مــلــيــار دولار، 
إضــــافــــة إلــــــى الـــــقـــــروض والمـــنـــح 
الـــدولـــيـــة، الـــتـــي كـــانـــت مــوقــوفــة 

بسبب العقوبات.
وفـــرضـــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
الـــعـــقـــوبـــات لـــلـــمـــرة الأولـــــــى عــلــى 
الـــــــســـــــودان عـــــــام ١٩٩٧، وأعــــلــــن 
الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما في يناير (كانون الثاني) 
الماضي عن موافقة مبدئية على 
تخفيف العقوبات عن السودان. 
وفي يوليو (تموز) أرجــأت إدارة 
الرئيس دونــالــد ترمب قــرار رفع 
الــــعــــقــــوبــــات بـــشـــكـــل دائـــــــم ثـــلاثـــة 
أشــهــر، وبـــدأت الــولايــات المتحدة 
في إجراءات رفع العقوبات الشهر 

الماضي.

الإقليم أكد تسلم مليار دولار من الشركة الروسية في إطار الاتفاقيات النفطية

أحلام «روسنفت» في كردستان العراق رهن التوافق مع بغداد
موسكو: طه عبد الواحد

تــســلــمــت حـــكـــومـــة كـــردســـتـــان 
الـــعـــراق مــلــيــار دولار أمــيــركــي من 
شــركــة الــنــفــط الــروســيــة الــعــمــلاقــة 
«روسنفت»، وذلك في إطار تنفيذ 
اتفاقية وقعها الجانبان في وقت 
سابق للتعاون في مجال التنقيب 
عـــن الــنــفــط والإنـــتـــاج والــتــصــديــر. 
وأكــــــد عـــــزت صـــابـــر رئـــيـــس لــجــنــة 
المـــالـــيـــة فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان فــي 
الــعــراق، هــذه المعلومات، وقــال في 
حديث لوكالة «ريا نوفوستي» إن 
شركة «روسنفت» سلمت حكومة 
الإقليم دفعة مقدماً قيمتها مليار 
دولار أميركي، وأوضح أن المبلغ تم 
تخصيصه لسداد الديون المتراكمة 
لصالح شركة «داناغاز» الإماراتية.

وكــــــشــــــف عـــــــــزت صــــــابــــــر فـــي 
أمـــــــس أن  مـــــن  تــــصــــريــــحــــات أول 
إجــمــالــي قيمة حــزمــة الاتفاقيات 
المبرمة بين «روسنفت» وحكومة 

الإقـــلـــيـــم، تـــزيـــد عــلــى ٣ مــلــيــارات 
دولار، سيوجه المليار الأول منها 
لسداد الديون، بينما سيخصص 
الــثــانــي لمــد شبكة أنابيب  المــلــيــار 
غاز حتى ميناء جيهان التركي، 
مــــــد هــــذه  أعــــــمــــــال  مــــوضــــحــــا أن 
الأنابيب لم تبدأ بعد، لأن الجانب 
الـــروســـي لــم يــســلــم الــحــكــومــة في 
الإقليم المليار الثاني.. أما المليار 
الـــثـــالـــث، فــســيــتــم اســـتـــثـــمـــاره في 
تطوير خمسة حقول نفطية في 
إقليم كردستان العراق. وتواجه 
تلك الاتفاقيات تحدياً كبيراً على 
خــلــفــيــة الــتــوتــر فـــي الإقــلــيــم بعد 
الاستفتاء على الاستقلال، وإعلان 
بــغــداد أن أي اتفاقيات تــوقــع مع 

الإقليم غير قانونية.
وتـــســـعـــى «روســـــنـــــفـــــت» إلـــى 
إطــلاق مشاريع فــي مجال إنتاج 
الــنــفــط والـــغـــاز وتــصــديــرهــمــا من 
كردستان العراق. ووقعت الشركة 
مـــع حــكــومــة كـــردســـتـــان الـــعـــراق، 

على هامش منتدى بطرسبورغ 
الــدولــي، مطلع يونيو (حــزيــران)  
المـــاضـــي، اتــفــاقــيــة تـــعـــاون ملزمة 
فــــــي مـــــجـــــال الـــتـــنـــقـــيـــب وإنـــــتـــــاج 
تــلــك الاتفاقية  الــنــفــط. وبــمــوجــب 
تــحــصــل الـــشـــركـــة الـــروســـيـــة على 
إمكانية إدارة شبكة نقل للنفط 
باستطاعة ٧٠٠ ألف برميل يومياً، 
يــعــادل ٣٥ طــنــا، ويخطط  أي مــا 
لتوسيعها لتصل حــتــى مليون 
برميل يومياً نهاية العام الجاري.

وقـــــال مــيــخــائــيــل لــيــونــتــيــف، 
المــــــتــــــحــــــدث الـــــصـــــحـــــافـــــي بــــاســــم 
«روســـــنـــــفـــــت»، إن «هــــــــذه شــبــكــة 
قــابــلــة للتوسع  أنــابــيــب ضــخــمــة 
والتطوير. وسيتم عبرها تصدير 
النفط إلى تركيا». وقبل ذلك وقع 
الجانبان في شهر فبراير (شباط) 
الماضي اتفاقية لتصدير النفط، 
تقوم الشركة الروسية بموجبها 
بشراء النفط من كردستان ابتداء 
عــــــام ٢٠١٧ ولــــغــــايــــة ٢٠١٩،  مــــن 

وســتــقــوم «روســـنـــفـــت» بتصدير 
تلك الكميات إلى ألمانيا، لتزويد 
مــصــانــع تــكــريــر تــمــتــلــك حصص 
الــخــام، بغية تلبية  بــالمــواد  فيها 

احتياجات السوق المحلية.
وفــــــــــي تــــعــــلــــيــــقــــه عـــــلـــــى تـــلـــك 
الاتفاقية قال إيغر سيتشين، المدير 
التنفيذي لشركة «روسنفت»، إن 
«الاتــفــاقــيــة تسمح بــتــأمــين المـــواد 
الخام للشبكة الدولية من مصانع 
التكرير التي تملكها (روسنفت)، 

وترفع من قدراتها».
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  وفــــــي ١٩ 
أعـــلـــنـــت شــركــة  المـــــاضـــــي،  الأول) 
«روسنفت» عن التوصل لاتفاقية 
مــع إقليم كــردســتــان الــعــراق تبدأ 
بموجبها التنقيب عن النفط في 
خمسة حــقــول مختلفة بالإقليم 
الـــواقـــع شــمــالــي الــــعــــراق. وقــالــت 
الـــشـــركـــة فــــي بـــيـــان رســـمـــي إنــهــا 
تتوقع وجــود ٦٧٠ مليون برميل 
مــن الــنــفــط فــي المـــواقـــع الخمسة. 

وفـــــي حـــــال تـــأكـــد وجــــــود الـــخـــام، 
ستبدأ الشركة الإنــتــاج التجاري 

من هذه المواقع في عام ٢٠٢١.
وســــتــــتــــحــــمــــل «روســـــنـــــفـــــت» 
تكاليف إجراء دراسات وحفر تقدر 
بنحو ٤٠٠ مليون دولار، يتوقع أن 
تستعيد نصفها من عائدات بيع 
نــفــط المـــشـــروع بــعــد اســتــخــراجــه. 
وبشكل عــام تحصل «روسنفت» 
بموجب الاتفاقية على ٨ في المائة 

من أرباح المشروع.
وبـــــــمـــــــوجـــــــب الـــــتـــــفـــــاهـــــمـــــات 
والاتفاقيات بين الجانبين خلال 
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، 
وســــعــــت «روســـــنـــــفـــــت» نــشــاطــهــا 
ودخــــــلــــــت مـــــجـــــال إنــــــتــــــاج الــــغــــاز 
وتــــصــــديــــره إلــــــى أســــــــواق تــركــيــا 
وأوروبــــا الغربية، لتصبح بهذا 
الـــشـــكـــل مـــنـــافـــســـا جــــديــــا لــشــركــة 
«غاز بروم» الروسية أيضاً، التي 
تعتمد عليها أوروبــــا فــي تأمين 
ثـــلـــث احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مـــــن الــــغــــاز، 

وتعمل حاليا لتوسيع صادراتها 
عــبــر مــد شبكة «الــســيــل الــتــركــي» 
لـــرفـــع صـــادرتـــهـــا مــــن الــــغــــاز إلـــى 

تركيا وأوروبا.
وأعــلــنــت «روســنــفــت» فــي ١٩ 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــــاضــــي عــن 
اقتراب توقيع اتفاقية مع الإقليم 
حـــول مــشــروع مــد شبكة أنابيب 
غاز إلى ذات أسواق «غاز بروم»، 
أي تركيا وأوروبا، باستطاعة ٣٠ 
مليار متر مكعب سنوياً. وبحال 
اســــتــــمــــر الــــعــــمــــل بـــــين الـــجـــانـــبـــين 
بموجب تلك الاتفاقيات ستتمكن 
«روســنــفــت» مــن تــعــزيــز مكانتها 

في سوق الطاقة عالمياً.
إلا أن المــشــهــد الــســيــاســي في 
إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق يــهــدد 
طــــمــــوحــــات «روســـــنـــــفـــــت». وكــــان 
الإقــلــيــم أجــــرى اســتــفــتــاء يـــوم ٢٥ 
ســبــتــمــبــر أدى إلــــى تـــدهـــور حــاد 
مــــع المــــركــــز فــــي بــــغــــداد، ودخـــلـــت 
قوات عراقية وفرضت سيطرتها 

على الإقليم. وبعد ساعات على 
إعلان «روسنفت» يوم ١٩ أكتوبر 
المـــــاضـــــي عـــــن تــــوقــــيــــع الــــوثــــائــــق 
اللازمة مع حكومة كردستان لبدء 
سريان اتفاقية التنقيب والإنتاج 
في خمس مواقع، أصــدرت وزارة 
الـــنـــفـــط الـــعـــراقـــيـــة بـــيـــانـــاً حــــذرت 
فـــيـــه جـــمـــيـــع الـــــــــدول والــــشــــركــــات 
النفطية العالمية مــن التعاقد أو 
الاتــفــاق مع إقليم كردستان دون 
الرجوع إلى الحكومة الاتحادية 
فــــي بـــــغـــــداد، وقــــــال وزيــــــر الــنــفــط 
الــعــراقــي جبار علي اللعيبي، إن 
«الـــتـــصـــريـــحـــات غـــيـــر المـــســـؤولـــة، 
التي تصدر عن بعض المسؤولين 
داخــل وخـــارج الــعــراق أو مــن قبل 
الــشــركــات الأجنبية بشأن نيتها 
التعاقد أو إبــرام العقود النفطية 
مــــع هــــــذه الـــجـــهـــة أو تـــلـــك داخــــل 
الــــحــــدود الــجــغــرافــيــة لــلــبــلاد من 
دون علم الحكومة الاتــحــاديــة أو 
وزارة النفط، يعد تــدخــلاً سافراً 

فــــي الــــشــــأن الــــداخــــلــــي الـــعـــراقـــي، 
وانتقاصاً مــن السيادة الوطنية 
ومــــخــــالــــفــــة صــــريــــحــــة لـــــلأعـــــراف 

الدولية».
وقـــال إيــغــر سيتشين، المدير 
«روسنفت» إن شركته  التنفيذي لـ
تتقيد بالتشريعات المحلية، ودعا 
إلـــى نــهــج شــامــل لعمل الــشــركــات 
الأجــنــبــيــة فــي كــردســتــان الــعــراق، 
وقــــــال فــــي حـــديـــث لــلــصــحــافــيــين: 
«نحن نعمل في فنزويلا وبدأنا 
الــعــمــل فـــي كـــردســـتـــان، ونــنــاقــش 
مــســائــل الــعــمــل مـــع إيـــــــران، ومــع 
هــــذا أنــــا لــســت ســيــاســيــا، عملي 
هو استخراج النفط والقيام بهذا 
الــعــمــل عــلــى نــحــو فـــعـــال. ونــحــن 
نــتــقــيــد بــدقــة بــالــتــشــريــعــات على 
نــعــمــل عـــلـــيـــهـــا». ولـــم  أي أراض 
يتضح حتى الآن مصير المشاريع 
الــتــي أطلقتها  الــواعــدة  العملاقة 
«روســنــفــت» فــي إقليم كردستان 

العراق.

حذر من ارتفاع البطالة وأوصى بتبني سياسة صرف «أكثر مرونة»

صندوق النقد: المغرب قطع شوطاً جيداً 
في الإصلاح الاقتصادي

لندن: «الشرق الأوسط»

قــال صندوق النقد الدولي 
إن المـــغـــرب قــطــع شـــوطـــا جــيــدا 
فــي الإصـــلاح الاقــتــصــادي، لكن 
لا تـــزال أمــامــه تــحــديــات تتعلق 
بـــــارتـــــفـــــاع مــــــعــــــدلات الـــبـــطـــالـــة 
والــحــاجــة لمــزيــد مــن الإجــــراءات 
الــتــي تــدفــع الــنــمــو الاقــتــصــادي 

وتزيد من الإنتاجية.
وعــلــق الــصــنــدوق فــي بيانه 
عن زيارة بعثته للبلاد في الفترة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  مـــن ٢٥ 
إلــى ٧ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
المــاضــيــين، قــائــلا: «مـــا زال هناك 
كــثــيــر يــنــبــغــي إنــــجــــازه»، مــشــيــرا 
إلى حاجة الاقتصاد لخلق فرص 
الـــعـــمـــل فــــي ظــــل بــــلــــوغ مـــعـــدلات 

البطالة نحو ١٠ في المائة.
وكـــانـــت المــنــدوبــيــة الــســامــيــة 
للتخطيط بالمغرب قد أعلنت هذا 
الشهر عن بلوغ معدلات البطالة 
في البلاد خلال الربع الثالث من 
٢٠١٧ نحو ١٠٫٦ في المائة، مقابل 
١٠٫٤ في المائة خلال الفترة نفسها 

من العام السابق.
وتـــرتـــفـــع مــــعــــدلات الــبــطــالــة 
فــي المــغــرب بــين النساء وحاملي 
الشهادات والشباب الذين تتراوح 
أعمارهم بين ١٥ و٢٤ سنة؛ حيث 
بلغت بين هذه الفئات خلال الربع 
الــثــالــث مـــن الـــعـــام الــحــالــي نحو 
١٥٫١ في المائة، و١٨٫٢ في المائة، 

و٢٩٫٣ في المائة، على التوالي.
وتأتي تحذيرات الصندوق 
من البطالة رغم الرؤية الإيجابية 
بــــــشــــــأن الـــــنـــــمـــــو، حـــــيـــــث أشـــــــار 
إلــى بلوغ  الــصــنــدوق فــي بيانه 
النمو خــلال العام الحالي نحو 
المــائــة، مدفوعا بنشاط  ٤٫٤ فــي 
الــــقــــطــــاع الــــــزراعــــــي بـــــالأســـــاس، 
وتــوقــع أن يبلغ «٤٫٥ فــي المائة 
على المــدى المتوسط مع تطبيق 

الإصلاحات الهيكلية».
وعــن الــوضــع الــخــارجــي قال 
الصندوق إنه «بعد تدهور عجز 
الــحــســاب الــجــاري فــي ٢٠١٦، من 
المتوقع أن يتحسن في ٢٠١٧ إلى 
٣٫٩ فــي المــائــة مــن الناتج المحلي 
الإجــمــالــي بــفــضــل الــنــمــو الــقــوي 
لــــــلــــــصــــــادرات، الــــــــذي ســـيـــعـــوض 
الــنــفــط وواردات  ارتـــفـــاع أســـعـــار 
الــســلــع الــرأســمــالــيــة المــســتــمــرة». 
وأشــار إلى أن «احتياطات النقد 
الأجنبي من المتوقع أن تظل في 
وضعية مريحة... (لتغطي) نحو 

٦ أشهر من الواردات».
لكن الصندوق سلط الضوء 
أيــــضــــا فـــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق عــلــى 
الــقــضــيــة المـــثـــيـــرة لــلــجــدل حــالــيــا 
فــــي المــــغــــرب المــتــعــلــقــة بــســيــاســة 
الــصــرف، بقوله: «إن فريق  سعر 
(الصندوق) يدعم نوايا السلطات 
للتحول تدريجيا إلى نظام سعر 
صرف أكثر مرونة، الذي قد يدعم 
قـــدرة الاقــتــصــاد على امتصاص 
الـــصـــدمـــات الـــخـــارجـــيـــة وزيــــــادة 

التنافسية».
وكــــــــان الــــصــــنــــدوق قــــــال فــي 
فبراير (شباط) الماضي إنه يرى 
الــوقــت مــلائــم لتبني سياسة  أن 
ســعــر صــــرف مـــرنـــة فـــي المـــغـــرب، 
لكن تلك الخطوة تأجلت كثيرا. 
وأرجـــعـــت تــحــلــيــلات هـــذا الــتــردد 
الــوزراء  إلــى تأثير تغيير رئيس 

على صناعة القرار.
وقال الصندوق في ديسمبر 
الــدرهــم  (كــانــون الأول) ٢٠١٦ إن 
المـــغـــربـــي لــــن يـــهـــبـــط فــــــور تــبــنــي 
البلاد نظاما مرنا لسعر الصرف، 
بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

وأثـــــــنـــــــى الــــــصــــــنــــــدوق عـــلـــى 
مــــســــاعــــي المــــــغــــــرب لــــكــــبــــح عــجــز 
المــــــوازنــــــة خــــــلال الـــــعـــــام الـــحـــالـــي 
عــنــد ٣٫٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي، مــضــيــفــا أن 

«الــــفــــريــــق يـــرحـــب بــمــســتــهــدفــات 
خفض العجز المالي بشكل أكبر 
خـــلال ٢٠١٨ إلـــى ٣ فــي المــائــة من 
الناتج المحلي الإجمالي من خلال 
إجراءات تحسين الإيرادات العامة 
واحتواء النفقات، كما هو مضمن 
في قانون الموازنة الذي تم تقديمه 

إلى البرلمان».
وكان العجز المالي قد ارتفع 
فــــي المــــغــــرب بــــقــــوة خــــــلال ٢٠١٢ 
ليسجل ٧ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج 
المــــحــــلــــي الإجــــــمــــــالــــــي، وســــاهــــم 
تخفيض الإنفاق على دعم الطاقة 
إلــى ٥٫١ في  في الهبوط بالعجز 
المائة خلال ٢٠١٣. ومع انخفاض 
أســعــار الــطــاقــة خــلال ٢٠١٤، نزل 
الــعــجــز بــشــكــل أكــبــر إلـــى ٤٫٩ في 

المائة.
وتدعم البلاد حاليا الأغذية 
الأســاســيــة وغــــاز الـــبـــوتـــان، بعد 
أن حـــررت تــدريــجــيــا بــاقــي بنود 
الـــدعـــم، وتــعــتــزم زيـــــادة مــيــزانــيــة 
الـــدعـــم خـــلال ٢٠١٨ بــنــحــو ٣ في 

المائة.
ويستهدف المغرب تخفيض 
مــديــونــيــاتــه الــعــامــة إلــــى ٦٠ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
في ٢٠٢١، مقابل ٦٤٫٣ في المائة في 

٢٠١٧، بحسب بيان الصندوق.
واستهدفت الزيارة الأخيرة 
للصندوق التناقش مع الحكومة 
المــغــربــيــة حـــول تــقــريــر مــشــاورات 
الرابعة للمؤسسة الدولية  المادة 
عن البلاد لعام ٢٠١٧، والمراجعة 
الثالثة لخط الائتمان (التحوط 
الــذي تم اعتماده في  والسيولة) 

يوليو (تموز) ٢٠١٦.
ومــــنــــح الــــصــــنــــدوق المـــغـــرب 
العام الماضي خط ائتمان بقيمة 
عـــامـــين  لمــــــدة  مـــلـــيـــار دولار   ٣٫٥
لـــتـــنـــفـــيـــذ إصـــــــلاحـــــــات هــيــكــلــيــة 
تستهدف تحفيز نمو اقتصادي 

أسرع وأكثر شمولا.

مؤسسات مالية تتجه لتسريع نقل وظائف ورؤوس أموال خارج لندن

بنوك أميركية تحذر من «نقطة اللاعودة» مع اقتراب «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــذرت مــــــؤســــــســــــات مـــالـــيـــة 
أميركية كبرى من تخبط الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة والــتــقــدم الــبــطــيء في 
الــتــخــطــيــط لـــخـــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، وتــــأثــــيــــرات 
«بريكست» عليها لتصل إلى «نقطة 
اللاعودة» فيما يتعلق بخطط نقل 
وظـــائـــف خــــارج لــنــدن بــعــد خـــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتــــحــــاد، طــبــقــا لما 
ذكرته صحيفة «فايننشيال تايمز» 

البريطانية أمس الأربعاء.
وجـــــــاءت الـــتـــحـــذيـــرات خـــلال 
اجــــــتــــــمــــــاع مـــــغـــــلـــــق لــــلــــمــــديــــريــــن 
الــتــنــفــيــذيــين لمـــؤســـســـات كـــبـــرى، 
بـــيـــنـــهـــا «جــــــــي بــــــي مـــــــورغـــــــان»، 
و«غــــولــــدمــــان ســــاكــــس»، و«إتــــش 
إس بــي ســي»، مــع وزيــر التجارة 
الأمـــيـــركـــي ويـــلـــبـــور روس خـــلال 
زيــارتــه إلــى لــنــدن، وفــقــا لمــا ذكــره 

أشخاص حضروا الاجتماع.
وخلص اللقاء إلى أن البنوك 
والمؤسسات المالية العالمية تشعر 
بــالــقــلــق إزاء فــشــل بــريــطــانــيــا في 
تــوضــيــح مـــا إذا كـــانـــت ســتــؤمــن 
صــفــقــة انــتــقــالــيــة لــتــســهــيــل الأطـــر 
التنظيمية بعد مــغــادرة الاتحاد 
الأوروبــــي، وأكــــدوا أن هــنــاك عدم 
وضوح فيما سيؤول إليه الاتفاق 

«بريكست». النهائي لـ
وأكــــــــد المـــــشـــــاركـــــون عـــلـــى أن 
هــنــاك نــقــاشــا واســـعـــا حــــول عــدم 
إحـــــــراز أي تـــقـــدم فــــي مـــحـــادثـــات 
خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي وبعض المناقشات حول 
سيناريوهات سياسية مختلفة.

وكـــانـــت جــمــاعــة صــنــاعــيــة قد 
حذرت الشهر الماضي من أن وصول 
الاتــفــاق الانتقالي لطريق مسدود 
يمكن أن يكلف بريطانيا ٧٥ ألف 
وظـــيـــفـــة لـــلـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة، حــيــث 
تجبر الشركات على تنفيذ خطط 
طارئة لخروج بريطانيا من التكتل.

وكانت البنوك الأميركية من 

بين الأكثر انتقادا لقرار بريطانيا 
مـــغـــادرة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي منذ 
استفتاء العام الماضي، فيما توقع 
لويد بلانكفين الرئيس التنفيذي 
«غــولــدمــان ســـاكـــس» أن ينتقل  لـــ
البنك إلى فرنكفورت بعد مغادرة 
المــتــحــدة مــنــطــقــة العملة  المــمــلــكــة 

الموحدة.
وأظــــهــــرت الاجـــتـــمـــاعـــات مــع 
وزير التجارة الأميركي، فضلا عن 
اجتماعات مماثلة في مدينة لندن 
قامت بها بعثة لتقصي الحقائق 
مــــن «وول ســــتــــريــــت»، أن هــنــاك 
مــســتــوى مرتفعا مــن الانــتــقــادات 

لم يسبق له مثيل.
وحـــــــــــــــذر المـــــــــشـــــــــاركـــــــــون فـــي 
الاجــــتــــمــــاع مـــــن اقـــــتـــــراب «نــقــطــة 
الــــلاعــــودة»، مـــع اقـــتـــراب ضـــرورة 
الــوظــائــف ورؤوس الأمــــوال  نــقــل 

لتلبية الموعد النهائي في مارس 
(آذار) ٢٠١٩.

وقــالــت كاثرين ماكغينيس، 
رئيسة لجنة السياسات والموارد 
«مــــؤســــســــة ومـــديـــنـــة  الـــتـــابـــعـــة لـــــ
لـــــــنـــــــدن»، والــــــتــــــي تـــــــــرأس الــــوفــــد 
الأميركي للمجموعة المشاركة في 
الاجتماع، إن «الخوف من وقوع 
حادث تصادم آخذ في الارتفاع»، 
وأضــــــافــــــت: «إنـــــنـــــا بـــحـــاجـــة إلـــى 
عمل وليس كلمات دافئة، فنحن 

بحاجة إلى المضي قدما».
وأكدت ماكغينيس أن الأشهر 
الــثــلاثــة المــقــبــلــة ســتــكــون حاسمة 
فــي تــحــديــد مــا إذا كــانــت البنوك 
الأجــنــبــيــة لــديــهــا خــطــط طــــوارئ 
لنقل ما يصل إلى ١٠ آلاف فرصة 
عمل على المــدى القصير، مشيرة 
إلى أن هذا الرقم «مجرد بداية»... 

وقــالــت: «علينا حقا ألا نقلل من 
اللحظة الحاسمة التي نواجهها 

في هذا القطاع».
حـــــول  ســـــــــــــؤال  عـــــلـــــى  وردا 
هــشــاشــة الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، 
وســط وجــهــات نظر متباينة من 
مــجــلــس الـــــــــوزراء حـــــول مـــغـــادرة 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، وادعــــــــاءات 
ســـوء الــســلــوك الــجــنــســي مــن قبل 
الــــنــــواب والـــــــــوزراء، قـــالـــت: «هـــذه 
لحظة لقيادة قوية، ويبدو أنه من 
الصعب على الحكومة المقسمة أن 

تلبي ذلك».
الــــصــــحــــيــــفــــة أن  وأضــــــــافــــــــت 
الـــبـــنـــوك وشــــركــــات مــالــيــة كــبــرى 
أخــــرى تــعــمــل فــي لــنــدن قــالــت في 
اجـــتـــمـــاع مـــغـــلـــق مــــع المـــلـــيـــارديـــر 
ويلبور روس، إن وجود «حكومة 
غير مستقرة مع بطء التقدم فيما 

يتعلق بالتخطيط لما بعد خروج 
بــريــطــانــيــا مــن الــتــكــتــل» يمكن أن 
يجبراها على البدء في نقل آلاف 

الوظائف خارج لندن.
نـــائـــب  وودز،  ســــــــام  وقــــــــــال 
محافظ «بــنــك إنجلترا (المــركــزي 
الــبــريــطــانــي)» الأســبــوع المــاضــي، 
إن «المركزي» يعمل على افتراض 
فــقــدان ١٠ آلاف وظــيــفــة فــي حــال 
خـــــــــــروج المــــمــــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة مـــن 
الاتحاد الأوروبي دون أي صفقة. 
ومــع ذلــك، قــال ســام إن «المركزي» 
يتوقع أن تفقد السوق البريطانية 
ما يقرب من ٧٥ ألف وظيفة على 

المدى الطويل.
وأكد وودز أن أهمية الصفقة 
الانتقالية تتراجع بمرور الوقت، 
مــع مــســارعــة الــبــنــوك إلــى توفيق 

أوضاعها قبل مارس ٢٠١٩.

مشهد من العاصمة البريطانية لندن يظهر جانباً من سوق المال فيها (إ.ب.أ)



جانب من جلسات منتدى «البحري للبيانات» الذي عقد أمس في دبي («الشرق الأوسط»)

استمراراً لاستغلال الأزمة القطرية مع الرباعي العربي

«البحري للبيانات» و«دي إن في جي إل» تعرضان «البحار الآمنة» في دبي

إقرار اللائحة التنفيذية في ١٨ باباً

تركيا توقع قريباً اتفاقية «خط البضائع» مع إيران وقطر

البيانات الضخمة تسهم في رفع كفاءة النقل البحري

الإمارات تحدد ٥ ٪ لضريبة القيمة المضافة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ع تركيا وإيران وقطر خلال أيام 
ِّ
تُوق

اتفاقاً لإنشاء خط بــري لنقل البضائع 
بـــين الــــــدول الــــثــــلاث. وقـــــال وزيـــــر الــنــقــل 
والمــواصــلات التركي أحمد أرســـلان في 
تــصــريــحــات، أمــــس، إن المــبــاحــثــات بين 
الدول الثلاث وَصَلَت إلى مراحل متقدمة، 
وجرى تبادل المعلومات ووجهات النظر 
حــــول الـــخـــط المـــقـــتـــرح، وجـــــرى الــتــوافــق 

حوله.
وأضـــــــاف أرســـــــلان أن «مــبــاحــثــات 
جـــرت بـــين الــــــوزراء المــعــنــيــين مـــن الـــدول 
الثلاث، تم التوصل خلالها إلى توافق 
حول أغلب التفاصيل، وننتظر أن نوقع 
قريباً على اتفاق نهائي في هذا الإطار».
وكــــــان مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــقـــطـــري، 
وافــــــق، الــشــهــر المــــاضــــي، عــلــى مــشــروع 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــــشــــأن تــســهــيــل الــنــقــل 
المــرور العابر (الترانزيت)، بين  وحركة 
حـــكـــومـــات قــطــر وإيـــــــران وتـــركـــيـــا. وفــي 
وقت سابق، قال وزير الاقتصاد التركي 
نهاد زيبكجي إنه تم التوصل إلى اتفاق 

ثلاثي مبدئي بين تركيا وكل من إيران 
وقــطــر بــشــأن نــقــل الــبــضــائــع مـــن تركيا 
إلى قطر عبر إيران، في محاولة للتغلب 
عـــلـــى المـــقـــاطـــعـــة المــــفــــروضــــة مــــن جــانــب 
الرباعي العربي على قطر لتورطها في 
دعم الإرهــاب. وينص الاتفاق على نقل 
البضائع بالشاحنات برّاً من تركيا إلى 
الموانئ الإيرانية، ومن ثم نقل الشاحنات 
عبر سفن «الــرورو» إلى ميناء حمد في 
ت تركيا أزمة قطر مع دول  قطر. واستغلَّ
المــقــاطــعــة الــعــربــيــة ورفـــعـــت صــادراتــهــا 
إلــيــهــا بنسبة ٨٤ فــي المــائــة فــي الأشــهــر 
الـــثـــلاثـــة الـــتـــي أعــقــبــت الأزمـــــــة، مــقــارنــة 

بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبــــــحــــــســــــب مــــــعــــــطــــــيــــــات لمـــجـــلـــس 
المصدرين الأتــراك، صدرت في سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، فــإن قيمة الــصــادرات 
التركية إلــى قطر بلغت في هــذه الفترة 

١٦٥ مليون دولار أميركي.
وزادت قيمة الصادرات التركية إلى 
قطر، خلال شهر أغسطس (آب) الماضي 
المـــائـــة، مــقــارنــة بالفترة  فــي  بنسبة ٧٥ 
نفسها من العام الماضي، لتصل إلى ٦٥ 

مليون دولار. وانــفــرد قــطــاع المنتجات 
المــائــيــة والــحــيــوانــيــة بــالــنــصــيــب الأكــبــر 
إلــى قطر خلال  الـــصـــادرات التركية  مــن 
أغــســطــس بــقــيــمــة صـــــــادرات بــلــغــت ٨٫٦ 
الــخــدمــات  قـــطـــاع  يــلــيــه  مــلــيــون دولار، 
الكهربائية والإلكترونية بمبلغ ٨ ملايين 

دولار.
وقال رئيس اتحاد مصدري الثروات 
السمكية في تركيا، سنان كيزل طان، إن 
رَت  المنتجات الحيوانية والغذائية تصدَّ
قائمة الصادرات التركية إلى قطر، وإن 
المنتجات التركية دخلت تقريباً جميع 
الأســــواق والمــحــلات الــتــجــاريــة فــي قطر، 
وأسهمت المعارض التجارية في إقامة 
عــلاقــات وطــيــدة بــين الــشــركــات التركية 
آفــاق جديدة للتعاون  والقطرية، وفتح 
أنــه حتى لو تم إنهاء  التجاري. وتابع 
مقاطعة قطر من جانب كل من السعودية 
ومصر والإمارات والبحرين، فسنواصل 
ــتْــهــا 

َ
تـــزويـــد قــطــر بــمــنــتــجــاتــنــا الــتــي ألِــف

الأسواق هناك.
على صعيد آخــر، نفت وكــالــة دعم 
الــتــابــعــة لرئاسة  وتشجيع الاســتــثــمــار 

الــــوزراء التركي مــا تــردد بشأن  مجلس 
ك في تركيا لمواطني  تغيير شروط التملُّ

دول الخليج.
وقــال كبير مستشاري وكــالــة دعم 
وتشجيع الاستثمار مصطفى كوكصو، 
ــة لمــا أثــيــر أخــيــراً عبر  أمـــس، إنــه لا صــحَّ
بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول 
التملك فــي تركيا. وكـــان أحــد المغردين 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» وصـــــف نــــظــــام الــتــمــلــك 
فــي تــركــيــا بـــأن فــيــه الكثير مــن النصب 

والاحتيال.
وأشـــــــــار كـــوكـــصـــو إلــــــى أنــــــه يــحــق 
الــســمــاح لعائلته  للمستثمر الأجــنــبــي 
ولــكــل مـــن يــرغــب بــاســتــخــدام الـــوحـــدات 
السكنية التي يملكها، وفي حال رغبته 
يمكنه أيضاً إبرام عقد إيجار بينه كمالك 
للعقار وصديقه كمستأجر له، إلى جانب 
التصرف بالعقار الذي يملكه بأي شكل 
يريد، كما هي الحال في العقارات التي 

يملكها في بلده الأصلي.
كِر من أنه عند 

ُ
ونفى كوكصو ما ذ

الــدولــة على ٣٥ في  بيع العقار تحصل 
، مؤكداً أن 

ً
المائة من قيمة العقار ضريبة

هذا غير صحيح، وأن النظام الضريبي 
ق على الربح فقط وليس  في تركيا يُطبَّ
على قيمة العقار بحسب شرائح معروفة 
وواضـــحـــة، فــضــلاً عـــن أن تــركــيــا تعفي 
المستثمر الأجنبي من الضريبة على هذا 
الربح في حال استمر مالكاً للعقار لمدة 
خمس ســنــوات، فيقوم ببيعه ويقبض 
قيمة العقار والربح من دون أن يدفع أي 

ضريبة.
كما نفى ما جاء عبر بعض مواقع 
الــتــواصــل الاجتماعي فــي دول الخليج 
من أن الدولة تستحوذ على ٥٠ في المائة 
من قيمة العقار عند الوفاة، موضحاً أن 
الضرائب على الإرث محددة بالقانون 
وتحتسب كشرائح تبدأ من ١ في المائة 
فــقــط. وأوضـــــح أن نــظــام الــضــرائــب في 
ــق عــلــى الأتــــــراك والأجـــانـــب  تــركــيــا يُــطــبَّ
عــلــى حــد ســــواء، لافــتــاً إلـــى أن مواطني 
الــدول يُعامَلون معاملة التركي  جميع 
في الضرائب تماماً، ولا يوجد أي فرق 
المــواطــنــين مــن مختلف الجنسيات  بــين 
والأتـــــــــــراك. وحــــــثَّ مَـــــن يـــرغـــب الــتــعــرف 
على شرائح ضريبة الربح للأشخاص 

الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مــــن مــــوقــــع مـــديـــريـــة 
الضرائب الرسمي على شبكة الإنترنت، 

والعودة إلى المصادر الرسمية.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، ارتـــفـــع مــؤشــر 
الإنـــــتـــــاج الـــصـــنـــاعـــي فــــي تـــركـــيـــا خـــلال 
شــهــر ســبــتــمــبــر المـــاضـــي بــنــســبــة ١٠٫٤ 
 مــع الــشــهــر نفسه من 

ً
فــي المــائــة مــقــارنــة

العام الماضي، و٠٫٦ في المائة مقارنة مع 
أغسطس السابق عليه.

وذكر بيان لهيئة الإحصاء التركية 
المــعــادن والمناجم  أمــس أن مؤشر قطاع 
حــقــق خـــلال ســبــتــمــبــر المـــاضـــي ارتــفــاعــاً 
بنسبة ٤٫٦ في المائة مقارنة مع الشهر 
نــفــســه مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، بــيــنــمــا حقق 
قــطــاع الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة ارتــفــاعــا 

وصل إلى ١٠٫٤ في المائة.
كما حقق مؤشر قطاعات الكهرباء 
والغاز وإنتاج المكيفات ارتفاعاً بنسبة 
١٣ في المائة. وأشار البيان إلى أن مؤشر 
قــطــاع الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي خــــلال الــربــع 
الــعــام الحالي حقق ارتفاعاً  الثالث مــن 
الفترة  المــائــة مقارنة مــع  بنسبة ١٠ فــي 

نفسها من العام الماضي.

دبي: مساعد الزياني

النقل  أجــمــع متعاملون فــي قــطــاع 
الـــبـــحـــري عـــلـــى أهـــمـــيـــة دخــــــول عــنــصــر 
الــتــكــنــولــوجــيــا إلــــى الــقــطــاع مـــن بــوابــة 
«الـــبـــيـــانـــات الـــضـــخـــمـــة»، والـــتـــي يمكن 
أن تساهم بشكل كبير فــي رفــع كفاءة 
القطاع بكافة جوانبه، كما هو الحاصل 
فــي الــقــطــاعــات الأخـــــرى، مــشــيــريــن إلــى 
وجــود إيمان كامل بــأن الرقمنة قادمة 

للقطاع لا محالة.
المــشــاركــون في  وشـــدد المتعاملون 
مــنــتــدى الــبــحــري لــلــبــيــانــات الــــذي نظم 
أمــس فــي مدينة دبــي الإمــاراتــيــة، على 
أن المـــضـــي فــــي هـــــذه الـــخـــطـــوة يـــواجـــه 
تحديات أهمها التهديدات الإلكترونية، 
وأن الأمــن السيبراني يأتي في مقدمة 
الــشــبــكــات وأنظمة  الأولـــويـــات لحماية 
تــقــنــيــة المــعــلــومــات وأنــظــمــة الــتــقــنــيــات 
الــتــشــغــيــلــيــة ومـــكـــونـــاتـــهـــا، كـــالأجـــهـــزة 
والـــبـــرمـــجـــيـــات، لــحــمــايــة الـــقـــطـــاع مما 
وصفوها بالتحديات التي قــد تواجه 

القطاع في التحول الرقمي.
وقــال الدكتور باتريك بريست من 
شركة ماكينزي آند كومباني إن شرح 
الــنــظــم التحليلية فــي كيفية مــواجــهــة 
التحديات من خــلال نماذج تتمثل في 
الــنــجــاح يجب أن يــكــون من  أن تحقيق 
خلال تحليلات ناجحة، إضافة إلى فهم 
شامل للبيانات الموجودة في الصناعة 
يسهم في إيجاد فرص جديدة، موضحاً 
أن فـــهـــم الــتــحــلــيــلات يــحــســن الأعـــمـــال 
التجارية القائمة، مما يسهم في تطوير 

أي قطاع.
ونـــاقـــش المــتــعــامــلــون فـــي المــنــتــدى 
مـــلـــفـــات عـــصـــر الـــرقـــمـــنـــة فــــي الـــشـــحـــن، 
والقيمة والتحديات التي تواجه الرقمنة 
في الشحن، إضافة إلى البيانات الكبيرة 
فــي الــقــطــاع وحــلــول الــبــيــانــات الكبيرة 

لصناعة النقل البحري.
وتـــبـــادل المـــشـــاركـــون الأفـــكـــار حــول 
تــحــلــيــلات الــبــيــانــات الــضــخــمــة لــقــطــاع 
الــنــقــل الـــبـــحـــري، حــيــث يــعــتــبــر اعــتــمــاد 
الــبــيــانــات الضخمة أحـــدث الاتــجــاهــات 
فـــي الــصــنــاعــة، مـــع تــحــديــد الــتــحــديــات 
الــرئــيــســيــة ومـــحـــركـــات الــنــمــو الــكــبــيــرة 
البيانات في الصناعة  من أجــل ابتكار 

البحرية.
وأكــــــــدوا وجــــــود كــمــيــة هـــائـــلـــة مــن 
البيانات كل يوم، ومع ذلك لا يتم تحليل 
ســــوى جــــزء صــغــيــر مـــن الـــبـــيـــانـــات في 
الواقع لاستخدامها في جعل العمليات 
الـــيـــومـــيـــة ذكـــــيـــــة، حـــيـــث إن إمـــكـــانـــات 
ومــســتــقــبــل اعــتــمــاد الــبــيــانــات الــكــبــيــرة 
فــي صناعة النقل البحري والخدمات 

اللوجيستية يمكن الاستفادة منه.
وخـــــــلال المـــنـــتـــدى عــــرضَــــت شــركــة 
البحري للبيانات، وهي إحدى الشركات 

الــــســــت الــــتــــابــــعــــة لمـــجـــمـــوعـــة الـــبـــحـــري 
الـــســـعـــوديـــة الــعــامــلــة فـــي مـــجـــال الــنــقــل 
والخدمات اللوجيستية، وشركة «دي 
إن في جي إل»، وهي جمعية التصنيف 
والجهة المُعترَف بها في مجال الصناعة 
الـــبـــحـــريـــة، نـــمـــوذجـــا مــبــدئــيــا ابــتــكــرتــه 
قـــرارات  الــشــركــتــان، وينتظر أن يجعل 
السلامة والجودة ثاقبة أكثر، وعمليات 
التشغيل أسهل من وجهة نظر كل من 
لين، والمستأجرين،  ملاك السفن، والمُشغِّ
وسلطات المــوانــئ البحرية، والهيئات 

التنظيمية.
وتــــم اســـتـــعـــراض المـــزايـــا المــتــنــوعــة 
لـــلـــنـــمـــوذج الأولــــــــي الـــــــذي يـــحـــمـــل اســـم 
الثانية  «البحار الآمنة» خلال النسخة 
من منتدى البحري للبيانات الضخمة 
فـــي دبـــــي، وذلـــــك ضــمــن إطـــــار الاتـــفـــاق 
الـــذي أبرمته الشركتان  الاستراتيجي 
بهدف تطوير وتعزيز قدرات البيانات 
الــضــخــمــة بــشــكــل مـــشـــتـــرك فــــي ســبــيــل 
الــســلامــة والـــجـــودة والامــتــثــال  تحقيق 

لأعلى المعايير.
ووقع اتفاقية الشراكة علي الحربي 
ــــف لــشــركــة  الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي المُــــكــــلَّ
الــــبــــحــــري، وريــــمــــي إيـــريـــكـــســـن رئــيــس 
المجموعة والــرئــيــس التنفيذي لشركة 
«دي إن في جي إل»، وبحضور محمد 
الــســرحــان نــائــب رئــيــس مــجــلــس إدارة 

مــجــمــوعــة الــبــحــري، وعــــدد مــن أعــضــاء 
الـــبـــحـــري وكــبــار  مــجــلــس إدارة شـــركـــة 

المسؤولين من كلا الشركتين.
وقال علي الحربي: «تلتزم (البحري 
للبيانات) باستكشاف فــرص التعاون 
والـــشـــراكـــات الـــتـــي مـــن شــأنــهــا إحــــداث 
تــحــول إيــجــابــي وتمهيد الــطــريــق أمــام 
نـــمـــو الــــقــــطــــاع الــــبــــحــــري، بـــمـــا يــســمــح 
لـــلـــشـــركـــات الـــعـــامـــلـــة فـــــي هــــــذا المـــجـــال 
بــمــواصــلــة الابـــتـــكـــارات وتــنــفــيــذ أفــضــل 
المـــمـــارســـات الـــتـــي تـــعـــزز مـــن الــخــدمــات 
والارتـــقـــاء بــــالأداء فــي هــذا الــقــطــاع إلى 
أعلى المستويات». وستساعد الحلول 
المُعتمدة على البيانات، والناتجة عن 
مــثــل هـــذه الــشــراكــات، كــلا مــن الــعــمــلاء، 
والمــــســــتــــأجــــريــــن، وســــلــــطــــات المـــــوانـــــئ 
البحرية، والهيئات التنظيمية على حد 
ســـواء، إذ إن استخدام البيانات خلال 
الـــوقـــت المــنــاســب ســـوف يــســاعــدهــم في 
تتبّع سلامة السفن وجودتها واتخاذ 

قرارات سريعة وصائبة».
ــــعَــــد  وأضــــــــــاف عــــلــــي الـــــحـــــربـــــي: «تُ
الرقمنة والابتكارات التكنولوجية من 
زات الرئيسية التي تقود مستقبل 

ّ
المحف

الــســعــوديــة ضــمــن إطــــار رؤيــــة (المملكة 
الــبــحــري  فـــي مــجــمــوعــة  ٢٠٣٠)، ونــحــن 
فخورون بالشراكات التي نعقدها مع 
شــركــات عالمية بما يــعــزز مــن مكانتنا 

الـــريـــاديـــة فـــي الابـــتـــكـــار ضــمــن الــقــطــاع 
البحري».

مـــن جــهــتــه، قـــال ريــمــي إيــريــكــســن: 
«يسرنا في (دي إن في جي إل) التعاون 
مع شركة البحري واستخدام منصتنا 
(فـــيـــراســـيـــتـــي)، وهـــــي مــنــصــة بــيــانــات 
تعمل على تسهيل عملية إدارة جودة 
البيانات، فضلاً عن توفير تبادلٍ آمنٍ 
للبيانات بين مختلف شركات القطاع 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــحـــلـــيـــلات الـــبـــيـــانـــات 

الضخمة».
وأضــــــــــاف: «نــــحــــن الآن نــســتــخــدم 
منصة (فيراسيتي) جنباً إلى جنب مع 
اللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة 
مثل شركة البحري، بهدف توفير قيمة 
مـــضـــافـــة ومـــعـــطـــيـــات جــــديــــدة لــلــقــطــاع 

البحري».
وزاد: «ســتــســاعــدنــا شــراكــتــنــا مع 
(البحري) في إبراز منصة (فيراسيتي» 
كأحد العروض المبتكرة التي نقدّمها، 
الـــتـــي عملنا  الــتــطــبــيــقــات  وســتــمــكّــنــنــا 
الــنــمــوذج  عليها بشكل مــشــتــرك ضــمــن 
الأولـــــــي، والـــتـــي يــتــم تــشــغــيــلــهــا ضمن 
منصة (فيراسيتي)، على جعل الحلول 
البيانات فعّالة أكثر من  المُعتمدة على 
ر للقطاع حلولاً 

ّ
أي وقت مضى، مما يوف

أكــثــر ســرعــة وقــــوة تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز 
السلامة والكفاءة والجودة للأساطيل».

وتعمل «البحري للبيانات»، التي 
تــتــخــذ مــن دبـــي مــقــراً لــهــا، تــحــت مظلة 
مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــحـــري الــــتــــي تـــضـــم ســت 
شــركــات، وتساعد فــي تقديم معطيات 
ترتكز على البيانات إلى الأطراف المعنية 
في مجال النقل البحري، ومجال النفط 

والغاز، والمجالات الأخرى ذات الصلة.
وتــــدعــــم «بــــريــــســــو»، وهـــــي مــنــصــة 
عــمــلــيــات المــــــــوارد الـــبـــحـــريـــة المــتــكــامــلــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــشـــركـــة الـــبـــحـــري، عـــلـــى دعـــم 
البيانات المخزنة في «بحيرة البيانات» 
لــتــوفــيــر المـــعـــلـــومـــات الـــشـــامـــلـــة لــشــبــكــة 

البحري للبيانات.
وقال وائل السرحان نائب الرئيس 
التنفيذي في شركة البحري السعودية 
إن المنتدى يواصل نقاشاته في اليوم 
الثاني لبحث آفاق نقل النفط، بمشاركة 
كبرى شركات نقل النفط العالمية، مشيراً 
إلــــى أن الـــيـــوم ســعــت الــشــركــة فــيــه إلــى 
إيصال رؤية الشركة بأهمية استخدام 
الـــتـــقـــنـــيـــة فــــي قــــطــــاع الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري، 
البيانات الضخمة  خصوصا أن قطاع 
يــســاعــد قــطــاع الأعــمــال لــلاســتــفــادة من 
المعلومات التي يــوفــرهــا. وأكــد أن أهم 
نــقــاشــات الـــيـــوم الأول تــمــحــورت حــول 
تأكيدات كل الشركات والمتحدثين على 
أن عصر تكنولوجيا المعلومات قادم لا 

محالة للقطاع.

دبي: «الشرق الأوسط»

حـــــددت الإمــــــــارات أمــــس نسبة 
ضـــريـــبـــة الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة بــــــ٥ فــي 
المائة على استيراد وتــوريــد السلع 
والخدمات في كل مرحلة من مراحل 
الإنــتــاج والتوزيع وتشمل التوريد 
الاعـــتـــبـــاري، وذلــــك وفـــق مـــا أعلنته 
اعــتــمــاد  بــــنــــاءً عـــلـــى  المـــالـــيـــة  وزارة 

مجلس الوزراء الإماراتي.
وقــال الشيخ حــمــدان بــن راشــد 
آل مــكــتــوم نـــائـــب حـــاكـــم دبــــي وزيـــر 
المــالــيــة فــي الإمـــــارات إنـــه «مـــع إقـــرار 
الــلائــحــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــرســوم في 
شأن ضريبة القيمة المضافة، نشهد 
مــرحــلــة جــديــدة مــن مــراحــل تطبيق 

نــظــام ضــريــبــي فـــاعـــل، ووفــــق أرقـــى 
المعايير العالمية، والــذي نسعى من 
خلاله إلى بناء علاقات شراكة بين 
جميع الجهات المعنية للمساهمة 
الفاعلة في الارتقاء بمسيرة التطور 
والازدهـــــار الــتــي تشهدها الإمـــارات 
عبر الحرص على الارتقاء بخدمات 
القطاعات الرئيسية التي تسهم في 

تحسين حياة أفراد المجتمع».
وتشمل اللائحة التنفيذية في 
الباب الأول تعاريف المصطلحات 
المــســتــعــمــلــة، فــيــمــا يــتــنــاول الــبــاب 
الـــثـــانـــي الــــتــــوريــــد والـــــــذي تـــنـــدرج 
تحته المواد المتعلقة بتوريد السلع 
وتـــوريـــد الـــخـــدمـــات وتـــوريـــد أكــثــر 
مــن مكون والاســتــثــنــاءات المتعلقة 

بالتوريد الاعتباري.
الــثــالــث فيتضمن  الـــبـــاب  وأمــــا 
المــــــــواد الـــتـــي تــتــعــلــق بــالــتــســجــيــل، 
ومــــنــــهــــا الـــــتـــــي تــــنــــص عــــلــــى طــلــب 
الـــتـــســـجـــيـــل والـــتـــســـجـــيـــل الإلــــزامــــي 
والتسجيل الاخــتــيــاري، والأطـــراف 
المـــــرتـــــبـــــطـــــة وشـــــــــــــروط الـــتـــســـجـــيـــل 
كمجموعة ضريبية وتعيين العضو 
المــمــثــل لمجموعة ضــريــبــيــة، وإلــغــاء 
التسجيل الضريبي، وإلغاء تسجيل 
الــتــعــديــل  مـــجـــمـــوعـــة ضـــريـــبـــيـــة أو 
عــلــيــه، والاســتــثــنــاء مـــن التسجيل، 
والـــتـــســـجـــيـــل عـــنـــد نــــفــــاذ المــــرســــوم 
بقانون، والالــتــزامــات الواجبة قبل 

إلغاء التسجيل الضريبي.
ويــــتــــنــــاول الـــــبـــــاب الـــــرابـــــع مــن 

اللائحة التنفيذية القواعد المتعلقة 
بالتوريدات ويتضمن المواد المتعلقة 
بــالــضــريــبــة المــســتــحــقــة فــــي تـــاريـــخ 
الـــتـــوريـــد للسلع  الـــتـــوريـــد، ومـــكـــان 
الــــتــــي يـــتـــم تــســلــيــمــهــا فــــي الــــبــــلاد، 
الـــخـــدمـــات المتعلقة  تـــوريـــد  ومـــكـــان 
بـــالـــعـــقـــارات، ومـــكـــان تـــوريـــد بعض 
خدمات النقل، ومكان توريد خدمات 
الاتصالات والخدمات الإلكترونية، 
والــتــوريــدات ما بين الــدول المطبقة، 
والـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة والـــســـعـــر غــيــر 
شــامــل الــضــريــبــة والــخــصــم والــدعــم 

والقسائم.
ويــتــطــرق الــبــاب الــخــامــس إلــى 
آلــيــة هــامــش الـــربـــح، والـــتـــي تــشــرح 
آلـــــيـــــات احــــتــــســــاب الـــضـــريـــبـــة عــلــى 

الــربــح بينما يتناول الباب  هامش 
الـــــســـــادس الـــــتـــــوريـــــدات الــخــاضــعــة 
المــواد  الــصــفــر»، ويتضمن  «نسبة  لـ
المتعلقة، بتطبيق نسبة الصفر على 
تصدير السلع والخدمات وخدمات 
النقل الدولي  الاتــصــالات وخــدمــات 
للركاب والسلع وكذلك على بعض 
وسائط النقل. إضافة إلى تطبيقها 
عــلــى الــســلــع والـــخـــدمـــات المــرتــبــطــة 
بتوريد وسائط النقل، وعلى المعادن 
الثمينة والمباني السكنية، والمباني 
المـــصـــمـــمـــة خـــصـــيـــصـــاً لاســــتــــخــــدام 
الـــجـــمـــعـــيـــات الــــخــــيــــريــــة، والمـــبـــانـــي 
السكنية الحديثة التي تم تحويلها، 
وخدمات التعليم وخدمات الرعاية 

الصحية.

ـــــــبـــــــاب الــــســــابــــع  ويـــــــتـــــــنـــــــاول ال
الـــتـــوريـــدات المــعــفــاة مـــن الــضــريــبــة، 
المـــواد المتعلقة بالمعاملة  ويتضمن 
الضريبية للخدمات المالية وإعفاء 
المـــبـــانـــي الــســكــنــيــة وإعــــفــــاء الأرض 
الفضاء وإعفاء خدمات النقل المحلي 

للركاب.
ويـــتـــطـــرق الــــبــــاب الـــثـــامـــن إلـــى 
احـــتـــســـاب الــضــريــبــة عـــن تـــوريـــدات 
محددة، ويشتمل على المواد المتعلقة 
بــفــرض الضريبة على تــوريــد أكثر 
من مكون، والأحكام العامة المتعلقة 
باستيراد السلع وحساب الضريبة 
آلــيــة الاحــتــســاب العكسي  بــمــوجــب 
عـــلـــى اســـتـــيـــراد الـــســـلـــع المــعــنــيــة أو 
الـــــخـــــدمـــــات المـــعـــنـــيـــة والمـــــدفـــــوعـــــات 

المتعلقة بالسلع المنقولة إلــى دول 
مطبقة أخــرى والاستيراد بواسطة 

أشخاص غير مسجلين.
وأمــــا الـــبـــاب الــتــاســع فــيــتــنــاول 
المناطق المحددة، فيما يتناول الباب 
العاشر من اللائحة حساب الضريبة 
المــســتــحــقــة ويـــتـــضـــمـــن مــــــواد حـــول 
استرداد ضريبة المدخلات المتعلقة 
بــــالــــتــــوريــــدات المــــعــــفــــاة، وضـــريـــبـــة 
المــدخــلات غــيــر الــقــابــلــة لــلاســتــرداد، 
وحالات خاصة لضريبة المدخلات.

في حين يتناول الباب الحادي 
عـــشـــر تــقــســيــم ضـــريـــبـــة المــــدخــــلات، 
ويــتــنــاول الــبــاب الــثــانــي عشر نظام 
الأصـــــول الـــرأســـمـــالـــيـــة... أمـــا الــبــاب 
الـــثـــالـــث عـــشـــر فـــيـــنـــاقـــش الـــفـــواتـــيـــر 

الـــضـــريـــبـــيـــة والإشــــــعــــــارات الـــدائـــنـــة 
الــرابــع  الــبــاب  الضريبية، ويــتــنــاول 
عشر الإقــرارات الضريبية والفترات 
الضريبية ويتضمن مــواد متعلقة 
الــفــتــرة الضريبية، والــفــتــرات  بــمــدة 
الضريبية في حالة فقدان الأهلية، 

الإقرار الضريبي وسداد الضريبة.
ويشير الباب الخامس عشر إلى 
استرداد فائض الضريبة، ويتناول 
الباب السادس عشر أحكاما أخرى 
في الاسترداد، ويشمل الباب السابع 
عــــشــــر مـــــــــواد تـــتـــعـــلـــق بــمــتــطــلــبــات 
الاحــتــفــاظ بــالــســجــلات والاحــتــفــاظ 
بسجلات التوريدات التي تمت، كما 
الــلائــحــة التنفيذية الباب  تتضمن 
الثامن عشر حول الأحكام الختامية.

مع خفض نسبة الدين الحكومي

مصر تؤكد التزامها تحقيق
 فائض أولي بموازنة العام المقبل

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت مــــصــــر أمــــــــس، عــــلــــى الـــتـــزامـــهـــا 
بتحقيق فائض أولي في موازنة العام المالي 
المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، مع 
العمل على خفض نسبة الدين الحكومي إلى 

٩٨ في المائة من الناتج المحلي.
وقــــــــال نــــائــــب وزيــــــــر المــــالــــيــــة المــــصــــري 
الــوزارة  للسياسات المالية أحمد كوجك، إن 
أكـــدت لــفــريــق صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الــذي 
يــــزور مــصــر حــالــيــاً، عــلــى إصـــرارهـــا المضي 
قــــدمــــاً فـــــي تـــنـــفـــيـــذ هــــــذه الأهـــــــــــداف، بــحــيــث 
«تساهم تلك التطورات في تعزيز درجة الثقة 
فــي الاقــتــصــاد المــصــري وتــعــزز مــن استقرار 
مـــؤشـــرات الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي لــدفــع الــنــشــاط 
الاقتصادي، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة 
لخلق فــرص عمل جــديــدة حقيقية تحتوي 

الداخلين الجدد بسوق العمل».
وأضــــــاف فـــي بـــيـــان صــحــافــي حصلت 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عــلــى نــســخــة مــنــه أمــس: 
«يهدف برنامج الإصلاح المالي إلى تحسين 
الــقــدرات المــالــيــة لــلــدولــة لــزيــادة الــقــدرة على 
الإنفاق على الخدمات الأساسية في قطاعي 
الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة، وكــــذلــــك الإنــــفــــاق عــلــى 
الاســتــثــمــارات فــي البنية التحتية لتطوير 
مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل 

حقيقي وملموس».
البيان، أن المسؤولين بــوزارة  وأوضـــح 
المــالــيــة، أكــــدوا لــفــريــق عــمــل صــنــدوق النقد 
الدولي، أن النتائج المستهدفة للعام المالي 
الحالي تأتى في إطار التزام الحكومة الكامل 
بتحقيق مستهدفات الدولة المصرية لخفض 
الــفــوائــد) بنحو  العجز الأولـــي (باستبعاد 
٥٫٥ في المائة من الناتج المحلى خلال ثلاث 

سنوات تنتهي في عام ٢٠١٨ / ٢٠١٩.
الــنــقــد الخاصة  وتــقــوم بعثة صــنــدوق 
الــدوريــة الثانية لبرنامج  بــإجــراء المراجعة 
الإصــــلاح الاقــتــصــادي المــصــري بــزيــارة إلــى 
مصر في الوقت الراهن، حيث تضمن برنامج 
الزيارة عقد أكثر من لقاء مع عمرو الجارحي 
وزير المالية في إطار مناقشة سير برنامج 
الإصلاح الاقتصادي المصري، ومدى تحقيق 
المــســتــهــدفــات الاقــتــصــاديــة والمـــالـــيـــة المــتــفــق 
عــلــيــهــا، تــمــهــيــداً لــلــحــصــول عــلــى الــشــريــحــة 
الــثــالــثــة مــن قـــرض الــصــنــدوق، والــتــي تقدر 

بنحو ملياري دولار.
الـــــــزيـــــــارة  الــــــجــــــارحــــــي أن  وأوضـــــــــــــح 
تــنــاولــت مباحثات بــين المــســؤولــين بـــوزارة 
المالية والحكومة المصرية وأعــضــاء بعثة 
الــصــنــدوق لــشــرح الــتــطــورات الاقــتــصــاديــة 
الراهنة وأهــم النتائج الإيجابية التي بدأ 
يحققها الاقتصاد المصري بالفعل، وأهمها 
«ارتفاع معدل النمو الحقيقي خلال الربع 
الأخير من ٢٠١٦ / ٢٠١٧ إلى نحو ٤٫٨ في 
المائة، وانخفاض معدلات البطالة إلى ١١٫٩ 

في المائة في يونيو (حزيران) ٢٠١٧، مقابل 
المــائــة فــي يونيو ٢٠١٦. وخفض  ١٢٫٧ فــي 
العجز الأولي بنحو ٥٠ في المائة خلال ٢٠١٦ 
/ ٢٠١٧، ليصل إلى ١٫٨ في المائة من الناتج 
المــحــلــي، مــقــابــل ٣٫٦ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المــحــلــي فــي ٢٠١٥ / ٢٠١٦. وارتـــفـــاع قيمة 
الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى معدلات 
قياسية تتعدى ٣٦ مليار دولار، وهــو ما 
يغطي نحو ٧ أشهر مــن فــاتــورة الـــواردات 

السلعية»، بحسب البيان.
كما تناولت المباحثات عرض المؤشرات 
المالية للربع الأول (يوليو (تموز) - سبتمبر 
(أيلول) من العام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨، والتي 
تشير إلى استمرار التحسن في الأداء المالي، 
وهو ما يعزز الثقة في قدرة الحكومة على 
تحقيق مــســتــهــدفــات الــعــام المــالــي الــحــالــي، 
الــربــع الأول  حيث بلغ العجز الأولـــي خــلال 
من العام المالي الحالي نحو ٠٫٢ في المائة من 
الناتج، مقارنة بنحو ٠٫٦ في المائة من الناتج 
خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، 
نــتــيــجــة ارتـــفـــاع إجــمــالــي الإيــــــــرادات بنحو 
المــائــة مقارنة بالفترة نفسها من  ٣٣٫٢ فــي 
العام المالي السابق، في حين ارتفع إجمالي 

المصروفات العامة بنحو ٢٤٫٤ في المائة.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، تـــوقـــعـــت مــصــر 
أمس، ارتفاع إيرادات السياحة إلى ٧ مليارات 
دولار فــي ٢٠١٧، وقــالــت عــادلــة رجــب نائبة 
وزير السياحة المصري، إنها تتوقع وصول 
عدد السائحين الوافدين إلى البلاد إلى ٧٫٥ 

مليون سائح بنهاية هذا العام.
وبلغت إيرادات مصر من السياحة ٣٫٤ 
مليار دولار في ٢٠١٦، وفقا لما قاله محافظ 
البنك المركزي المصري طارق عامر في يناير 
المــاضــي. بينما زار مصر  الــثــانــي)  (كــانــون 
ما يزيد على ١٤٫٧ مليون سائح في ٢٠١٠، 
وهوى هذا العدد إلى ٩٫٨ مليون سائح في 
٢٠١١ وإلى نحو ٤٫٥ مليون سائح في ٢٠١٦.

ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية 
لاقـــــتـــــصـــــاد مــــصــــر ومــــــصــــــدر رزق لمـــلايـــين 
المواطنين وموردا رئيسيا للعملة الصعبة. 
لكن السياحة تضررت بشدة جــراء سنوات 
الاضـــــطـــــراب الـــســـيـــاســـي عـــقـــب ثــــــورة يــنــايــر 
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة  عــــام ٢٠١١، وبـــعـــض 
الــتــي اســتــهــدفــت الــقــطــاع. وتــلــقــت السياحة 
المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة 
ركــاب روسية في سيناء في أواخــر أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٥، وقتل جميع من كانوا 
على متنها. وعقب حــادث الطائرة فرضت 
إلــى مصر بينما  روســيــا حظراً على السفر 

حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء.
وقـــــفـــــزت إيـــــــــــــرادات الـــــبـــــلاد مـــــن قـــطـــاع 
السياحة ٢١١٫٨ في المائة إلى نحو ٥٫٣ مليار 
دولار في أول تسعة أشهر من هذا العام، في 
حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 

٥٥٫٣ في المائة.
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ضبط ١١٤ مخالفة لبطاقة 
اقتصاد الوقود في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار السعودية ١١٤ 
مخالفة في معارض سيارات تتعلق ببطاقة اقتصاد 
الوقود. وأوضح بيان أمس، أن مراقبي وزارة التجارة 
والاستثمار بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات 
والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة 
زاروا ٣٢٤٨ منشأة، وحرروا ١١٤ مخالفة، شملت اختلاف 
تصميم شكل البطاقة حسب المنصوص عليه بالمواصفة 
أو وجــود معلومات خاطئة على البطاقة، إضافة إلى 
وجودها تالفة أو ممزقة، إلى جانب عدم وجود البطاقة 

على السيارة أو وجودها بالمكان الخاطئ.
وأشـــــار إلــــى أن هــــذه الــعــمــلــيــة تــأتــي ضــمــن إطـــار 
الــجــهــود الـــتـــي تــبــذلــهــا عــــدة جـــهـــات حــكــومــيــة تعمل 
كمنظومة واحــدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة 
آلــيــة عمل تضمن الرقابة  الـــذي اهــتــم بإيجاد  الطاقة 
والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها 
الـــبـــرنـــامـــج، بـــهـــدف تـــرشـــيـــد ورفــــــع كــــفــــاءة اســتــهــلاك 
ذ هــذه الآلــيــة فريق عمل مــكــوّن من 

ّ
الــطــاقــة، حيث ينف

الــتــجــارة والاستثمار،  الــجــهــات المختصة مثل وزارة 
ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة 
السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك 

السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
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حولت «بيستر فيلدج» من قرية لتسويق بضائع بأسعار مخفضة إلى مركز يليق باستقبال سلطان بروناي

ديزيريه بولييه... لبنانية غيرت مفهوم التسوق

لندن: جميلة حلفيشي

«سياحة التسوق جزء لا يتجزأ 
الــتــي نقدمها هنا في  مــن التجربة 
فــيــلــدج) أو فــي أي (قــريــة)  (بيستر 
أخــــرى مــن قـــرى الــتــســوق المــتــرامــيــة 
فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم. صــحــيــح أن 
الــتــســوق الإلــكــتــرونــي أصــبــح واقعاً 
مـــلـــمـــوســـاً يــحــتــمــه الــــعــــصــــر، لــكــنــه 
يــبــقــى تــجــربــة قــائــمــة عــلــى الــعــزلــة. 
في المقابل نحرص هنا على توفير 
تجربة اجتماعية تتفاعل فيها كل 
الــحــواس». هــذا مــا تقوله ديزيريه 
«فاليو  بولييه، الرئيسة التنفيذية لـ
Value Retail المالكة لعدة  ريتايل» 
قــرى خــاصــة بالتسوق والمــوجــودة 

في الصين أو أوروبا.
امــــــرأة صــغــيــرة الـــحـــجـــم، وفــي 
غـــايـــة الأنـــــاقـــــة، تــتــكــلــم عـــــدة لــغــات 
اللغة العربية.  بطلاقة بما في ذلك 
الــعــجــب.  بــطــل  الــســبــب  وإذا عــــرف 
ديــــــزيــــــريــــــه لــــبــــنــــانــــيــــة عـــــاشـــــت فــي 
الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا 
وســـويـــســـرا ولــــنــــدن. مــســاهــمــاتــهــا 
لا تــقــتــصــر عــلــى تــطــويــر وتــوســيــع 
مفهومنا للتسوق الرفيع والذكي، 
بـــل تــشــمــل الــفــن كــونــهــا عــضــوا في 
مجلس الأكاديمية الملكية للفنون 
الاســتــشــاري، والمــوضــة بحكم أنها 
عضو فــي جمعية مساندة لمنظمة 
الموضة البريطانية. درست الحقوق 
في باريس وعملت في عدة شركات 
عالمية منها «رالــف لــوريــن» قبل أن 
«ريــتــايــل  تــلــتــحــق فـــي عــــام ٢٠٠١ بـــ
فاليو». تتذكر بأن مغادرة عائلتها 
لبنان في عام ١٩٧٣ لم تكن خياراً، 
ومع ذلك لم تتوقف عندها طويلاً. 
بل ربما علمها كيف تحول ما يبدو 
ســلــبــيــا فـــي الـــبـــدايـــة إلــــى إيــجــابــي. 
«مــغــادرتــي لبنان وتنقلي فــي عدة 
بلدان ما بين الدراسة والعمل قوّى 
بداخلي روح الترحال... فأنا أؤمن 
بــــأن الــســفــر يـــوســـع آفـــــاق الإنـــســـان 
ويجعلنا نتقبل الآخر بصدر رحب، 
لأننا نفهم ثقافته وطريقة تفكيره... 
أعتقد أن هذا ما كون شخصيتي».

رغــــــــــــــم حـــــجـــــمـــــهـــــا الـــــصـــــغـــــيـــــر 
وابــتــســامــتــهــا الـــدافـــئـــة تــشــعــر بــأن 
هــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة المـــنـــفـــتـــحـــة عــلــى 
ثقافات العالم أيضا حديدية. على 
الأقــل تعرف جيدا مــا تــريــده تماما 
ولا تـــتـــنـــازل عــــن قــنــاعــاتــهــا مــهــمــا 
كـــانـــت الـــصـــعـــوبـــات. وكــــأنــــه قــــرأت 
تُــعــلــق: «كلنا نمر  مــا يــجــول ببالي 
بــظــروف وأوقــــات قــد تــهــزنــا وربــمــا 
تجعل البعض منا مستعدا لتقديم 
الــــتــــنــــازلات مــــن بـــــاب الاســـتـــســـهـــال، 
لــكــن بــالــنــســبــة لـــي هــــذا الأمـــــر غير 
وارد بتاتا. أنا أومن بأننا بالعمل 
ذوب المصاعب، 

ُ
والمثابرة يمكننا أن ن

الــهــدف واضحاً  خصوصا إذا كــان 
أمامنا».

عندما افتتحت قرية «بيستر» 
كـــانـــت   ،١٩٩٥ عـــــــام  فـــــي  مـــــــرة  أول 
فكرتها تتلخص فــي بيع سلع من 
مــواســم ماضية بأسعار مخفضة. 
لكن ليس هــذا مــا كــان يـــدور بذهن 
ديـــــزيـــــريـــــه. كــــانــــت الــــــصــــــورة الـــتـــي 
رســـمـــتـــهـــا فـــــي خـــيـــالـــهـــا أكــــبــــر مــن 
هــذا بكثير. كــانــت تــريــد أن تُصبح 
الـــقـــريـــة مــــركــــزا ســـيـــاحـــيـــا وعـــالمـــيـــا 
لــلــتــســوق بــالمــعــنــى الــرفــيــع. لــم تكن 
تحلم بــقــدر مــا كــانــت تضع أهــدافــا 
تــعــرف أنــهــا ستحققها مــع الــوقــت. 

في الشهر الماضي وبعد نحو أكثر 
من ٢٠ عاما، تحقق حلمها. توسع 
المكان وازدان بالأشجار الخضراء 
والورود وديكورات على شكل معالم 
بريطانية تعزز فكرتها القائمة على 

«سياحة التسوق».
فــــإن زيـــــارة «بيستر  وبــالــفــعــل 
فــيــلــدج» هـــذه الأيـــــام لا تــتــرك أدنـــى 
شــك بـــأن صــورتــهــا تــغــيــرت تماما. 
لــم تعد مــجــرد ســوق للبضائع من 
مــواســم مــاضــيــة بــأســعــار مخفضة 
بـــل وجـــهـــة ســيــاحــيــة تــجــمــع متعة 
التسوق بالفن والأكل وما شابه من 
أمور تخاطب كل الحواس. بالنظر 
الــتــي افتتحت  إلــى نوعية الأســمــاء 
محلات فيها، تشعر بأنها أصبحت 
وجهة تستقطب النخبة وليس ذوي 
الإمكانيات المحدودة فقط، بعد أن 
أخضعتها ديزيريه لعدة عمليات 
تــجــديــد وتــجــمــيــل، إلــــى حـــد الــقــول 
إنــهــا بــاتــت تــنــافــس فــي جاذبيتها 
السياحية قصر بكنغهام حسبما 
تؤكده الأرقــام التي نشرتها جهات 
سياحية موثوق بها. هذه الجهات 
نفسها أكدت أنها تفوقت في العام 
المـــاضـــي عــلــى بــعــض المـــتـــاحـــف من 
حيث عدد الــزوار، حيث استقطبت 
بـــــــ٤٫٦  مــــقــــارنــــة  مـــلـــيـــون زائــــــــر   ٦٫٤
«تــايــت مــــودرن». أمر  مليون زائـــر لـــ
انــتــبــهــت لـــه ديــزيــريــه وتــعــمــل على 
تــطــويــره فــي كــل عـــام تــقــريــبــا حتى 
الــصــدارة وصامدة  تبقى قراها في 
فــي وجـــه الــتــغــيــرات الــتــي تشهدها 
ثقافة التسوق خصوصا والموضة 
عموما. اهتمامها لا يقتصر على 
تجميل ديكوراته ومحيطه فحسب 
بــــل أيــــضــــا عـــلـــى «لــوجــيــســتــيــاتــه» 
الصغيرة والــكــبــيــرة. فالرحلة إليه 
من محطة «ماريلبون» وسط لندن 
مثلا لا تستغرق ســوى ٤٦ دقيقة. 
وبــمــا أن أغــلــب المــتــســوقــين فــيــه من 
الــصــين ومــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط، 
فإنها المحطة الوحيدة في بريطانيا 
الــتــي تعلن عــن مــواقــيــت الــقــطــارات 
المـــتـــوجـــهـــة إلـــــى «بـــيـــســـتـــر فــيــلــدج» 

باللغتين المندرينية والعربية.
تُؤكد ديزيريه وتكرر أن هدف 
الـــــزبـــــون مــــن هــــــذه الــــرحــــلــــة «لــيــس 

البحث عن سلع بأسعار مخفضة، 
بـــقـــدر مـــا هـــي رغـــبـــة فـــي أن يعيش 
تـــجـــربـــة مــــن نـــــوع آخـــــــر». هـــــذا كـــان 
الــذي وضعته لنفسها منذ  هدفها 
٢٠ عــامــا عندما تسلمت المــشــروع. 
كـــــان هـــدفـــهـــا حـــيـــنـــذاك أن يــتــحــول 
الـــورق كمركز  مــا بــدأت فكرته على 
تسوق لبضائع من مواسم ماضية 
يحتاج المصممون للتخلص منها، 
إلى مركز تسوق من المستوى الرفيع 
يستقطب كــل مــن لــه ذوق ويــتــذوق 
الأناقة والترف في الوقت ذاته. هذا 
الــتــرف بــرأيــهــا يتلخص فــي كــل ما 
يــلــمــس «حــيــاتــنــا الــيــومــيــة مـــن أكــل 
وإقــــامــــة وفـــــن ومـــــوضـــــة». وهـــــو مــا 
أصبح حقيقة تؤكدها أعداد الزوار 
ونوعياتهم. فسلطان بروناي، من 
بـــين زواره، حــيــث طــلــب فـــي إحـــدى 
المـــنـــاســـبـــات أن يُــغــلــق المـــكـــان لــيــوم 
كــامــل حــتــى يتمكن مــن أن يتسوق 

فيه وحاشيته بحرية مطلقة.

قـــوبـــل طــلــبــه بـــالـــرفـــض لسبب 
بسيط ووجيه أنه «كان لدينا بديل 
آخر يُرضي جميع الأطراف ولا يُقلل 
مــن مــكــانــتــه» حــســب قـــول ديــزيــريــه: 
«هذا البديل يتمثل في شقة فخمة 
نخصصها فــي مــثــل هـــذه الــحــالات 
المــهــمــة. نفتحها لهم  للشخصيات 
طوال النهار لكي يرتاحوا فيها مع 
كــل مــن يرافقونهم، كما يحصلون 
فـــيـــهـــا عــــلــــى كــــــل أنـــــــــــواع الـــتـــدلـــيـــل 
والخدمات والتسهيلات بعيدا عن 
أعين الفضوليين، إذا كانت هذه هي 

الفكرة».
مــلــك بــرونــاي مــا هــو إلا واحــد 
مــــن بــــين الـــعـــديـــد مــــن الــــــــزوار الــــذي 
يـــتـــوافـــدون عــلــى «بــيــســتــر فــيــلــدج» 
حاليا ويضعونه ضمن أولوياتهم 
يـــزورون بريطانيا. أغلبهم  عندما 
ربــــــمــــــا يـــــتـــــســـــوقـــــون فـــــــي مــــحــــلات 
«هـــــــــــــارودز» و«ســــــلــــــوان ســـتـــريـــت» 
الفخمة لأن إمكانياتهم تسمح لهم 

بذلك. وفي اليوم التالي يتوجهون 
إلــــى الـــقـــريـــة الـــواقـــعـــة بـــين أحــضــان 
أوكــســفــودشــايــر لــيــعــيــشــوا تــجــربــة 
تـــســـوق مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــا». وتــعــلــق 
يُــكــمــل  ديـــزيـــريـــه: «ولا أســتــبــعــد أن 
بــعــضــهــم عــمــلــيــة الــتــســوق هـــذه في 

المساء من موقع إلكتروني».
كــان واضحا أنها لا تعتبر أن 
هناك منافسة بــين مــا تقدمه وبين 
مــواقــع التسوق الإلــكــتــرونــي. فرغم 
شعبية بعض هذه المواقع ومخاوف 
الـــــبـــــعـــــض مـــــــن انـــــتـــــعـــــاشـــــهـــــا عـــلـــى 
حساب المحلات الكبيرة والتسوق 
التقليدي، فإنها بالنسبة لديزيريه 
تــفــتــقــد إلـــــى المـــشـــاعـــر والإحــــســــاس 
بالتفاعل مع الآخر. وتشير: «كبشر 
يــغــلــب عــلــيــنــا الـــطـــبـــع الاجــتــمــاعــي 
وتُــحــركــنــا مــشــاعــر ومــجــمــوعــة من 
الحواس، مثل اللمس والنظر وغير 
ذلك، لهذا أعتقد أنه كلما عشنا في 
العالم الافتراضي وفي عزلة، تزيد 

رغبتنا لبديل تفاعلي مــع الناس، 
لهذا لا أراه تهديدا بل مجرد شكل 

آخر من أشكال التسوق».
فـــي الــشــهــر المـــاضـــي تــوســعــت 
«بــيــســتــر فــيــلــدج» أكـــثـــر، لتحتضن 
هذه المرة ٣٠ ماركة جديدة انضمت 
إلـــــــى الــــــــــــ١٣٠ مـــــاركـــــة أخــــــــــرى، مــثــل 
«بالنسياغا» و«غوتشي» و«فندي» 
و«دولــتــشــي آنــد غــابــانــا» و«ديـــور» 
و«لــــورو بــيــانــا» وهــلــم جـــرا. بخلق 
مناخ يسر العين ويخاطب الحواس، 
تعرف ديزيريه بولييه أنها نجحت 
فــــي مــهــمــتــهــا والأهــــــــــداف الـــتـــي تــم 

وضعها في البداية.
فــتــوســع المــــكــــان، الـــــذي أصــبــح 
بـــطـــول «الـــشـــانـــزلـــيـــزيـــه» ١٫٢ مــيــل، 
يؤكد هذه الحقيقة ويجعل مخاطبة 

الأذواق العالمية عملية جد سهلة.
الـــتـــســـوق  ثـــقـــافـــة  تُـــنـــكـــر أن  لا 
تغيرت كثيرا عما كانت عليه. في 
الـــبـــدايـــة كــــان الــبــعــض يــفــضــل عــدم 

الإعــــــلان عـــن تــســوقــه لمــنــتــجــات من 
مـــوســـم مـــــــاضٍ، أو مــــن «آوتـــلـــيـــت» 
لارتباطها بــإيــحــاءات سلبية، لكن 
كان هذا منذ ١٠ سنوات تقريبا، الآن 
المـــزج بــين الموضة  أصبحت عملية 
وقــطــع فـــريـــدة وكــلاســيــكــيــة إنــجــازا 

يعبر عن الذوق الخاص.
وتشرح: «هناك قطع كلاسيكية 
ومـــنـــتـــجـــات لا تــــمــــوت مـــهـــمـــا مـــرت 
المواسم والفصول عليها». ثم تتابع 
بــحــمــاس: «قــــد تــكــون هــنــاك قطعة 
أعجبتك من (فالنتينو) ولم يسعفك 
الحظ لشرائها في موسمها لأسباب 
عــديــدة، مــثــل أنــهــا لــم تــكــن متوفرة 
بمقاسك مثلا. لا تفارقك صورتها 
وربما تتحسرين عليها، لكن بعد 
عــــــام تـــتـــفـــاجـــئـــين بـــهـــا هـــنـــا وعـــلـــى 
مــقــاســك. تـــصـــوري حــجــم الــســعــادة 
التي ستشعرين بها آنذاك؟. أنا أرى 
الأمر هنا بمثابة دخول مغارة علي 

بابا والخروج منها بكنز».

الـــــــذي  الـــــتـــــحـــــدي  تـــــتـــــذكـــــر أن 
واجــهــتــه فــي الــبــدايــة لــم يكن إقناع 
الــزوار والزبائن بقدر ما كان إقناع 
المصممين بالانضمام إلى المشروع. 
كــــان الـــعـــديـــد مــنــهــم إمــــا خــائــفــا أن 
ترتبط صورتهم بمنتجات بارت من 
جهة، وإما يشك في نوعية الزبائن 
الــذيــن ســيــرتــادون هــذه الأمــاكــن من 
جــهــة ثــانــيــة. مهمة ديــزيــريــه كانت 
إقــنــاعــهــم بــــأن صـــورتـــهـــم لـــن تهتز 
وتـــضـــمـــن لـــهـــم ذلـــــــك. ومــــــع الـــوقـــت 
تــــأكــــدوا أن المـــســـألـــة فـــي صــالــحــهــم 
ولــيــســت ضــدهــم، بــدلــيــل أن دراســـة 
فـــــي عــــــام ٢٠١٢ وشــمــلــت  أجـــــريـــــت 
٥٠٠٠ زائــر أفــادت بــأن ٨٢ في المائة 
منهم تعرفوا على مــاركــات معينة 
أو أسماء مصممين في هذه القرى. 
فزبون عادي مثلا لن يُفكر بدخول 
«فــنــدي»  «لــورو بــيــانــا» أو لـــ محل لـــ
في عواصم الموضة، لكنه يجد الأمر 
عاديا في «بيستر فيلدج» وغيرها 
مــن الــقــرى المــتــواجــدة فــي الصين أو 
أوروبـــــا. غــالــبــا مــا يــحــمــلــون معهم 
اكتشافهم هذا إلى بلدانهم، بحيث 
يُـــصـــبـــحـــون زبــــائــــن دائــــمــــين لــهــذه 
الماركات يشترون منها تصاميمها 
الموسمية بسعرها الكامل. بهذا لم 
تنجح ديزيريه في إقناع المصممين 
وبــيــوت الأزيــــاء بــأن الأمـــر لــن يؤثر 
عـــلـــى أســـمـــائـــهـــم أو مــكــانــتــهــم فــي 
السوق فحسب، بل أدخلت العديد 
من عشاق الموضة إلى عالم لم يكن 
الــكــثــيــر. «الآن  بعضهم يــعــرف عــنــه 
يبدو كل شيء جميلا وسهلا، لكن 
بــالــورود  لــم تكن مفروشة  العملية 
في البداية. فقد استغرقت ما لا يقل 
عن ٢٠ عاما لتصل إلى ما هي عليه 
الــيــوم، كوجهة تمنح فرصة ثانية 
لشراء قطعة قد تكون راوغت الزبون 
في موسمها، كما تمنح للمصممين 
فرصة للتخلص من بضائع قد تبور 

أو تتلف في المخازن».
بين المتسوق العربي والصيني
الــكــبــرى مــن زوار هذه  النسبة 
القرى، حسب الإحصائيات، هم من 
الصين ومنطقة الشرق الأوسط؛ لهذا 
كان لا بد من ابتكار طرق لإرضائهم 
والإبــقــاء عليهم أوفياء حتى تكون 
زيارتهم لبريطانيا ممتعة من كل 
الــــجــــوانــــب. مــــن أجـــــل هـــــذا يــخــضــع 
الــعــامــلــون فــي هــذه الــقــرى إلــى عدة 
تدريبات لكي يتعرفوا على ثقافة كل 
جنسية ويتعلموا حسن الضيافة 
وما شابه من أمور تصب في صالح 
هذا الزبون. من الملاحظات التي يتم 
أخذها بعين الاعتبار عن المتسوق 

العربي والصيني التالي:
يـــقـــوى على  الــصــيــنــي لا   - أن 
الانـــتـــظـــار. فــهــو مــتــســوق متحمس 
يـــشـــتـــري بـــســـرعـــة عـــلـــى أســــــاس أن 

الوقت من ذهب.
 - الـــزبـــون الــعــربــي فــي المــقــابــل 
يفكر كثيرا قبل أن يشتري. فحتى 
عندما تُعجبه قطعة لا يتسرع، بل 
يترك المحل إلى أقرب مقهى ليرتشف 
فــنــجــان قـــهـــوة أو مــطــعــم لــيــتــنــاول 
وجــبــة غــــذاء قــبــل أن يُـــقـــرر الــعــودة 

لشرائها.
يـــحـــب أن يــعــامــل  الــــعــــربــــي   -  
بطريقة خاصة بأن يُدلل، لأن المهم 
بالنسبة له ليس شراء قطعة «لقطة» 
من ناحية أن سعرها مخفض، بقدر 
أن يــعــيــش تــجــربــة ممتعة وفــريــدة 

يشعر فيها بأن الخدمة عالية.

 «بيستر فيلدج» تغص بالزائرين في إجازة نهاية الأسبوع

جانب من الركن الذي استحدث للمصممين البريطانيين مؤخراًنوعية الماركات التي انضمت إلى «بيستر فيلدج» راقية للغاية 

ديزيريه بولييه 

كل شيء من الديكورات الخارجية إلى ما تعرضه المحلات يشي بالجمال والرقي ويفتح الشهية على الزيارة
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«بانيراي» تحتفل مع الصينيين بعام الكلب
لندن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــبــــقــــت شــــركــــة 
«أوفــــــــيــــــــشــــــــيــــــــنــــــــي 
بـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــراي» 
الأحـــــــــــــــــــــــــداث، 
وأصـــــــــــــــــدرت 
ســـــــــــــــــاعـــــــــــــــــة 
مـــســـتـــوحـــاة 
مـــن الأبـــــراج 
الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة 
الـــــــقـــــــديـــــــمـــــــة. 
الساعة تحتفل 
بـــــعـــــام الـــكـــلـــب، 

الذي سيلي عام الديك. وستصدر الساعة 
بــعــدد مــحــدود لا يــتــعــدى الـــــ٨٨ ســاعــة، 
نــظــرا لصعوبة نقشاتها على الغطاء 
ـــذهـــا حـــرفـــيـــون مــتــخــصــصــون 

ّ
الـــتـــي نـــف

في تقنية إيطالية قديمة تعرف باسم 
.PARSELLO «سبارسيلو»

الــنــمــوذج العاشر  الــســاعــة  وتعتبر 
الــعــام ٢٠٠٩  الـــذي تبتكره الشركة منذ 
لــلــتــراث الصيني فيما يخص  تكريماً 
الأبـــــــراج. فــقــد تـــصـــدرت مـــن قــبــل صــور 
الـــــثـــــور، والــــنــــمــــر، والأرنــــــــــب، والـــتـــنـــين، 
والـــــثـــــعـــــبـــــان، والـــــحـــــصـــــان، والــــعــــنــــزة، 
والــقــرد والــديــك. وتشير الـــدار إلــى أنها 
قـــامـــت بـــأبـــحـــاث طـــويـــلـــة قـــبـــل أن تــبــدأ 

الــذيــن   أن 
ً
فــي تنفيذها. اكتشفت مــثــلا

الــكــلــب يتمتعون  يـــولـــدون ضــمــن بـــرج 
بمشاعر قوية تجاه من يحبونهم. فهم 
صــادقــون ومــخــلــصــون فــي مشاعرهم، 
كــمــا يــكــتــســبــون ثــقــة الآخـــريـــن بــســرعــة 
 
ً
بفضل ذكائهم ودماثة أخلاقهم، فضلا

عن وفائهم طبعاً.
وتتصدر صور كلب الميناء، بينما 
تحيط به أزهار أشجار الخوخ، التي تم 
اختيارها لرمزيتها المناسبة. وتجدر 
الإشــــارة إلـــى أنــهــا تقنية دقــيــقــة تخلق 
حزوزاً أولية في القطعة الفولاذية قبل 
الــذهــب  يــتــم تطعيمها بــخــيــوط مــن  أن 
عــلــى طــبــقــات مــــوازيــــة مـــتـــعـــددة. ويــتــم 

ضرب الحزوز إلى أن تمتلئ 
الــســاعــة  بــالــكــامــل. زوّدت 

الــجــديــدة بــآلــيــة حركة 
أوتوماتيكية من عيار 
آلــيــة  وهـــــي   ،٩٠٠٠.P

صــلــبــة ومــــوثــــوقــــة، كــمــا 
أنها تختزن طاقة احتياطية 

تــدوم حتى ثلاثة أيــام ومــــزوّدة بثقل 
نائي الاتجاه إلى جانب أداة 

ُ
متأرجح ث

التعديل السريع لعقرب الساعات، والذي 
يــســاعــد عــلــى تــبــديــل الـــتـــاريـــخ تــلــقــائــيــاً. 
ويــأتــي الغطاء المنقوش ليحمي الميناء 
الــــرمــــادي بــتــصــمــيــمــه الــبــســيــط والــســهــل 

القراءة، مع أعداد عربية.

اســــتــــب
«أوفــــــــي
بـــــــــ

الأ

ا
ا

الس
بـــــع

«ليدي ديور» من يد ليدي ديانا إلى أنامل فنانين من كل أنحاء العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

توظيف الفن وتقديمه للمرأة 
على شكل إكسسوار أصبح ظاهرة 
تتكرر في كل عام، دافعها التطوير 
والارتــــــقــــــاء بـــهـــذه الإكــــســــســــوارات 
إلـــــــى مــــســــتــــوى جـــــديـــــد يـــتـــنـــاســـب 
المــرأة العصرية. فهذه  ومتطلبات 
على ما يبدو لم تعد تقنع بمجرد 
حقيبة عــاديــة، بــل تــريــدهــا فريدة 
مــن نوعها، وكلما كــانــت بــإصــدار 
مــحــدود كـــان هـــذا هــو عــز الــطــلــب. 
دار «ديـــــــور» واحــــــدة مـــن الــبــيــوت 
التي تنصت جيداً لرغبات الجنس 
لبيها على أحسن وجه. 

ُ
اللطيف وت

فــمــنــذ ســـنـــوات وهــــي تــتــعــاون مع 
فنانين من كل أنحاء العالم لحقن 
بعض إكسسواراتها بجرعة فنية 
راقــيــة. فــي الــعــام المــاضــي وضعت 
حقيبتها الأيقونية «ليدي ديور» 
رهن إشارة مجموعة من الفنانين 
لتكون النتيجة تحفاً فنية تعزز 
مـــكـــانـــتـــهـــا مـــــن جـــهـــة وتـــاريـــخـــهـــا 
مــع الــفــن والــفــنــانــين الــــذي بـــدأ مع 
مــؤســســهــا كــريــســتــيــان ديـــــور من 

جهة ثانية.
أبصرت «ليدي ديــور» النور 
فــي عـــام ١٩٩٥، ولـــم يــكــن لــهــا أي 
اســم رســمــي فــي ذلــك الــحــين، لكن 
خـــلال زيــــارة رســمــيــة كــانــت تقوم 
بــهــا الأمـــيـــرة الــراحــلــة ديـــانـــا إلــى 
 
ً
بــاريــس فــي ١٩٩٦ تلقتها هــديــة

مــن بــرنــاديــت شـــيـــراك. ومــن 
الــلــحــظــة الأولـــــى وقــعــت في 
حبها. فعلى عكس مــا هو 
مُتبع الآن، لم يكن ظهورها 
بـــــهـــــذه الـــحـــقـــيـــبـــة لـــــدوافـــــع 
دبــلــومــاســيــة بــقــدر مــا كــان 
إعجاباً بتصميم الحقيبة، 
التي كان كل ما فيها ينبض 
بالعصرية والابتكار، من 
شـــكـــلـــهـــا الــــهــــنــــدســــي إلــــى 
تفاصيلها المتنوعة. بعد 
عودتها إلى لندن، طلبت 

ديــــــــانــــــــا عــــــــدداً 
مـــنـــهـــا بــــألــــوان 
مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــة. 

وهكذا، ظهرت بها 
في مناسبات عدة داخل بريطانيا 
وخارجها. صورها وهي تحملها 
في هذه المناسبات شجّع الدار أن 
طلق عليها اســم «لــيــدي ديــور» 

ُ
ت

بــمــبــاركــة الأمــــيــــرة الـــراحـــلـــة. ولا 
تــخــفــي الـــــــدار الــفــرنــســيــة فــــي كــل 
مناسبة اعتزازها بهذا التصميم 
وتـــعـــتـــبـــره مـــــن أهــــــم إبـــداعـــاتـــهـــا 
فـــي مــجــال الإكــــســــســــوارات. فــعــدا 
أنــاقــتــهــا، فــهــي أيـــضـــاً مــصــنــوعــة 
الباريسية  يــدويــاً فــي ورشــاتــهــا 
عــلــى يـــد أنــامــلــهــا الــنــاعــمــة الــتــي 
تسهر على تنفيذ أجمل فساتين 
«هوت كوتير». درزاتها تتميز  الـ
«كــــــانــــــاج» المــــضــــربّــــة  ـــــــ بـــنـــقـــشـــة ال
المــســتــوحــاة مــن كــراســي نابليون 
الثالث، وجلدها من أجــود أنواع 

 عـــن أنـــهـــا تــأتــي 
ً
الـــجـــلـــود، فـــضـــلا

«هوت كوتير»  بتبطين يحاكي الـ
من الداخل. ولا ننسَ الإشارة إلى 
الحلي المغطاة بطبقة رقيقة من 
الــتــي تزينها  الـــذهـــب  الــفــضــة أو 
تـــســـاهـــم فـــــي تـــرســـيـــخ طــابــعــهــا 
الـــراقـــي. ومـــع ذلـــك، فـــإن وضعها 
تحت إشارة فنانين يؤكد أن الدار 
لا تــعــتــبــرهــا مــن المــقــدســات التي 
لا يــمــكــن المـــســـاس بـــهـــا. صحيح 
أن الأســـاســـيـــات، أي تصميمها 
الهندسي، تبقى في مأمن من أي 
تغيير أو تــلاعــب، إلا أن الأبــواب 
مــفــتــوحــة عــلــى مــصــراعــيــهــا لأي 

تفنن وتطوير في تفاصيلها.
وهذا ما أكدته الدار في العام 

الماضي عندما دعت مجموعة من 
الفنانين البريطانيين والأميركيين 
لإعــــادة تصميمها فــي إصــــدارات 
مــحــدودة. نجحت الفكرة ولقيت 
قـــبـــولاً مـــن طــــرف عــاشــقــات الــــدار 
والفن على حد سواء. هذا النجاح 
راهن مرة أخرى 

ُ
شجع «ديور» أن ت

عــلــى الـــتـــنـــوع والابـــتـــكـــار بــدعــوة 
عـــشـــرة فــنــانــين مـــن حــــول الــعــالــم 
ومن كافة الأعمار والخلفيات لكي 
يطلقوا العنان لخيالهم ويتفننوا 
في رسمها وتزيينها كل برؤيته 
الخاصة. وفــرت لهم أجــود أنواع 
الجلود، وكل خبراتها ومهاراتها 
فــي الــفــنــون الــيــدويــة حــتــى تأتي 
الــذي يرضي  النتيجة بالمستوى 

كــل الأطــــراف. وهــو مــا كــان؛ إذ لم 
يخيب أي منهم الآمــال. فالحرية 
التي منحت لهم، كذلك الإمكانات 
التي وفرتها الدار، فتحت لهم آفاقاً 
كــبــيــرة ســاعــدتــهــم عــلــى الــتــلاعــب 
بتفاصيلها بشكل يتراقص على 
الـــفـــنـــي والــــــراقــــــي. أخـــضـــعـــوا كــل 
شــيء للتطوير والتزيين، ما عدا 
الـــذي يحدد  التصميم الهندسي 
شخصيتها ويجعلها فريدة من 
 - 

ً
نوعها. الفنان هونغ هاو - مثلا

صمم حقيبتين، رسم على واحدة 
خــريــطــة الــعــالــم، مــحــدداً معالمها 
ومحيطاتها بشكل دقيق، بينما 
غطى الثانية برسمات مستوحاة 
من «البوب آرت». الفنان فريدريك 

كوناث جسد عليها ما يبدو وكأنه 
صور فوتوغرافية، بينما ارتقت 
بيتي مارياني بفن الغرافيتي إلى 
مستوى لم نعهده في هذا الفن من 

قبل.
ورغــــــم أن المـــجـــمـــوعـــة بـــإصـــدار 
يــكــفــي لتلبية  لـــن  لــلــغــايــة  مـــحـــدود 
طـــلـــبـــات الـــــكـــــل، فــــــإن «ديــــــــــور» مــثــل 
غــيــرهــا مـــن بــيــوت الأزيــــــاء الــعــالمــيــة 
تـــعـــرف جـــيـــداً أن الــــشــــرق الأوســــــط، 
ســـوق تــعــشــق الــتــرف والــتــفــرد على 
حــد ســـواء وزبــونــتــه وفــيــة تستحق 
مبادلتها بالمثل، قررت أن تطرح هذه 
«دبي  المجموعة في محلها الواقع بـ
مــول» ابتداء من ١ ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.

الفنان ديفيد 
وايزمان لعب على 
هندستها بالمزيد 
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الحقيبة التي 
تصورتها 

الفنانة جميلة 
أوكوبو

الحقيبة برؤية 
الفنانة جميلة 

أوكوبو

ب ي ين
كــريــســتــيــان ديـــــور م

 «ليدي ديــور» النور 
١٩، ولـــم يــكــن لــهــا أي 
ينينينينــينـحـينينين، لكن  ـحـح فــي ذلــك الـ
 رســمــيــة كــانــت تقوم 
ىىًــة الــراحــلــة ديـــانـــا إلــى 
 ١٩٩٦ تلقتها هــديــة

ت شـــيـــراك. ومــن 
ولـــــى وقــعــت في 
ى عكس مــا هو 
م يكن ظهورها 
قـــيـــبـــة لـــــدوافـــــع 
ة بــقــدر مــا كــان 
صميم الحقيبة، 
ما فيها ينبض 
والابتكار، من 
هــــنــــدســــي إلــــى 
لمتنوعة. بعد 
لندن، طلبت 

دداً 
وان 
ــــة. 

رت بها
ت عدة داخل بريطانيا 

ع
من 

الحقيبة برؤية 
الفنانة بيتي 

مارياني

تامي أمبل... قصة نجاح مصنوعة 
من زيت أرغان والحبة السوداء

لندن: «الشرق الأوسط»

كــــــيــــــف أســــــــســــــــت ســـــيـــــدة 
الأعــمــال تــامــي أمــبــل شركتها 
«شــــيــــا تــــيــــرا أورغــــانــــيــــكــــس» 
لــلــعــنــايــة بـــالـــبـــشـــرة؟... قصة 
تدعو للإعجاب، خصوصاً إذا 
 تتولى 

ً
علمنا أنها أم لـ١٤ طفلا

رعايتهم وتعليمهم بنفسها.
تــشــرح تــامــي الــبــالــغــة من 
الـــعـــمـــر ٤٤ عــــامــــاً، أن هــدفــهــا 
مـــن تــأســيــس «شــيــا تـــيـــرا» لم 
يــكــن وســيــلــة لــلــخــروج للعمل 
بقدر ما كان للبقاء في البيت 
بــــجــــوار أطـــفـــالـــهـــا لــرعــايــتــهــم 
«لأنهم يحتاجون إلي عاطفياً 

ومادياً»، حسب قولها.
ولأنـــهـــا مــضــطــرة إلــــى أن 
تجوب العالم بحثاً عن مواد 
خــــام مـــن أجــــل شــركــتــهــا، كما 
تحرص على أن تضطلع بكل 
صـــغـــيـــرة وكـــبـــيـــرة بــنــفــســهــا؛ 
فــــــإنــــــهــــــا تـــــــحـــــــرص عــــــلــــــى أن 
يصاحبها أطفالها، وتتراوح 
أعمارهم بين ٤ و٢٦ عاماً، في 
أغــلــب الأســـفـــار. لــكــن بطبيعة 
الـــــحـــــال لــــيــــســــوا جـــمـــيـــعـــاً فــي 
الــــوقــــت ذاتـــــــه. أكـــبـــر أبــنــائــهــا 
شـــابـــة تـــخـــرجـــت فــــي جــامــعــة 
فيرجينيا، وتدرس حالياً في 
الــســنــة الأخـــيـــرة بــكــلــيــة الــطــب 
ليبرتي.  بجامعة  التقويمي 
ويـــــــــدرس ثــــلاثــــة آخـــــــــرون فــي 
الجامعة بــمــجــالات الهندسة 

والأمن السيبيري والطب.
بــعــضــهــم يــرافــقــونــهــا في 
رحلاتها الاستكشافية بحثاً 
عـــن مـــــواد خــــام فـــي أفــريــقــيــا، 
الــــرحــــلات عـــادة  إلا أن «هـــــذه 
مـــا تـــكـــون بــمــثــابــة كــوابــيــس» 
حسب قولها: «إذ يتعين علينا 
دومـــاً تجديد جــــوازات السفر 
الــخــاصــة بــنــا. كــمــا أن السفر 
عبر المطارات أصبح شاقاً؛ لما 

يستغرقه من وقت طويل».
أغلب منتجاتها مصنوعة 
مــــــن زيـــــــت أرغــــــــــــان، أو زبــــــدة 
«شيا» أو الصابون الأسود  الـ
الأفــــــريــــــقــــــي ومـــــــــا شــــــابــــــه مـــن 
مكونات أساسية تبحث عنها 
في كل مكان. تقول أمبل، إنها 
اكتشفت زيـــت أركــــان فــي عــام 
٢٠٠٣ «عــنــدمــا أهـــدانـــي رجــل 
مغربي يعمل معي قارورة من 
زيــت أركــان صنعتها والدته. 
وأدركت على الفور أنني أحمل 
فــي يــدي زيــت المستقبل، وإن 
كان اسمه لم يرق لي لأنه بدا 

أشبه باسم غاز».
وفي ناميبيا، تعرفت على 
زيـــت مــــارولا وفـــي مــصــر على 

زيت الحبة السوداء.
يــــعــــود تـــــاريـــــخ تـــأســـيـــس 
الشركة إلى عقدين ماضيين، 
وبلغ إجمالي عائداتها العام 
المــــاضــــي ١٫٧ مـــلـــيـــون دولار، 
أمــبــل. وجنت  أفـــادت  حسبما 
فــي عــام ٢٠١٦ أربــاحــاً تقارب 

٣٥٠٫٠٠٠ دولاراً.
فــعــبــر الإنـــتـــرنـــت وحـــــده، 
تــــحــــصــــد الـــــشـــــركـــــة عـــــائـــــدات 
شهرية تبلغ قــرابــة ١٠٠٫٠٠٠ 
الـــجـــزء  يـــأتـــي  بــيــنــمــا  دولار، 
الأكــــبــــر مــــن بــــاقــــي الـــعـــائـــدات 
مـــن «فــيــتــامــين شـــــوب»، وهــي 
سلسلة مــتــاجــر يبلغ عــددهــا 
بــيــع  فــــــي  ٧٠٠ مـــتـــخـــصـــصـــة 
الــــكــــريــــمــــات ومـــســـتـــحـــضـــرات 
الــــتــــجــــمــــيــــل الــــــتــــــي تـــنـــتـــجـــهـــا 

شركتها.
أمــــــبــــــل، أن مــن  وتــــــشــــــرح 
أســـبـــاب نــجــاحــهــا أنــهــا تتبع 
فــــي إدارة  الـــقـــديـــم  الأســـــلـــــوب 
شركتها «فــأنــا أعــيــد ضــخ ما 
أربـــاح فــي الشركة  أجنيه مــن 
مـــن جــديــد لــتــجــنــب الاعــتــمــاد 
على أي ديـــون أو قـــروض، أو 

مستثمرين آخرين».
ومــع نمو الــشــركــة، تولت 

تــدريــب فــريــق الــعــمــل المــعــاون 
تــتــمــكــن مــــن إدارة  كــــي  لــــهــــا؛ 
شــؤونــهــا عـــن بــعــد مـــن داخـــل 
مـــزرعـــة لــيــزبــرغ الــتــي تعيش 
فــيــهــا مــــع زوجــــهــــا الــطــبــيــب. 
وهــــي مـــزرعـــة تــقــع عــلــى بعد 
نصف ساعة عن المصنع الذي 
تستأجره مقابل ٥٫٣٠٠ دولار 

شهرياً.
وعــــــنــــــدمــــــا تــــضــــطــــر إلـــــى 
الذهاب إلى المصنع، تصطحب 
أحياناً معها أطفالها. تقول 
ضــــاحــــكــــة: «كـــــنـــــت أجـــلـــســـهـــم 
وهــــــم صــــغــــار حــــــول طــــــاولات 
للقيام بواجباتهم المدرسية، 
ثم أراجعها معهم وأنــا أتابع 
عــمــلــيــات الــشــحــن فـــي الــوقــت 
ذاته». وتتابع: «هل كان الأمر 
صعباً؟ نــعــم. للغاية، لكنني 
كنت مصممة على النجاح». 
وبالفعل، فقد كانت مصممة 
ــمــت نفسها 

ّ
إلـــى حـــد أنــهــا عــل

فن التسويق بسرعة. زوجها 
الطبيب كان يدعمها معنوياً. 
الـــتـــقـــتـــه فـــــي مـــســـجـــد عــنــدمــا 
كـــانـــت فـــي الـــــــ١٦ مـــن عــمــرهــا. 
كان يكبرها بـ١٢ عاماً ووصل 
الــولايــات المتحدة لتوه قادماً 

من باكستان لدراسة الطب.
فــــي هـــــذا الــــوقــــت أســســت 
شــــركــــة مــــلابــــس مــتــخــصــصــة 
في الملابس التقليدية لأبناء 
جنوب آسيا والشرق الأوسط، 
حـــقـــقـــت نـــجـــاحـــاً مـــتـــواضـــعـــاً. 
دخلت مجال التجميل عندما 
بـــدأت تــلاحــظ نــســاء تقابلهن 
فـــــــي المـــــــركـــــــز الإســــــــلامــــــــي فـــي 
واشـــنـــطـــن يــتــمــتــعــن بــجــمــال 
طــــبــــيــــعــــي وبـــــــشـــــــرة نـــــضـــــرة. 
اكـــتـــشـــفـــت أنــــهــــن يــســتــعــمــلــن 

مـــكـــونـــات طــبــيــعــيــة مــخــتــلــفــة 
حسب اختلاف ثقافتهن.

تـــــقـــــول: «عــــايــــنــــت جــمــيــع 
هــــــذه المــــكــــونــــات الــطــبــيــعــيــة، 
ورأيت أن هذه العناصر ربما 
تــلــقــى نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً إذا مــا 
عــرضــتــهــا عــلــى الأمــيــركــيــين». 
وتتابع: «كنت أريد أن أضرب 
عصفورين بحجر، أن أحقق 
النجاح وفي الوقت ذاته أوفر 
 لــقــرى أفــريــقــيــة تحتاج 

ً
دخــــلا

إلى الدعم».
عــام ٢٠٠٠، أطلقت شركة 
«شــيــا تــيــرا» مــن قــبــو منزلها 
فــي أرلــيــنــغــتــون. فــي الــبــدايــة، 
كانت تطهو بعض زبد «شيا» 
وبعد ذلــك، شرعت فــي إعــداد 
الـــكـــريـــمـــة، ثــــم عــلــمــت نــفــســهــا 

كيفية إعداد الصابون.
وجـــــــــــــــــــــاءت الانـــــــطـــــــلاقـــــــة 
الكبرى أواخر عام ٢٠٠١، بعد 
عودتها من رحلة طويلة لتجد 
الطلبات على شراء زبد «شيا» 
الــــــ١٫٠٠٠ دولار عبر  تــجــاوزت 
الإنــتــرنــت. وســرعــان مــا بــدأت 
تحقق مبيعات بقيمة ٣٠٫٠٠٠ 
وعـــــــــــاودت  شـــــهـــــريـــــاً،  دولار 
استثمار معظم عائداتها في 

الشركة.
وأخيراً، انتقلت أمبل إلى 
مقر إقامتها الحالي قرب مطار 
دوليس الدولي، حيث تتولى 
تصنيع المنتجات وتخزينها. 
ويـــــجـــــري نـــقـــل مـــعـــظـــم المــــــواد 
الخام التي تعتمد عليها جواً 
عــبــر مــطــار دولـــيـــس الـــدولـــي. 
ونــــالــــت شــــركــــة «شــــيــــا تـــيـــرا» 
دفعة قوية عندما أثنت الممثلة 
الــــشــــهــــيــــرة ســـــــــارة جــيــســيــكــا 
بــاركــر عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي على غسول الوجه 
الــشــركــة، قائلة،  الـــذي تنتجه 
إن وجهها لم يكن على هذه 
الــدرجــة مــن النعومة منذ 
أن كانت طفلة رضيعة.

تامي أمبل

مجموعة من مستحضراتها المصنوعة 
من مكونات طبيعية جلبتها من كل أنحاء العالم

أن تمتلئ 
ســاعــة 

ركة 
ار 
ــة 

كــمــا 
حتياطية 

دـام ومــــزودة بثقل  ّ

جاه إلى جانب أداة 
رب الساعات، والذي 
ل الـــتـــاريـــخ تــلــقــائــيــاً. 
وش ليحمي الميناء 
ــه الــبــســيــط والــســهــل 

ربية.

بــاركــر عبر شبكات التواصلاكـــتـــشـــفـــت أنــــهــــن يــســتــعــمــلــن 
الاجتماعي على غسول الوجه
الــشــركــة، قائلة، الـــذي تنتجه 
إن وجهها لم يكن على هذه
الــدرجــة مــن النعومة منذ
أن كانت طفلة رضيعة.

الحقيبة برؤية 
الفنانة جميلة 

أوكوبو

في دورته الثالثة يشهد مشاركات كثيرة ومناقشات مهمة

أسبوع الساعات بدبي... يتوسع وينضج
لندن: «الشرق الأوسط»

عمره ٣ أعوام فقط، ومع ذلك 
حــقــق أســبــوع الــســاعــات فــي دبــي 
نجاحاً أدى إلــى توسعه إلــى حد 
أن دورتـــــه هـــذا الـــعـــام هـــي الأكــبــر 

والأبرز في تاريخ الفعالية.
ســـيـــشـــارك فــيــه أكـــثـــر مـــن ٤٠ 
شخصية مــن صانعي الساعات 
والمــقــتــنــين عــلــى حــد ســــواء، علماً 
أنــــه لـــن يـــكـــون مــعــرضــاً بــالمــعــنــى 
التقليدي، على الأقـــل مــن ناحية 
أنـــــه لــــن يــقــتــصــر عـــلـــى احــتــضــان 
شركات مهمة أو استعراض آخر 
إصــداراتــهــا، بل سيتضمن أيضاً 
فيها  يستعرض  متفرقة  دورات 
بــعــضــهــم مـــهـــاراتـــهـــم وخــبــراتــهــم 
أمــام أعين عشاق الساعات، فيما 
سيُقدم البعض الآخر محاضرات 
ونقاشات عن أكثر المواضيع أهمية 
فيما يخص صناعة الساعات. من 
بين المتحدثين، وهــم أكثر من ٣٠ 
 باسكال رافي، 

ً
متحدثاً، نذكر مثلا

صاحب شركة «بوڤيه»، وكــورت 
كلاوس صانع الساعات الشهير، 

ولورانس نيكولاس رئيسة قسم 
الساعات لدى «ديور»، بالإضافة 

إلى المؤسس والرئيس التنفيذي 
لماركة «هودينكي» وفرنسوا بول 

جورنيه، مؤسس بي إف جورنيه 
وكــــــلــــــود صــــفــــيــــر، أحــــــــد مــقــتــنــي 

الساعات ذوي الخبرة الواسعة.
كـــــــــل هــــــــــــذا أكـــــــــدتـــــــــه مـــلـــيـــكـــة 
يـــــــازدجـــــــردي، مـــــديـــــرة الأســــبــــوع 
بقولها إنه سيستضيف هذا العام 
ســلــســلــة مــــن «جـــلـــســـات الــنــقــاش 
المصممة للاحتفاء بالدمج المبتكر 
للأساليب الحرفية التقليدية مع 
الــوســائــل العصرية والتوجهات 
الــقــطــاع». وأشــارت  الجمالية فــي 
إلـــى أن مــن أبــــرز المــواضــيــع التي 
تغطيها جلسات النقاش أهمية 
اقــــتــــنــــاء وجــــمــــع الــــســــاعــــات ومـــا 
المــعــرفــة  يتطلبه الأمــــر لاكــتــســاب 
كـــمـــقـــتنٍ خـــبـــيـــر، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
مــــنــــاقــــشــــة الـــــــــــدور الـــــــــذي تــلــعــبــه 
دور المــــــزادات وســبــب اســتــهــداف 
الــــتــــقــــنــــيــــات المــــــعــــــقــــــدة لــــلــــرجــــال 
خصيصاً. كما تتضمن الفعاليات 
مـــنـــاقـــشـــة الـــتـــقـــنـــيـــات الــــجــــديــــدة 
وأثـــرهـــا عــلــى صــنــاعــة الــســاعــات، 
ودور صانعي الساعات الشباب 
في إعادة صياغة فن إدارة الوقت، 
إلــــى جـــانـــب مــســيــرة عــبــر تــاريــخ 
الساعات الكلاسيكية التي تركت 
بصمة واضحة في عالم الساعات.

تتخلل الأسبوع محاضرات ونقاشات وورشات عمل يستعرض فيها صناع الساعات مهاراتهم وحرفيتهم
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عالم الأنثروبولوجيا الأميركي طلال أسد يعيد طرح الأسئلة الصعبة

نحو إعادة فهم لعلاقة الدين بالدولة
عبد الرحمن الحاج *

هل يمكن فهم تاريخ العلاقة 
بــــين الــــديــــن والـــســـيـــاســـة والـــقـــوة 
فــي الــعــالــم الإســلامــي على ضوء 
الــخــبــرة الــتــاريــخــيــة الأوروبـــيـــة؟ 
وهل إشكالية علاقة الدين بالدولة 
قابلة للتعميم على الشعوب غير 
الغربية؟ أي دور تؤديه الطقوس 
والـــرمـــوز والــشــعــائــر الــديــنــيــة في 
الضبط الاجتماعي؟ ومــا علاقة 
ذلـــــك بـــتـــاريـــخ الـــتـــحـــول الــفــكــري 
الــديــنــي نــحــو الــعــلــمــانــيــة؟ ولمـــاذا 
تـــجـــد الـــشـــعـــوب مــــن غـــيـــر الـــبـــلاد 
الغربية نفسها مضطرة لقراءة 
تـــاريـــخ الـــغـــرب فـــي ذلـــك فـــي حين 
لا يشعر الغربيين بالحاجة إلى 
قراءة تاريخ الآخرين؟ هل يمكن 
أن نـــقـــرأ تــــاريــــخ الـــفـــكـــر الــديــنــي 
غير الغربي بمعزل عــن التاريخ 
الغربي وخبرته؟ ولماذا ينظر إلى 
أنــه تاريخ  الــتــاريــخ الغربي على 
عالمي فــي حــين ينظر إلــى تاريخ 
الشعوب الأخــرى على أنه تاريخ 
محلي؟ هل ذلك مرتبط بعلاقات 

القوة؟
تشكل هــذه الأسئلة الكبرى 
أســاســاً لمــوضــوعــات هــذا الكتاب 
البحثية لعالم الأنثروبولوجيا 
الأمـــيـــركـــي الــشــهــيــر فــــي جــامــعــة 
نـــيـــويـــورك طـــــلال أســــــد، الــخــبــيــر 
بالفكرين الإســلامــي والمسيحي، 
فــــخــــلــــفــــيــــة تــــكــــويــــنــــه ورحــــــلاتــــــه 
بــقــراءة فريدة  العلمية تسمح له 
لــهــذيــن المــوضــوعــين مـــن منظور 
أنثربولوجي؛ إذ تتناول فصول 
الـــكـــتـــاب مـــوضـــوعـــات تــاريــخــيــة 
تـــتـــبـــايـــن فـــــي الــــــزمــــــان والمـــــكـــــان، 
وتشمل أموراً تتعلق بالمسيحيين 
الأوروبــيــين في القرون الوسطى 
وبـــعـــض الـــعـــرب المــســلــمــين، ومــا 
يجمعها هو الاعتقاد بأن التاريخ 
بــالــغ الأهمية  الــغــربــي أدى دوراً 
في تشكيل العالم الحديث، وأن 
الــجــيــولــوجــيــا الــفــكــريــة لــلــتــاريــخ 
المسيحي والإسلامي لها دلالات 
عميقة عــلــى الــطــرق الــتــي تــمــكّــنَ 
أنـــمـــاط مـــن الـــتـــراث غــيــر الــغــربــي 

بواسطتها من النمو والتغير.
يــنــظــر أســــد بــشــكــل تــقــلــيــدي 
الــرأســمــالــيــة الطاغية  الــقــوة  إلـــى 
عـــــلـــــى أنــــــهــــــا هـــــــي الــــــتــــــي تـــضـــع 
الــــحــــبــــكــــة الأســـــاســـــيـــــة لـــلـــقـــصـــة، 
ومــــــا تــفــعــلــه الــــشــــعــــوب المــحــلــيــة 
(شعوب الأطــراف) هو أنها تأتي 
بـــتـــفـــســـيـــراتـــهـــا هـــــي فـــــي الــصــيــغ 
المحلية منها، وهــو مــا يعني أن 
الــشــعــوب المحلية هــي فــي أفضل 
الأحـــــوال عــوامــل ثــانــويــة ومــتــلــقٍ 
سلبي، والتخلص من هذه النظرة 
التقليدية السائدة إلى حد بعيد، 

ورؤية التاريخ الخاص للشعوب 
وديــنــامــيــاتــه الــخــاصــة فــي النمو 
والتغير يكمن في دراســة تاريخ 
الشعوب المحلية بمشاركة علوم 

إنسانية متعددة.
يذهب طلال أسد إلى ضرورة 
فـــهـــم كــــل ذلـــــك فــــي إطـــــــار عـــلاقـــات 
الـــقـــوة؛ إذ يــمــكــن أن يــكــون تغيير 
الـــنـــاس أســهــل عــنــدمــا يــتــم إزاحـــة 
ذواتــــهــــم عــــن المــــركــــز (الـــحـــضـــاري 
والــثــقــافــي الـــخـــاص بـــهـــم) عــنــدمــا 
يــــكــــونــــون مـــقـــتـــلـــعـــين جـــســـمـــانـــيـــاً 
وأخــــــــلاقــــــــيــــــــاً، وعـــــــنـــــــدمـــــــا يــــكــــون 
تحريكهم (تغييرهم) سهلاً؛ فإن 
ذلــــك يــســهــل جــعــلــهــم زائــــديــــن عن 
اللزوم جسمانياً وأخلاقياً أيضاً، 
وبـــالـــتـــالـــي يـــكـــون مــمــكــنــاً إحــــلال 
غــيــرهــم مــحــلــهــا، وجــعــل الـــدوافـــع 
التي تدفعهم موافقة لأصحاب هذه 
القوة. إن المسألة لا يمكن اختزالها 
في «استعارة ثقافية» وحسب، بل 
يــجــب فــهــمــهــا عــلــى أنــهــا جـــزء من 
إطار أكبر له علاقة بالقوة، فحتى 
هذه الاستعارة تأخذ معناها ليس 
من مدلولها الذاتي فقط، إنما من 
علاقات القوة والإخضاع الواسعة 

القائمة خلفها.
عـــــــــدم الـــــــرضـــــــا عـــــــن الـــــســـــرد 
التاريخي للبلاد غير الغربية التي 
يــحــتــل فــيــهــا الأوروبــــيــــون مكاناً 
بـــارزاً أكــثــر مــن الـــلازم (بصفتهم 
فاعلين أو ممثلين لما هو معياري) 
تـــخـــفـــي فـــهـــمـــاً لـــصـــنـــع الـــتـــاريـــخ 
يــتــطــفــل عــلــى الـــتـــواريـــخ الأخــــرى 
ويحجبها، فكل ظاهرة تاريخية 
يتحدد مسارها بالطريقة التي 
تشكلت فيها، وبعض عناصرها 
جـــوهـــريـــة لــهــويــتــهــا الــتــاريــخــيــة 
وبعضها ليس بالضرورة كذلك. 
الــتــحــديــث (الـــتـــحـــول إلــــى الــنــمــط 
الغربي) مــشــروع يتضمن صنع 
لــكــنــه  مـــــن دون شـــــــك،  الـــــتـــــاريـــــخ 
مــشــروع لا يتمتع فيه الفاعلون 
الــذاتــي الكامل،  فيه بــالاســتــقــلال 

الـــكـــامـــل لأبــــعــــاده؛  بـــالـــوعـــي  ولا 
فهو يسمح بفهم جديد للتاريخ 
وأزمــنــتــه ويعيد صياغتها على 
ثــــمــــة هــــويــــة غـــربـــيـــة  أســــــــاس أن 
جــــمــــاعــــيــــة تــــنــــظــــر إلــــــــى نــفــســهــا 
بـــالـــرجـــوع إلــــى تــاريــخــيــة فــريــدة 
بــالمــقــارنــة مــع الــهــويــات الأخـــرى، 
وهــــــــي تــــاريــــخــــيــــة تــــتــــحــــول مــن 
مكان إلــى آخــر – اليونان، رومــا، 

المسيحية اللاتينية، الأميركيتين 
- إلى أن تنتشر في أنحاء العالم.
الـــتـــي  الــــكــــبــــرى  إن الأفــــــكــــــار 
يــســتــخــدمــهــا الأنــثــربــولــوجــيــون 
ولدت من التقاء أوروبا بالشعوب 
غير الأوروبــيــة (مثل وصــف تلك 
المجتمعات بأنها «غير حديثة»: 
«مـــحـــلـــيـــة»: «تــــقــــلــــيــــديــــة»)، فــهــي 
تــعــتــمــد إلــــى الـــيـــوم عــلــى مــوازنــة 
هذه الصفات مع الحداثة الغربية 
التي تكتسب صفة معيارية، في 
حين أن الأساس السليم للمقارنة 
هو الإصرار على وحدة التجربة 
الإنسانية وعلى تنوعها فــي آن 

معاً.
يــــخــــلــــص المـــــــؤلـــــــف إلـــــــــى أن 
عــلــم الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا مــشــغــول 
بــالــتــعــريــفــات المــتــعــلــقــة بــالــغــرب، 
بينما تعمل المشروعات الغربية 
على تغيير الشعوب، وإذا ما أراد 
عــلــم الأنــثــروبــولــوجــيــا أن يفهم 

المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة و«شـــعـــوب 
الأطراف» الذين «يدخلون» عصر 
الـــحـــداثـــة أو حــتــى «يــقــاومــونــه» 
ـــق فــهــمــه  فـــمـــن الأفــــضــــل أن يـــعـــمِّ
للغرب أولاً على أنه ليس مجرد 
آيديولوجيا قديمة، وسيتضمن 
ذلـــــــك فــــهــــم تــــاريــــخــــيــــه الـــخـــاصـــة 
والـــقـــوى المــتــحــركــة الــتــي شــيــدت 
بــنــيــانــه ومــشــروعــاتــه ورغــبــاتــه، 

حيث الدين هو جزء أساسي من 
عــمــلــيــة الــتــشــيــيــد تـــلـــك، والمــضــي 
قــدمــاً نــحــو عــلــم أنــثــروبــولــوجــيــا 
تــــاريــــخــــي يـــجـــعـــل مـــــن الــهــيــمــنــة 
الغربية الثقافية موضوعا له، أي 
الطرق التي تحدد فيها المفاهيم 
والمــمــارســات الغربية فــي المجال 

الديني أشكال صنع التاريخ.
لــكــن كــيــف نــفــهــم الـــديـــن أولاً 
لنقوم بذلك؟ ينطلق أســد من أن 
الـــتـــوصـــل إلــــى تــعــريــف شــمــولــي 
لــــلــــديــــن غــــيــــر مــــمــــكــــن، لــــيــــس لأن 
مــــكــــونــــاتــــه وعـــــلاقـــــاتـــــه مــتــعــيــنــة 
تاريخياً فــقــط، بــل لأن التعريف 
ذاته ناتج تاريخي لطرق معينة 
فــي الــخــطــاب. إن فــهــم مــا يعينه 
الــدافــع الديني والشعور الديني 
الــــــــوجــــــــدانــــــــي، وكــــــيــــــف تـــتـــشـــكـــل 
عــبــر الـــرمـــوز الــديــنــيــة يــقــود إلــى 
مفهوم «القوة» الدينية ومفهوم 
«الــحــقــيــقــة» الـــديـــنـــيـــة، والــعــلاقــة 
بـــيـــنـــهـــمـــا ومــــــا يــــعــــرف بــمــفــهــوم 
«الــــــضــــــبــــــط» بــــمــــعــــنــــاه الــــــذاتــــــي 

والاجتماعي.

إن الرموز الدينية ليست هي 
وحدها ما يزرع المشاعر الدينية 
المسيحية الصادقة مثلاً، بل القوة 
التي تشملها القوانين (الحكومية 
أو الكنسية) والــعــقــاب والــثــواب 
(نــــــار جـــهـــنـــم، المـــــــوت، الـــخـــلاص، 
الــســلام...الــخ)،  السمعة الطيبة، 
وعــوامــل الــضــبــط الــتــي تفرضها 
المؤسسات الاجتماعية (العائلة، 
المـــــدرســـــة، المــــديــــنــــة، الــكــنــيــســة)، 
وتلك التي تفرض على الأجسام 
الـــبـــشـــريـــة (الـــــصـــــيـــــام، الــــصــــلاة، 
الطاعة، التوبة)، أي القوة المتأتية 
مــن شبكة كــامــلــة مــن المــمــارســات 
القائمة على دوافــع خاصة بها، 
تــتــخــذ شــكــلاً ديــنــيــاً. ومـــا حصل 
الآن ليس ســوى أن أنــمــاط القوة 
وتــشــكــيــلاتــهــا تــتــغــيــر مـــن حقبة 
إلى أخرى، فما كان في العصور 
المسيحية الوسطى تغير جذرياً 

الآن، لكن المبدأ بقي هو ذاته.
إن شعوراً معيناً يمكننا أن 
نــصــفــه بـــأنـــه شـــعـــور ديـــنـــي إنــمــا 
يـــكـــمـــن فــــي كــــونــــه يـــحـــتـــل مــكــانــاً 

خاصاً في تصور لنا عن الإطــار 
الكوني، والسؤال هو كيف تحتل 
تلك الرموز والمعاني هــذا الموقع 
الديني وتكتسب الصفة المرجعية 
لــــلــــديــــن؟ مـــــن الــــــــذي يــــحــــدد تــلــك 
الــصــفــة؟ إن هــذا الــســؤال سيقود 
لا مـــحـــالـــة إلــــــى إعـــــــــادة تــعــريــف 

الــفــضــاءات الــديــنــيــة وتــحــديــدهــا 
في تاريخ المجتمع الغربي، وما 
يعنيه ذلك من العودة إلى العلاقة 
الــســلــطــات المـــتـــعـــددة والمــتــحــكــمــة 
بالفضاء العام وتغيرها. لقد أعيد 
رســم الخط الفاصل بــين الديني 
والدنيوي مرات عدة قبل «حركة 
الــديــنــي»، لكن السلطة  الإصـــلاح 
الـــكـــنـــســـيـــة الـــرســـمـــيـــة ظـــلـــت هــي 

الــســائــدة، وفــي القرون  المرجعية 
الــــتــــي أعـــقـــبـــت ذلــــــك ومــــــع نــشــوء 
العلم الحديث ووســائــل الإنتاج 
الحديثة وولادة الدولة الحديثة 
اتضح للكنيسة أن هناك حاجة 
إلــى فصل الديني عــن الدنيوي، 
الــديــن باتجاه  اتــجــه وزن  بحيث 
الحالات الوجدانية الفردية للفرد 
المؤمن ودوافعه الشخصية، وأدى 
ذلـــــك إلـــــى أن يــهــجــر الانـــضـــبـــاط 
(الـــفـــكـــري والاجـــتـــمـــاعـــي) الــحــيــز 
الـــديـــنـــي تــدريــجــيــاً لــتــحــل محله 
أمـــــــور أخـــــــرى مـــثـــل «الاعــــتــــقــــاد» 

و«الضمير» و«رهافة الحس».
النظرية الدينية لا تنفصل 
عــن المــمــارســة، هــي فــي جوهرها 
مـــســـألـــة تــــدخــــل، مـــســـألـــة تــشــكــيــل 
الــــديــــن فــــي الـــعـــالـــم (ولــــيــــس فــي 
الـــــذهـــــن) مـــــن خــــــلال الـــخـــطـــابـــات 
الـــتـــعـــريـــفـــيـــة وتـــفـــســـيـــر المـــعـــانـــي 
«الــصــحــيــحــة» واســتــبــعــاد بعض 
الأقوال والممارسات وضمّ سواها. 
الـــســـؤال: كــيــف تشكل  هــنــا ينشأ 

القوة الدين؟
هــنــا تــأتــي وظــيــفــة الطقوس 
والشعائر الدينية بما هي أفعال 
رمزية هي توليد القناعة الدينية، 
وفــقــا لــبــعــض الأنــثــربــولــوجــيــين، 
لــكــن أســــد يـــذهـــب إلــــى أنـــهـــا هي 
مــحــل عـــرض الإيــمــان لا إنــتــاجــه، 
وهـــو أمـــر يــعــيــد جـــذريـــاً التفكير 
في دور الطقوس والشعائر تلك، 
فهذا يعين على فهم تلك الظواهر 
وعلاقتها بالظواهر الاجتماعية 
الأخـــــــــــــرى، بــــــل وتـــــأثـــــيـــــر الــــقــــوى 
التاريخية في تشكيلها، وبذلك 
يمكن فهم الطقوس على أساس 
أنـــهـــا جــــزء مـــن نـــظـــام «الــضــبــط» 
الـــــــديـــــــنـــــــي، حـــــيـــــث يـــــمـــــكـــــن فـــهـــم 
إمكانية الانفصال بين «الشعائر 
الدينية» عن «المشاعر الدينية»، 
هــنــا أمـــكـــن لــلــكــنــيــســة المــســيــحــيــة 
مــثــلا فـــي الــعــصــور الــوســطــى أن 
تستعمل الشعائر وسيلة لضبط 

المــجــتــمــعــات عــبــر الــقــوة ومفهوم 
«الــديــن الــصــحــيــح». وأيــضــاً هــذا 
مــا يمكننا مــن فهم كيف صــارت 
الطقوس الدينية مناسبات رمزية 
أمراً مقبولاً في المجتمع الحديث، 
حيث يتخذ المسيحيون مواقف 
أخـــلاقـــيـــة مـــتـــبـــايـــنـــة ويــعــيــشــون 
أنــمــاطــاً لا تختلف اخــتــلافــاً بينا 
عــن أنــمــاط الــحــيــاة لـــدى غيرهم، 

يـــنـــطـــبـــق ذلــــــــك عــــلــــى الــــطــــقــــوس 
والشعائر في الإسلام أيضاً، فهي 
تــفــهــم عــلــى أنــهــا إحـــيـــاء لحقيقة 
عــمــيــقــة فــــي نـــظـــر مــــن يـــؤديـــهـــا، 
وهي تتضمن إدراكاً بكون الدين 
نموذجاً للعالم ونموذجاً من أجل 
الــعــالــم فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أي أن 
وظيفة الضبط تقريباً هي ذاتها 

في المسيحية.
يـــقـــوم الــضــبــط عــلــى نــوعــين 
مــــن الإجـــــــــــراءات «طـــــــرق تــشــكــيــل 
الــــذات» (الـــفـــرد) و«طــــرق التحكم 
بــــالآخــــريــــن» (المـــجـــتـــمـــع)، وهــمــا 
شكلان من أشكال القوة، أحدهما 
يتصل بتنمية الفضائل والآخــر 
بتطبيق الشريعة، عبر مبدأين: 
الــعــقــاب، والــتــعــذيــب أو الــعــذاب. 
حــيــث يحتل مــفــهــوم الألـــم مكاناً 
أســـــاســـــيـــــاً فــــــي مــــفــــاهــــيــــم الــــديــــن 
وتــقــنــيــات الــضــبــط فــيــه وتحقيق 
«الطاعة» لما يعتقد أنها الحقيقة، 
الــذاتــي المسمى «تهذيب  الضبط 
الــــنــــفــــس» فـــــي الـــفـــكـــر الإســــلامــــي 
الــرهــبــنــة  فـــي  الــنــفــس»  أو «إذلال 
المسيحية يقومان على المبدأ ذاته.

لــقــد اســـتـــطـــاع أســــد بـــجـــدارة 
إثـــــــارة إشـــكـــالـــيـــة وضـــــع تــعــريــف 
أنــثــروبــولــوجــي لــلــديــن بــإلإحــالــة 
التاريخية للمعرفة والقوة اللتين 
شكلتا العالم الحديث. وبالمضي 
فـــــي هــــــذا المـــنـــهـــج لا يـــمـــكـــن عـــزو 
المصاعب الكبرى التي يواجهها 
إلــى ديمومة  العالم العربي مثلاً 
التدين في أو إلــى صحوة دينية 
جديدة. كذلك، فإن الفكرة القائلة 
إن الدولة الحديثة تتطلب فصلاً 
جــديــداً بــين «الــديــن» والسياسة» 
تـــغـــدو فـــكـــرة غـــيـــر صــحــيــحــة مــن 
الناحية المفاهيمية وفــقــاً لطلال 
أسد، الذي يرى أن فهم ذلك يتطلب 
التفكير في السياسة بمنأى عن 
الثنائيات البسيطة التي لجأنا 
إليها زمنا أطول من اللازم، ففكرة 
«الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة» هـــي ولــيــدة 
الــقــائــم عــلــى الثنائيات،  التفكير 
بــأن «الــديــن»  وهــو تفكير يعتقد 
الــدولــة الحديثة  يــجــب أن يــســود 
ويوجهها، كذلك فإن دعاة الدولة 
العلمانية يقدمون أفكارهم على 
أساس هذه الثنائيات، ويصرون 
يــجــب أن تكبح  الــــدولــــة  عــلــى أن 

جماح «الدين».
بـــعـــض الـــكـــتـــب تـــشـــعـــر المــــرء 
بـــفـــداحـــة مــــا تــعــانــيــه الــــدراســــات 
الــــعــــربــــيــــة مــــــن فــــقــــر وتــــــواضــــــع، 
وكتاب طلال أسد هذا، الذي يثير 
الإعجاب في نقده العميق وقدرته 
الفذة على طرح الأسئلة الصعبة، 

لا شك أنه واحد منها.

* كاتب سوري

لوحة تعبر عن دور الكنيسة في القرون الوسطى
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يرى أسد أن القوة الرأسمالية الطاغية هي التي تضع الحبكة 
الأساسية للقصة وما تفعله الشعوب المحلية (شعوب الأطراف) 

هو أنها تأتي بتفسيراتها هي في الصيغ المحلية منها

التحديث (التحول إلى النمط الغربي) مشروع يتضمن صنع 
التاريخ من دون شك... لكنه مشروع لا يتمتع الفاعلون فيه 

بالاستقلال الذاتي الكامل ولا بالوعي الكامل

صدر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

تاريخ العمارة الإسلامية في ارتباطها 
بالحياة السياسية والاجتماعية

الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــتـــــراث الـــعـــمـــرانـــي  يــــرســــم كــــتــــاب «ال
لــلــحــضــارة الإســـلامـــيـــة» لــلــدكــتــور خــالــد 
عـــــزب، الـــــذي جــــاء فـــي ٣٦٠ صــفــحــة من 
القطع المتوسط، والذي صدر حديثاً عن 
مركز الملك فيصل للبحوث والــدراســات 
الإسلامية؛ خريطة طريق لفهم العمارة 

الإســلامــيــة، ويحددها 
فـــــــــي عــــــــــــدة مــــــــحــــــــاور، 
تــــــتــــــضــــــمــــــن دراســــــــــــــــة 
الـــقـــانـــون الـــحـــاكـــم لــهــا 
«فــقــه الـــعـــمـــارة»، وهــو 
مــــجــــمــــوعــــة الـــــقـــــواعـــــد 
الــــفــــقــــهــــيــــة المــــتــــراكــــمــــة 
بــــمــــرور الـــــزمـــــن، الــتــي 
حـــــــــكـــــــــمـــــــــت حـــــــركـــــــيـــــــة 
العمران في المجتمعات 
الإســلامــيــة، والتعامل 
مــــــــع الـــــــعـــــــمـــــــارة عـــلـــى 
أنـــــهـــــا عــــــمــــــارة تــخــص 
المــجــتــمــع كــلــه ولــيــســت 

عمارة أفــراد. والمحور الثالث يقوم على 
تضامن أثرياء المجتمع لتوفير الخدمات 
لسكان المدينة، وفهم دور المهندسين في 
المجتمعات الإســلامــيــة، والــتــجــاوب بين 
الناشئة والعمارة الإسلامية التراثية، 
والتعرف على مفردات العمارة الإسلامية 
والمــصــطــلــحــات الـــدالـــة عــلــيــهــا، والمــحــور 
السابع معرفة أنواع العمارة الإسلامية.
الــــكــــتــــاب فـــــي مـــجـــمـــلـــه هـــــو دراســـــــة 
الــعــمــارة الإسلامية  متعمقة عــن تــاريــخ 
ومحطات تطورها، وارتباطها بالحياة 
الـــســـيـــاســـيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وأيــــضــــاً 
أنــمــاط الــتــراث الــعــمــرانــي فــي الــحــضــارة 
الإســـلامـــيـــة، والـــقـــواعـــد المــنــظــمــة لحركة 

التخطيط العمراني للمدن الإسلامية.
الفصل الأول من الكتاب يتطرق إلى 
الــعــمــارة الإســلامــيــة، مستعرضاً  ماهية 
مكانة المسجد الجامع في تاريخ العمارة 
الإسلامية على مر العصور، ومقر ولي 

الأمــــر وقـــصـــره ودواويــــنــــه، كــمــا يــوضــح 
تــصــمــيــم المــســاكــن الإســلامــيــة مـــن خــلال 
دراســـة الــعــمــارة لــعــدد مــن المــنــازل، وفقه 
عــمــارة المــســاكــن، والمــؤســســات الخدمية 
بــالمــديــنــة الإســـلامـــيـــة، مــثــل المــؤســســات 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والـــــرعـــــايـــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والصحية، من خلال الربط بين المجتمع 
والأوقــــــــــاف والـــــعـــــمـــــارة، بـــجـــانـــب المـــيـــاه 
وتــــراثــــهــــا، والـــحـــديـــث 
عن المنشآت المائية في 
الــحــضــارة الإســلامــيــة، 
والاســــــــتــــــــحــــــــكــــــــامــــــــات 
الــــــحــــــربــــــيــــــة وتــــــطــــــور 

عمارتها وأنواعها.
ويـــتـــنـــاول الــفــصــل 
الـــــثـــــانـــــي نـــــــمـــــــاذج مـــن 
المنشآت الدينية؛ بداية 
مـــــن المــــديــــنــــة المـــــنـــــورة، 
وعـــمـــارتـــهـــا فــــي عــصــر 
الـــــرســـــول (صــــلــــى الــلــه 
عــلــيــه وســـلـــم) وعــمــارة 
المــــــســــــجــــــد الــــــنــــــبــــــوي، 
وأيضاً عمارة الحرم القدسي الشريف، 
وكذلك عمارة جامع عمرو بن العاص في 
مصر على مر العصور، وجامع القيروان 
فـــي تــونــس الــــذي شــيــده عــقــبــة بـــن نــافــع 
ســنــة ٥٠ هــجــريــة، ومــجــمــوعــة السلطان 
إلــى مجمع السليمانية  قــلاوون، إضافة 
في إسطنبول الذي تم تشييده في عهد 
الـــســـلـــطـــان ســلــيــمــان الـــقـــانـــونـــي ويــضــم 
مــســجــداً ومــكــتــبــة وجـــامـــعـــة، ومــســاجــد 
الــــصــــين الــــتــــي تـــــأثـــــرت بــــــــروح الـــعـــمـــارة 
الإسلامية وبالتقاليد المعمارية الصينية.

أما الفصل الثالث فيستعرض عدداً 
من المدن التراثية؛ حيث يتناول العمارة 
الإســــلامــــيــــة فـــــي عـــكـــا وحــــلــــب ومــســقــط 
والبوسنة والهرسك وقبرص وبخاري 
ورشيد. فيما يتحدث الفصل الرابع عن 
عمارة القصور، ويذكر بالتفصيل عمارة 
قصر الحمراء في غرناطة، وقصر طوب 

قابي سراي، وسراي شبرا.
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على يقوم الثالث اور عمارة وأيضاً

عمار علي حسن يرصد أهميته وتبعات قصوره في المخيلة السياسية العربية

«الخيال السياسي» في مواجهة الإرهاب
القاهرة: عبد الكريم الحجراوي

يؤكد عمار علي حسن، أستاذ علم 
الاجتماع على دور الخيال السياسي، 
وإمكانية أن يلعب أدوارا مهمة وفارقة 
فــــي وضـــــع الـــحـــلـــول لــلــمــشــكــلات الــتــي 
تــواجــه عــالمــنــا، وعــلــى رأســهــا مكافحة 

الإرهاب.
يـــوضـــح ذلــــك فـــي كــتــابــه «الــخــيــال 
السياسي» الصادر حديثا في سلسلة 
عالم المعرفة بالكويت، لافتا في مقدمته 
للكتاب إلى أهمية «الخيال» الذي تعزى 
إلــيــه كــل الــقــفــزات العلمية الــكــبــرى في 
تاريخ البشرية، محدداً مفهوم الخيال 
الــــذي يــقــصــده بــأنــه لا يــعــنــي الــشــرود 
في الأوهـــام، أو الــضــلالات أو استلهام 
الخرافات والأساطير، وإنما هو التنبؤ 
العلمي بما سيأتي بعد فهم ما جرى، 
وتحليل ما يجري، وفق منهج منضبط 
دقــيــق مــع إعــطــاء فــرصــة قــويــة للتأمل 

والبصيرة في استبطان الأمور.
آفــة بلداننا  إلــى أن  ويشير حسن 
الــعــربــيــة فـــي غــالــبــهــا الأعــــم أن نخبها 
الفكرية، وأهــل الحكم يــديــرون شــؤون 
الحكم يوماً بيوم دون تخطيط شامل 
واستراتيجية واضحة، ما يضيع على 
عالمنا العربي فرص التقدم والازدهار، 
مــوصــفــا الــفــكــر الـــعـــربـــي الـــســـائـــد بــأنــه 
«إذعــانــي» يــرى أن التغير بدعة تؤدي 
إلى الضلال، كما أن الكثير من الأنظمة 
السياسية ليس لديها أدنى قدرة على 
الــتــوقــع واســـتـــشـــراف المــســتــقــبــل؛ الــتــي 
كانت من الممكن أن تجنبهم الكثير من 
الـــثـــورات والانــتــفــاضــات الــتــي أطــاحــت 
بـــهـــم، لـــو امــتــلــكــوا الــقــلــيــل مـــن الــخــيــال 

السياسي.
ويضيف أن ثورات الربيع العربي 
كانت بــالأســاس نتاج قصور كبير في 
المــخــيــلــة الــســيــاســيــة الــعــربــيــة، وهـــو ما 
جعلها ضعيفة أمام تحديات الواقع، فلم 
تستطع توليد رؤى استشرافية، تواجه 
بــهــا الــتــحــديــات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
ســـواء بــســواء، وهـــذا الــجــمــود بالخيال 

السياسي جعل السياسات قــاصــرة لا 
ترى أبعد من موطئ قدميها.

ويــرفــض حسن الآراء القائلة بأن 
العرب ليس لديهم قــدرة على الخيال، 
بينما الغرب هم من يمتلكونه، مشيراً 
الــتــعــمــيــم  فــــي  تـــقـــع  تـــلـــك الآراء  إلـــــى أن 
الــخــاطــئ، فليس كــل الغربيين يفكرون 
فـــي المــســتــقــبــل بـــطـــرق عــلــمــيــة، كــمــا أنــه 
تــــوجــــد حــــــــالات عـــربـــيـــة بـــــاهـــــرة لـــــدول 
قــامــت بــإعــداد خــطــط طــمــوحــه، وتبنت 
مــشــروعــات هــائــلــة ولــديــهــا قـــدرة فائقة 
عــلــى اســـتـــشـــراف المــســتــقــبــل. ويــوضــح 
أنـــه يسعى مــن خـــلال دراســتــه تــلــك إلــى 
توظيف الخيال السياسي في حياتنا 
الــعــربــيــة، لتحسين حياتنا السياسية 
ســواء داخليا أو وخــارجــيــا، بما يعود 
بالنفع على الجميع، ويــكــون أداة في 
خــلــق دور إقــلــيــمــي ودولـــــي قـــوي لـــدول 

العربية مستقبلاً.
فــي الفصل الأول 
مــــن الـــكـــتـــاب بــعــنــوان 
«مـــــــعـــــــنـــــــى الــــــخــــــيــــــال 
السياسي وأهميته»، 
يــــــعــــــرج حـــــســـــن عـــلـــى 
تـــــعـــــريـــــفـــــات الــــخــــيــــال 
الــعــلــوم المختلفة،  فــي 
وتــــاريــــخــــه فــــي الــفــكــر 

الــــعــــربــــي والـــــغـــــربـــــي، مــــشــــيــــرا إلـــــــى أن 
البلاغيين العرب القدماء لم يستخدموا 
لــفــظ «الـــخـــيـــال» وإنـــمـــا «الــتــخــيــل» بــدلا 
منه. ويستمر فــي التفريق بــين الكثير 
من المصطلحات التي قد تلتبس مع ما 
يقصده من الخيال السياسي، بتفريقه 
المــثــال بــين التنبؤ العلمي  عــلــى سبيل 

والتنبؤ الغيبي.
ويــســتــعــرض تــعــريــفــات الــســابــقــين 
للفظ الخيال السياسي على المستويين 
العربي والأجنبي ثم يضع في النهاية 
تــعــريــفــين لمــصــطــلــح الــخــيــال الــســيــاســي 
الــــــــذي يــــقــــصــــده. أولــــهــــمــــا عــــــام مــعــنــي 
باستيعاب الواقع والقفز إلى ما وراءه، 
والآخـــر خــاص ويتمثل فــي مــدى قــدرة 
الــقــيــادات السياسية ومـــا يــرتــبــط بها، 

على طرح بدائل بغية حل المشكلات التي 
تعترض النظام السياسي، والتخطيط 
للمستقبل، والقدرة على تلبية حاجات 

الشعب وطموحاته.
وعن أسباب أهمية وضرورة وجود 
الــخــيــال الــســيــاســي فـــي حــيــاتــنــا، يــذكــر 
الــدكــتــور حــســن أن الــخــيــال الــســيــاســي، 
يجعل التاريخ يتقدم بخط مستقيم إلى 
الأمام، حتى لو كان هذا التقدم بطيئا. 
كما أن السياسي يحتاج إليه لأنه الأكثر 
مسؤولية عن الواقع، كما أن تخليه عنه 

قد يكون سببا في سقوطه.
وفــــي الــفــصــل الـــثـــانـــي «الــســيــاســة 
مجالا للخيال.. بين الإيهام والإبهام»، 
أقــوال من يرون  يفند عمار علي حسن 
أن دخــول الخيال فــي السياسة مسألة 
ثـــانـــويـــة ومــصــطــنــعــة بــشــكــل مــنــهــجــي، 
داعـــيـــا إيـــاهـــم إلــــى الــنــظــر بــإمــعــان بين 
الصلات القائمة بين الخيال والسياسة.

ويـــشـــيـــر إلـــــى أن حـــضـــور الــخــيــال 
الــســيــاســي لا يــقــتــصــر فـــي الـــواقـــع على 
الجانب الإيجابي فقط من تطوير علم 
السياسة نفسه، أو تبصير السياسي 
بالقرار الرشيد، وإنما يمتد إلى مسائل 
مـــثـــل الـــتـــحـــايـــل والــــتــــلاعــــب والمـــخـــاتـــلـــة 
والــــخــــداع الـــــذي يــمــارســه الــحــكــام إزاء 

شعوبهم.
الـــحـــاكـــم والمـــحـــكـــوم  ويـــضـــيـــف أن 
يـــســـتـــعـــيـــنـــون بــــالــــخــــيــــال الـــســـيـــاســـي، 
فالشعب قــد يوهم نفسه بالرضا لأنه 
غير قادر على تحمل ثمن التذمر، وفي 
المقابل يتخيل الحاكم المستبد أن الشعب 
قد صمت إلى الأبد، وأن الرأي العام قد 
مـــات، إلــى أن ينفجر الــنــاس فــي وجهه 
وحينها لا يكون غير قادر على تصور 

حل ناجح يخرجه من أزمته.
ويـــخـــلـــص عـــمـــار عـــلـــي حـــســـن فــي 
نهاية هــذا الفصل بنتيجة مفادها أن 
الخطاب السياسي العربي في مجمله 
إلــى الجماهير التي تعيش في  موجه 
التاريخ المتخيل، مثل استخدام الخطاب 
الطائفي بين الخصوم السياسيين الذي 
يقوم على استدعاء المتخيل التاريخي 
لــصــراع الــطــوائــف الــســيــاســي والــديــنــي 
وقذفه إلى قلب الحاضر، عبر استعماله 
في البرهنة على المواقف الآنية والكيد 
أنــه يستخدم كوسيلة  للخصوم، كما 
للتلاعب بــالــوعــي الجمعي للشعوب، 

وسيلة لقمع الحكام للمحكومين.
الثالث يحصر عمار  وفــي الفصل 
علي حسن منابع الخيال السياسي في 
عــدة مــصــادر، منها اســتــقــراء التاريخ، 
مــحــذرا فــي ذلــك الــرافــد مــن الإفــــراط في 
الحديث عن الماضي والبكاء على اللبن 
المــــســــكــــوب، والــعــيــش 
فيه، بدلا من استلهام 

حكمته والتبصر به.
ويلفت إلى أهمية 
الــــــوعــــــي بـــالمـــســـتـــقـــبـــل 
كــــــمــــــصــــــدر لــــلــــخــــيــــال 
الـــــســـــيـــــاســـــي، داعـــــيـــــا 
إلـــى تـــرك الأحــاســيــس 
القديمة البالية والبدائية التي ترى أن 
قوانين المستقبل تحكمها عوامل جبرية 
لــحــريــة الاخــتــيــار  أو حتمية ولا مــجــال 

فيها.
وفـــــي الـــفـــصـــل الــــرابــــع الــــــذي حــمــل 
اســـم «ســبــل تــنــمــيــة الــخــيــال الــســيــاســي 
إلــى أن سبل تنمية  ومــعــوقــاتــه» يشير 
الــخــيــال السياسي تتمثل فــي رؤيـــة ما 
لا يراه الآخــرون والتفكير فيما لا يفكر 
فيه الآخـــرون، فعملية توظيف الخيال 
في السياسية تتطلب أن يبعد الباحث 
آراءه الخاصة عن المجتمع واستخدام 
النظريات وقـــراءة التاريخ بشكل جيد 

لتوفير الأدلة والبراهين.
ويـــــضـــــيـــــف أنــــــــــه يــــمــــكــــن تـــــدريـــــب 
الـــــبـــــاحـــــثـــــين عـــــلـــــى تــــنــــمــــيــــة خـــيـــالـــهـــم 

الــســيــاســي، عــن طــريــق أســس منهجية 
قـــدرة على  امــتــلاك  تمكن الباحثين مــن 
جمع المعلومات وتصنيفها وتحليلها، 
واستخلاص النتائج منها، مشيرا إلى 
أنه يمكن استثارة قدرة الباحثين على 
الاستشراف من خلال عدم الاستسلام 
الــجــامــدة والــغــوص  للقوالب المنهجية 
في التفاصيل، والنظر إلى المكان الذي 
سيصل إليه الهدف لا مكانه، والعمل 

بروح الفريق.
ويحدد عمار علي حسن معوقات 
الخيال السياسي، ومنها أن الكثير من 
الــعــادات والتقاليد والطقوس الدينية 
تحول أحيانا دون التغير إلى الأفضل 
لأسباب عدة منها أنها قد تكون منتمية 
إلى زمن مغاير لزمننا وغير قادرة على 
مواجهة التحديات المعاصرة، بالإضافة 
إلـــى عـــدم الــتــجــديــد الــديــنــي وفــهــمــه من 

خلال ما وصلنا من الأقدمين.
الــتــفــكــيــر بــالــتــمــنــي  ويـــضـــيـــف أن 
فــي الــشــأن الــعــام مــن مــعــوقــات الخيال 
الـــســـيـــاســـي لأنــــــه يــــوقــــع صـــاحـــبـــه فــي 
انــحــراف معرفي، ويمثل طريقة سيئة 
لاتخاذ القرار، ويكرس لطغيان العاطفة 
على العقل، كما أن الآيديولوجيا يكون 
لــهــا دور فـــي كــبــح الــخــيــال الــســيــاســي 
لمــا تمثله مــن أطـــر ثــابــتــة تــعــيــق خيال 
المـــؤمـــنـــين بـــهـــا، وتــجــعــلــهــم يــطــوعــون 

نتائج أبحاثهم لخدمتها.
ويــوضــح المــؤلــف أن أهــم المــجــالات 
الـــــتـــــي يــــجــــب يـــــوظـــــف فـــيـــهـــا الـــخـــيـــال 
السياسي هي صناعة دور دولي عربي، 
فبعد أن كان العرب في خمسينات القرن 
الــســادســة عسكريا في  الــقــوة  المنصرم 
العالم باتت دولة مثل إسرائيل تتفوق 
عليهم أجمعين في السلاح، واقتصاديا 
تــتــفــوق عــلــيــهــم إســـبـــانـــيـــا، وفــــي عــالــم 
النشر والترجمة تتفوق عليهم دولــة 
أوروبــيــة فــقــيــرة، الــيــونــان، مشيرا إلى 
أن ذلك الوضع يحتم علينا الاستعانة 
بالخيال السياسي في هذا المجال حتى 
يجعل العرب من أنفسهم رقما ذا بال في 

المعادلة الدولية.

الفكر العربي السائد «إذعاني» يرى أن التغير بدعة 
تؤدي إلى الضلال ... كما أن الكثير من الأنظمة السياسية 

ليس لديها أدنى قدرة على التوقع واستشراف المستقبل

جينالوجيا الدين:
 الضبط وأسباب القوة 
في المسيحية والإسلام

المؤلف: طلال أسد
ترجمة: محمد عصفور

دار المدار الإسلامي، ٢٠١٧
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الأهلي والشباب في مرمى العقوبة... والحائلي وأنمار ينتظران مصيرهما

هيئة الرياضة تنهي ٣ قضايا «جدلية»... والشارع الرياضي يحبس أنفاسه
بريدة: طارق الرشيد

العامة  الهيئة  تعلن  أن  ينتظر 
للرياضة خــلال الساعات المقبلة عن 
نتائج التحقيق في ثلاث قضايا من 
أصل القضايا الخمس التي حولتها 
إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وشغلت 
ا  الـــشـــارع الــريــاضــي الــســعــودي، بــدء
بــقــضــيــة حــــارس الأهـــلـــي المــنــتــقــل من 
الـــشـــبـــاب مــحــمــد الـــعـــويـــس، وقــضــيــة 
نـــادي الاتــحــاد السابق أنمار  رئــيــس 
الــحــائــلــي ووجــــود شــبــهــة فــي تــزويــر 
عقود عدد من لاعبي الاتحاد، وكذلك 
قــضــيــة رئـــيـــس الــــرائــــد الـــســـابـــق عبد 
الـــعـــزيـــز الـــتـــويـــجـــري لــشــبــهــة تـــزويـــر 
الــســوادي،  عقد لاعــب فريقه سلطان 
إلــى قضية عضو مجلس  بــالإضــافــة 
القدم  الــســعــودي لكرة  إدارة الاتــحــاد 
عــبــد الــلــه الــبــرقــان الــــذي تــمــت إحــالــة 
مــلــف تـــجـــاوزاتـــه إلــــى هــيــئــة الــرقــابــة 
والــتــحــقــيــق، فـــي الـــوقـــت الــــذي أحــيــل 
إليها أيضا ملف ديون نادي الاتحاد 

وما صاحبه من تجاوزات.
الــحــارس محمد  وكــانــت قضية 
الــعــويــس تـــصـــدرت عــنــاويــن وســائــل 
الإعلام، بعد أن فتحت هيئة الرياضية 
الــشــبــاب إلى  نـــادي  ملف انتقاله مــن 
الــنــادي الأهــلــي فــي فــتــرة الانــتــقــالات 

الصيفية.
وكان العويس أشعل نار الخلاف 
بين إدارة ناديه السابق والجديد، بعد 
انقطاعه عن تدريبات فريقه الشباب 
قبل دخــولــه فــي فــتــرة الأشــهــر الستة 
الأخـــــيـــــرة مــــن عــــقــــده الــــتــــي تـــتـــيـــح لــه 
التوقيع لأي نــادٍ دون موافقة ناديه، 
واخــــتــــفــــى الــــــحــــــارس الـــشـــبـــابـــي عــن 
الأنظار وانقطع عن تدريبات المنتخب 
الوطني الأول ونادي الشباب، قبل أن 
يــوقــع عــقــدا احترافيا مــع الأهــلــي في 
الدقائق الأولــى من اليوم الأول الذي 

دخل فيه الفترة الحرة.
وكــــان تــركــي آل الــشــيــخ، رئــيــس 
هيئة الرياضة، قد دعا ناديي الشباب 
والأهلي إلى حل أزمة الحارس محمد 
العويس بشكل ودي، قبل أن تتخذ 
الهيئة الإجراء الذي سيوقع العقوبات 
عــــلــــى أحـــــــد الأطــــــــــــراف بــــعــــد انـــتـــهـــاء 
التحقيقات، بيد أن بوادر الصلح بين 
الــنــاديــين تــبــدو فــي غــايــة الصعوبة، 

خصوصا من الجانب الشبابي الذي 
لا يـــــزال مــتــمــســكــا بــمــوقــفــه مـــن سير 
التحقيقات في مجراها القانوني، كما 
خــضــع الــحــارس فــي الــفــتــرة الماضية 
للمساءلة أمام لجنة من هيئة الرقابة 
إنــهــاء الوصول  والتحقيق، مــن أجــل 
إلــــــى الـــــقـــــرار الـــنـــهـــائـــي حــــــول صــحــة 
انضمامه إلى ناديه الحالي، على ألا 
تتجاوز مدة التحقيق أربعة أسابيع.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يـــكـــون لـــقـــرار 
هيئة الرياضة صــداه التاريخي في 
الشارع الرياضي، إذ سيطال الضرر 
أحد الناديين، بحسب تصريح رئيس 

الهيئة.
أما قضية رئيس نادي الاتحاد 
السابق أنمار الحائلي الذي تم إلغاء 
تكليفه على خلفية شبهة تزوير في 
مــســتــنــدات عــــدد مـــن لاعـــبـــي الــفــريــق 
لاستخراج الرخصة الآسيوية، فهي 

الأخرى لا تقل صخبا عن الأولى.
واتهم أنمار بتوقيعه عقد رعاية 
الـــحـــصـــول عــلــى مـــوافـــقـــة هيئة  دون 
الرياضة، غير أن شبهة التزوير هي 
ما أطاحت به، إذ تكشفت أوراق تزوير 
في المستندات المالية للاعبي الاتحاد 
ســلــمــان صــبــيــانــي والــــحــــارس هــانــي 
الناهض وتركي الجلفان، عن أن هذا 
الــثــلاثــي تسلم حــقــوقــه المــالــيــة كــافــة، 
مــن أجـــل إدخــــال المــعــلــومــات المتعلقة 
الــنــادي لاستخراج  فــي ملف بيانات 
الرخصة الآسيوية، في الوقت الذي 
ثبت فيه العكس للاتحاد السعودي 
لــكــرة الـــقـــدم، بــعــد شــكــوى تــقــدم بها 
ســلــمــان صــبــيــانــي وهـــانـــي الــنــاهــض 
لاتحاد كرة القدم، وثبت أن توقيعات 

اللاعبين مزورة.
ولا يقل ملف ديــون الاتحاد عن 
قضية الرئيس السابق أنمار الحائلي 
أهــمــيــة، إذ ينتظر الاتــحــاديــون بكل 
شغف تكشف خيوط مأساة النادي 
الــغــربــي مــع الــديــون الــتــي لازمــتــه في 
الــســنــوات العشر الأخــيــرة، حتى إنه 
بــات تحت رحــمــة المحاكم الرياضية 
الداخلية والدولية وتأجيل القضايا 
وجدولة المديونيات، وحولت الهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة، مــلــف مــديــونــيــات 
نــــــادي الاتــــحــــاد إلـــــى هــيــئــة الـــرقـــابـــة 
والــــتــــحــــقــــيــــق، بــــاعــــتــــبــــارهــــا الـــجـــهـــة 
المــخــتــصــة فــــي مـــثـــل هـــــذه الــقــضــايــا، 

بــعــدمــا تــوفــر للهيئة مـــن مــعــلــومــات 
وبـــيـــانـــات وتـــــجـــــاوزات فـــي مــيــزانــيــة 
النادي، حرصا منها على حفظ حقوق 
الأنــــديــــة ومــكــتــســبــاتــهــا، واســـتـــنـــادا 
إلــــى مــســؤولــيــاتــهــا فـــي هــــذا الـــشـــأن، 
ولارتــــبــــاط هــــذه الأنــــديــــة وتــبــعــيــتــهــا 
لــلــهــيــئــة، ولمــــا تـــوافـــر مـــن مــعــلــومــات 
وبيانات عن التجاوزات والمخالفات 
وتبديد المال العام في ميزانية نادي 

الاتحاد خلال الأعوام الماضية.
ورغــــــبــــــة مــــــن الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لـــلـــريـــاضـــة فــــي تـــحـــديـــد المـــســـؤولـــيـــة 
لــة المــتــجــاوزيــن وفــقــا لأحــكــام  ومــســاء
النظام، للحفاظ على سمعة الأندية 
السعودية فــي الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
القدم، بعد أن تكدست قضايا نادي 
الاتـــحـــاد الــســعــودي فــي أروقــــة لجنة 
الانضباط الدولية، ما بين مطالبات 

مـــــدربـــــين ولاعـــــبـــــين ووكـــــــــلاء لاعـــبـــين 
الــــ٣٠٠  بمبالغ مــالــيــة ضخمة تــعــدت 
مليون ريـــال، وللحد مــن التجاوزات 
المالية والمخالفات الإدارية التي لازمت 
أكــثــر مـــن خــمــســة رؤســـــاء مــــروا على 
الــنــادي الغربي فــي الــســنــوات العشر 

الماضية.
ويواجه عبد الله البرقان، المبعد 
الــحــالــي بــصــورة مؤقتة  مــن منصبه 
فـــي عــضــويــة مــجــلــس إدارة الاتــحــاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــــقــــدم، والـــرئـــيـــس 
الــســابــق للجنة الاحـــتـــراف وأوضــــاع 
الــلاعــبــين، التحقيق فــي ١٨ مخالفة 
ارتكبها أثناء ترؤسه لجنة الاحتراف، 
بعد إقـــرار خــالــد شــكــري المــوظــف في 
غـــرفـــة فـــض المـــنـــازعـــات، والأخـــيـــر تم 
إعـــفـــاؤه كــذلــك عــلــى خــلــفــيــة ارتــكــابــه 
مخالفات إداريـــة ومالية بإيعاز من 

الــبــرقــان إبــــان عــضــويــتــه فــي مجلس 
الــســابــق  الـــســـعـــودي  إدارة الاتــــحــــاد 
ورئـــاســـتـــه لــجــنــة الاحــــتــــراف، وحــــوّل 
الـــقـــدم مــلــف التحقيقات  كـــرة  اتـــحـــاد 
إلــى الهيئة العامة للرياضة لاتخاذ 
الإجـــراءات الــلازمــة حيال ما ورد في 
ملف القضية، ومنها تم تحويل ملف 
البرقان إلى هيئة الرقابة والتحقيق.

ومـــــن المـــخـــالـــفـــات الـــتـــي رصــــدت 
عــلــى عــبــد الـــلـــه الـــبـــرقـــان مــنــح نـــادي 
نــجــران مــوافــقــة عــلــى التسجيل رغــم 
صــدور قـــرارات غرفة فــض المنازعات 
ووجــــــــــود مـــســـتـــحـــقـــات مــــالــــيــــة عــلــى 
النادي وقرارات في مصلحة عدد من 
اللاعبين، ومنح نادي الرائد الموافقة 
عـــلـــى الـــتـــســـجـــيـــل رغــــــم صـــــــدور قــــرار 
لمــصــلــحــة الــــلاعــــب مــحــمــد خــوجــلــي، 
ومــنــح نــــادي الــوطــنــي المــوافــقــة على 
التسجيل رغــم صــدور قــرار لمصلحة 
اللاعب سالم الشوامين، ومنح نادي 
الشباب الموافقة على التسجيل على 
الــرغــم مــن وجــــود مــســتــحــقــات مالية 
نـــادي الاتــحــاد الموافقة  عليه، ومــنــح 
على التسجيل رغم وجود مستحقات 
مــالــيــة تــخــص الـــلاعـــب عــبــد الــوهــاب 
الــفــريــدي. بالإضافة إلــى صــرف عدد 
إلــى أشخاص  مــن الشيكات البنكية 
بــعــيــديــن عــــن الـــصـــفـــة الـــرســـمـــيـــة فــي 
الاتــحــاد الــســعــودي والأنــديــة بمبالغ 
مالية ضخمة، وتــم صــرف شيك إلى 
الــخــربــوش بموجب تفويض  صــالــح 
من نادي الباطن بقيمة ٣٦٠ ألف ريال 
نظير انتقال اللاعب مشعل الشمري، 
وصرف مبلغ مالي قدره ٧٠ ألفا و٤١٦ 
ريــــالا إلـــى الــشــخــص نــفــســه بموجب 
تـــفـــويـــض مـــــن نــــــــادي الــــــرائــــــد نــظــيــر 
شكوى من اللاعب أحمد الصبياني، 
وصرف مبلغ مالي قدره ٤١ ألفا و٨٤٦ 
ريــــــالا إلـــــى الـــخـــربـــوش حــســمــهــا مــن 
الــرائــد، وتواصلت  مستحقات نــادي 
الــشــيــكــات المــصــروفــة إلـــى الــخــروبــش 
بقيمة كبيرة تجاوزت ٧٥٦ ألف ريال 
بــمــوجــب تــفــويــض مـــن رئــيــس نـــادي 
الاتــحــاد السابق حــاتــم باعشن، كما 
صرف للخربوش مليونا و٨٠٦ آلاف 

ريال دون توضيح الأسباب.
الــبــرقــان، عضو شرف  كما سلم 
نـــادي الــرائــد خــالــد الــســيــف، شيكين؛ 
الأول بقيمة ٢٣٣ ألف ريال دون وجود 

تـــفـــويـــض بــنــكــي مــــن عـــضـــو الـــشـــرف 
لتسلم المــبــلــغ مــن نــاديــه، كــمــا سلمه 
شيكا بقيمة ٧٣ ألف ريال حسمت من 
الــرائــد دون وجــود  مستحقات نــادي 
تفويض، إلــى جانب إصــدار شيكات 
مــن حــســابــه الــخــاص دون وجـــه حق 
ودون أي صلاحية نظامية تتيح له 
ذلـــك، واســتــخــدام أمــــوال مــن رعــايــات 
تـــدخـــل حـــســـابـــات الاتـــحـــاد  دون أن 
السعودي واستخدامها في مصاريف 
عـــامـــة كــاســتــئــجــار طــــائــــرات خــاصــة 

للتنقل وغيرها.
لــة في  كــمــا يـــواجـــه أيــضــا مــســاء
قــــــراره لإلــــــزام الـــلاعـــب ســعــيــد المــولــد 
بتنفيذ العقد واللعب لنادي الاتحاد، 
الأمـــر الـــذي تــرتــب عليه ضــرر للاعب 
ونــاديــه، بــالإضــافــة إلــى منع اللاعب 
البرازيلي إلتون جوزيه من التعاقد 
مع أي ناد داخل السعودية إلا بموافقة 
نــادي الفتح، وهــو الأمــر الــذي رفضه 
الاتحاد الدولي (فيفا)، وسمح للاعب 
بــالمــشــاركــة مــع نـــادي الــقــادســيــة، كما 
صادق البرقان على الاتفاقية الملزمة 
بين الوكيل إسماعيل الغامدي شقيق 
اللاعب خالد الغامدي، والوسيط غرم 
العمري وهو لا يحمل أي صفة لدى 
الاتحاد السعودي لكرة القدم، وألزم 
نادي الهلال بتسديد مبلغ تعويض 
لــنــادي الــشــعــلــة عــلــى الــرغــم مــن عــدم 

وجود عرض رسمي.
وأخـــــيـــــرا قــضــيــة رئـــيـــس نــــادي 
الرائد السابق عبد العزيز التويجري 
الذي تم إنهاء تكليف مجلس إدارته 
فـــي قــضــيــة مــمــاثــلــه لــقــضــيــة رئــيــس 
نــــــــادي الاتــــــحــــــاد أنـــــمـــــار الـــحـــائـــلـــي، 
ويـــواجـــه الــتــويــجــري شــبــهــة تــزويــر 
مـــســـتـــنـــدات مـــالـــيـــة لـــلاعـــب ســلــطــان 
السوادي الذي لم يتسلم مستحقاته، 
في الوقت الذي اكتشف فيه الاتحاد 
الــلاعــب لم  الــقــدم أن  السعودي لكرة 
يتسلم مقدم العقد الذي يعيق الرائد 
عــن اســتــخــراج الــرخــصــة الآســيــويــة، 
وتــمــت إحــالــة القضية إلــى تــركــي آل 
الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة، وبـــــــدوره أصـــدر 
قرارا بإنهاء تكليف إدارة التويجري، 
وتحويل القضية إلى هيئة الرقابة 
والتحقيق لوجود شبهة تزوير في 

عقد السوادي.

قضية العويس أثارت جدلاً كبيراً في الشارع الرياضي السعودي 
(المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

الفريق الكروي يناور «الأولمبي» اليوم

المولد يبهج الاتحاديين ويعود بعد غياب ٦ أسابيع
جدة: إبراهيم القرشي

تنفس الاتحاديون الصعداء يوم 
أمس، بعد أن أزال نجمهم فهد المولد 
الــجــبــيــرة وبـــــدأ بــرنــامــجــه الــعــلاجــي 
والتأهيلي عقب الإصابة التي لحقت 
به؛ وذلك استعداداً لمشاركة زملائه في 

التدريبات الجماعية.
وكــــــان المــــولــــد خـــضـــع لمـــزيـــد مــن 
الفحوص الطبية بعد إزالــة الجبيرة 

عــن قــدمــه للتأكد مــن تحسن حالته، 
الــشــروع في استكمال البرنامج  قبل 
الـــعـــلاجـــي والــتــأهــيــلــي الـــــذي يــرجــح 
أن يــمــتــد لأســـبـــوعـــين قــبــل المــشــاركــة 
الــلاعــبــين في  التدريجية مــع زمــلائــه 

التدريبات الجماعية.
وكــــان المـــولـــد غـــاب عـــن مــشــاركــة 
الاتحاد لقرابة ٦ أسابيع بعد تعرضه 
لإصــابــة مضاعفة أســفــل ســـاق قدمه 
الـــيـــســـرى فــــي مـــواجـــهـــة الــكــلاســيــكــو 

أمــام الهلال ضمن منافسات الجولة 
الرابعة للدوري السعودي للمحترفين 
في ٢١ سبتمبر (أيلول) الماضي بعد 
أن تـــحـــامـــل الــــلاعــــب عـــلـــى إصـــابـــتـــه 
للمشاركة في المباراة، بعد أن تعرض 
للإصابة خلال مشاركته في الجولة 
الـــتـــي ســبــقــت مـــواجـــهـــة الــكــلاســيــكــو 
وجــمــعــت فــريــقــه أمــــام الــفــيــصــلــي في 
الــــــــ١٥ مــــن الـــشـــهـــر نـــفـــســـه. ويـــحـــرص 
الــجــهــاز الــفــنــي خــــلال فــتــرة الــتــوقــف 

الحالية على تجهيز اللاعب للعودة 
مجدداً والمشاركة مع زملائه اللاعبين 
فـــي لــــقــــاءات الـــــــدوري بــعــد الــتــوقــف، 
الــــفــــريــــق افــــتــــقــــده فــي  وبــــخــــاصــــة أن 
اللقاءات التي غاب عنها وكانت أمام 
الــتــعــاون وأحـــد والــقــادســيــة والأهــلــي 
والفتح. في الوقت الذي تواجد المولد 
في أروقة ناديه قبل انطلاقة الحصة 
إلــى العيادة  التدريبية قبل توجهه 
بــالــنــادي لمــواصــلــة برنامجه  الطبية 

العلاجي والتأهيلي الذي سيخضع 
له خلال الفترة المقبلة.

ويــنــتــظــر أن يــغــيــب المــــولــــد عــن 
أمـــام الشباب  مواجهة فريقه المقبلة 
في السابع عشر من نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي ضـــمـــن مــنــافــســات 
لــلــدوري السعودي  الجولة العاشرة 
لــلــمــحــتــرفــين، حــيــث تــرجــح المــصــادر 
عــدم اكــتــمــال جــاهــزيــة الــلاعــب بشكل 
كــامــل فــي ظــل الــفــتــرة الــطــويــلــة التي 

غاب فيها عن ملامسة الكرة. ويجري 
فـــريـــق الاتــــحــــاد مــــنــــاورة كــــرويــــة مــع 
الــفــريــق الأولمـــبـــي الــيــوم (الــخــمــيــس)، 
وذلـــك عــلــى ملعب الأمــيــر فيصل بن 
فهد بالنادي، استعداداً للمرحلة التي 
الــتــوقــف، بسبب ارتباط  تعقب فترة 
الــســعــودي الأول بمعسكر  المــنــتــخــب 
قصير يجريه في البرتغال في إطار 
اســتــعــداداتــه لنهائيات كــاس العالم 
والتي ستقام في روسيا. وسيحرص 

الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي بــــقــــيــــادة الــتــشــيــلــي 
لويس سييرا خلال المناورة للوقوف 
على جاهزية لاعبيه، وتطبيق عدد 
مـــن الــجــمــل الــتــكــتــيــكــيــة الـــتـــي يــنــوي 
الاســــتــــعــــانــــة بـــهـــا خــــــلال مـــواجـــهـــات 
الفريق الرسمية. وكان فريق الاتحاد 
واصل تدريباته الاعتيادية يوم أمس 
على ملعب الــنــادي الــرئــيــســي، وركــز 
مدرب الفريق التشيلي لويس سييرا 
الــجــوانــب الفنية  خــلال الحصة على 

والــتــكــتــيــكــيــة، حــيــث طــبــق عـــــدداً من 
الجمل الفنية، بعد تقسيم اللاعبين 
لمـــجـــمـــوعـــتـــين تـــنـــاوبـــتـــا عـــلـــى تـــأديـــة 
تدريبات منوعة، قبل أن ينهي المران 
بمناورة كروية أجراها على منتصف 
الملعب. في حين واصل الرباعي فواز 
القرني وعدنان فلاته وعبد الرحمن 
الـــغـــامـــدي ومــحــمــد قـــاســـم بــرامــجــهــم 
الــتــأهــيــلــيــة وفـــقـــاً لــلــخــطــة الــعــلاجــيــة 

الموضوعة.

آل الشيخ كافأ كل لاعب بـ١٠ آلاف ريال

«الأخضر الشاب» إلى نهائيات «آسيا ٢٠١٨»
الدمام: علي القطان

تــأهــل المــنــتــخــب الــســعــودي لــلــشــبــاب إلــى 
فوزه  بعد  ٢٠١٨، وذلــك  آسيا  كــأس  نهائيات 
على اليمن ٢ - ١ في المواجهة التي جمعتهما 
على «ملعب الأمير محمد بن فهد» بالدمام.

وتــصــدر «الأخـــضـــر الـــشـــاب» بــهــذا الــفــوز 
مجموعته الرابعة، بعد أن كان يملك فرصتي 

الفوز والتعادل من أجل التأهل.
لــكــن  أولا،  الــــيــــمــــنــــي  المــــنــــتــــخــــب  وتــــــقــــــدم 
«الأخـــضـــر» عـــدل الــنــتــيــجــة عــن طــريــق حــامــد 
 ٨٦ الدقيقتين  في  الغامدي ومحمد منصور 

و٩٢.
وهـــنـــأ رئـــيـــس الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة 
تــركــي آل الــشــيــخ لاعــبــي المــنــتــخــب الــســعــودي 
كــأس  لــنــهــائــيــات  تــأهــلــهــم  بمناسبة  لــلــشــبــاب 
آســيــا، وكــافــأ الــلاعــبــين بــواقــع ١٠ آلاف ريــال 

لاعبو «الأخضر» يحتفلون بتأهلهم أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)لكل لاعب.

مصدر طبي رجح جاهزيتهما للمباراة

العابد والفرج يلحقان بالهلال قبل النهائي الآسيوي
الرياض: فارس السبيعي

رجــح مــصــدر طبي فــي نـــادي الهلال 
أن يــكــون نــــواف الــعــابــد وســلــمــان الــفــرج 
جــاهــزيــن لــخــوض ذهــــاب نــهــائــي دوري 
أبـــطـــال آســـيـــا يــــوم ١٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الحالي.
وكــــــان الـــعـــابـــد وصـــــل صـــبـــاح أمـــس 

إلــى العاصمة الفرنسية بــاريــس لإجــراء 
كشوفات على موضع إصابته في العضلة 
الضامة لــدى اســتــشــاري جــراحــة الأوتـــار 
الضامة المعروف «جيليس ريبول»، فيما 
أظهرت نتائج الأشعة التي أجراها اللاعب 
ســلــمــان الـــفـــرج فـــي أحــــد المـــراكـــز الــطــبــيــة 
المتخصصة في لشبونة أن إصابته غير 
مقلقة وسيحتاج لبضعة أيام من التأهيل 

قبل عودته للتدريبات الاعتيادية.
وســيــلــتــحــق الــفــرج وبــقــيــة زمــلائــه 
الــدولــيــين بعد نهاية مــبــاراة المنتخب 
الــــــوديــــــة أمـــــــــام الــــبــــرتــــغــــال بــمــعــســكــر 
الهلال في أبوظبي يوم السبت المقبل 
لاستكمال ما تبقى من تدريبات الفريق 
هـــنـــاك حــتــى مـــوعـــد الـــعـــودة لــلــريــاض 
يــوم ١٤ نوفمبر وقبل ذهــاب النهائي 

الآسيوي بأربعة أيام فقط.
وعــلــى صــعــيــد الاســـتـــعـــدادات سيتم 
طرح تذاكر ذهاب النهائي الآسيوي يوم 
الثلاثاء المقبل بمنافذ البيع المخصصة 
بـــمـــقـــر نــــــــادي الــــــهــــــلال، ويـــــبـــــذل مــجــلــس 
الجمهور الهلالي جهوداً كبيرة في هذا 
الــجــانــب، حيث تــم الانــتــهــاء مــن تصميم 
تيفو في مدرجات استاد الملك فهد الدولي 

على أن يتم تنفيذه يوم الأربعاء المقبل.
وكـــان الاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة القدم 
اعــتــمــد رســمــيــاً  حكام نــهــائــي دوري  قـــد 
أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا الياباني، 
حيث سيقود مباراة الذهاب طاقم حكام 
أردني بقيادة الدولي أدهم مخادمة، فيما 
سيدير الإياب طاقم حكام أوزبكي بقيادة 

رافشان أرماتوف.

الجهاز الطبي أكد أن إصابة أبوابونا لا تستدعي القلق

الأهلي يستعيد كلاوديمير 
وليوناردو وينتظر عبد الشافي

جدة: محمد باسنيد

المـــــتـــــوقـــــع أن يــنــضــم  مــــــن 
الثنائي البرازيلي كلاوديمير 
دي سوزا وليوناردو داسليفا 
إلــــى تـــدريـــبـــات الأهـــلـــي مــســاء 
الـــيـــوم الــخــمــيــس، وذلـــــك بعد 
وصــولــهــمــا فـــي وقــــت مــتــأخــر 

أمس الأربعاء إلى جدة.
وواصل الأهلي تحضيراته 
الـــفـــنـــيـــة لاســـتـــئـــنـــاف مــســابــقــة 
الـــــــــــدوري مـــــن خــــــلال الــحــصــة 
التدريبية التي أجراها مساء 
أمـــــس الأربـــــعـــــاء عـــلـــى المــلــعــب 
الرديف لملعب الجوهرة المشعة 
وتركزت على الجوانب اللياقية 

والفنية.
وحـــــــرص الــــجــــهــــاز الــفــنــي 
لفريق الأهلي بقيادة ريبروف 
عــلــى تــنــويــع مـــراكـــز الــلاعــبــين 
الذي تم استدعاؤهم من الفريق 
الأولمبي للانضمام لتدريبات 
وتــــعــــويــــض  الأول  الــــــفــــــريــــــق 
الغيابات الكبيرة التي تضرب 
صــــفــــوف الــــفــــريــــق خــــــلال هـــذا 
بـــعـــد أن اخــــتــــار (٨)  المـــرحـــلـــة، 
لاعبين من الأولمــبــي في مراكز 
مـــخـــتـــلـــفـــة وهــــــم عــــمــــرو الـــبـــار 
وربيع هوساوي وعبد العزيز 
الـــعـــلاوي ونـــاصـــر الــدعــجــانــي 
وعــبــد الــرحــمــن غــريــب وماجد 
الـــعـــمـــاري وأصـــيـــل هـــوســـاوي 
وعبد المحسن الصبحي لإكمال 
مجموعة اللاعبين في الفريق 
الأول الموجودة معه خلال هذه 

الأيام.
وســيــعــمــل مـــــدرب الأهــلــي 
عــلــى الاســـتـــفـــادة مـــن مــبــاراتــه 
التجريبية المقررة أن يخوضها 
فـــــريـــــق الأهــــــلــــــي خــــــــلال فـــتـــرة 
الـــتـــوقـــف أمــــــام فـــريـــق وج مــن 
الطائف يوم الأحد المقبل على 
الملعب الرديف لملعب الجوهرة 

المــــــشــــــعــــــة بـــــــجـــــــدة فــــــــي ضــــــوء 
برنامجه الإعدادي الموضوع له 
خــلال هــذه الفترة في الوقوف 
على المستويات الفنية للاعبين 
المنضمين من الفريق الأولمبي 
بــجــانــب إبـــقـــاء لاعــبــي الــفــريــق 
المــــبــــاريــــات  فــــي أجــــــــواء  الأول 
والمحافظة على المعدل اللياقي.

من جهة ثانية، أكد الجهاز 
الطبي بفريق الأهلي أن إصابة 
المــــدافــــع الــنــيــجــيــري غـــودفـــري 
أبوابونا التي تعرض لها في 
تدريبات أول من أمس طفيفة 
ولا تستدعي القلق بعد أن تم 
تشخيص الإصابة بأنها كدمة 
في مفصل القدم حيث يحتاج 
اللاعب معها لبرنامج علاجي 
قـــصـــيـــر قـــبـــل الـــــعـــــودة مـــجـــددا 
لــلانــتــظــام فــي تــدريــبــات الــكــرة 

مع بقية زملائه اللاعبين.
وينتظر أن يستعيد الأهلي 
عددا من لاعبيه المصابين قبل 
عودة عجلة المنافسات المحلية 
بمواجهات الدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين الـــتـــي يــســتــهــلــهــا 
الأهلي بمواجهة التعاون في 
الجولة العاشرة وفي مقدمتهم 
المــرمــى ياسر  الثنائي حـــارس 
المسيليم ولاعب الوسط الشاب 
عــــلــــي الأســــــمــــــري بــــعــــد إنــــهــــاء 
برامجهم العلاجية والتأهيلية 
الموضوعة لهم من قبل طبيب 

الفريق.
بـــيـــنـــمـــا يــــتــــوقــــف تـــحـــديـــد 
مــوعــد عـــودة الــدولــي المــصــري 
مــــحــــمــــد عـــــبـــــد الـــــشـــــافـــــي إلـــــى 
التدريبات الجماعية بصورة 
طــبــيــعــيــة عــلــى مـــدى التحسن 
والــتــقــدم الـــذي أحــــرزه الــلاعــب 
خــلال الأيــام الماضية من جهة 
تنفيذ برنامجه العلاجي من 
الإصــــابــــة الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 

وهي خشونة في الركبة.

من تدريبات الأهلي الأخيرة (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

بتوجيه من ولي العهد وضمن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

تنفيذ سباقات الهجن وإنشاء 
مضمار خاص في القرية السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

وجـــــــه الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز ولــي 
العهد، وبصفته المشرف العام 
عــــلــــى نـــــــــادي الإبـــــــــــل، بــتــنــفــيــذ 
ســـبـــاقـــات الـــهـــجـــن لـــهـــذا الـــعـــام 
ضمن مهرجان الملك عبد العزيز 
لــلإبــل، وإنــشــاء مضمار خاص 
لـــذلـــك بـــأعـــلـــى المـــســـتـــويـــات فــي 

القرية السعودية للإبل.
وتـــــأتـــــي تـــوجـــيـــهـــات ولـــي 
العهد، تجسيداً للرعاية الملكية 
لــريــاضــة الــهــجــن والـــريـــاضـــات 
الـــتـــراثـــيـــة مــــن خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، والعناية الخاصة التي 

يوليها ولي العهد لقطاع الإبل، 
وتــطــويــره وفـــق رؤيــــة طموحة 
تــــــواكــــــب مــــكــــانــــة الــــســــعــــوديــــة 

وتطلعات أبنائها.



في ذهاب الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال روسيا ٢٠١٨

كرواتيا تصطدم باليونان ومهمة صعبة لآيرلندا الشمالية أمام سويسرا
 لندن: «الشرق الأوسط»

تــــلــــتــــقــــي كـــــــرواتـــــــيـــــــا ثــــالــــثــــة 
بــقــيــادة نجمها  مـــونـــديـــال ١٩٩٨ 
لوكا مودريتش نجم ريال مدريد 
الإســــبــــانــــي مـــــع الــــيــــونــــان بــطــلــة 
أوروبــا ٢٠٠٤ في زغــرب، في حين 
آيــرلــنــدا الشمالية  تتواجه أيضا 
مـــع ســويــســرا فـــي مـــبـــاراة أخـــرى 
الــيــوم بــذهــاب المــلــحــق الأوروبــــي 
المؤهل إلى مونديال روسيا ٢٠١٨.

وتقام المباراتان الأخريان في 
الملحق غدا بين إيطاليا والسويد، 
والسبت بين الدنمارك وجمهورية 

آيرلندا.
وتسعى كرواتيا إلى التأهل 
لـــلـــمـــرة الـــخـــامـــســـة فــــي تــاريــخــهــا 
والثانية على التوالي، واليونان 
لــــلــــمــــرة الـــــرابـــــعـــــة فـــــي تـــاريـــخـــهـــا 
والثانية على التوالي بعد بلوغها 

ثمن نهائي النسخة الأخيرة 
في البرازيل.

وحــــــــلــــــــت كــــــرواتــــــيــــــا 
ثـــــانـــــيـــــة فـــــــي المــــجــــمــــوعــــة 
الــتــاســعــة بــفــارق نقطتين 
خــلــف آيــســلــنــدا مــفــاجــأة 
الـــــتـــــصـــــفـــــيـــــات، والـــــتـــــي 
حجزت بطاقتها للمرة 
الأولـــــــــى فـــــي تـــاريـــخـــهـــا 
الـــنـــهـــائـــيـــات، فيما  إلــــى 
جاءت اليونان ثانية في 
الثامنة بفارق  المجموعة 

أمـــــــــام بــلــجــيــكــا  نـــــقـــــاط   ٩
المتصدرة.

وتــعــول كــرواتــيــا على 
مــــودريــــتــــش الــــــذي تــســلــم 
شارة القائد العام الماضي 

من داريو سرنا.
ويــــمــــلــــك مـــــودريـــــتـــــش، ٣٢ 

عاما، خبرة كبيرة على الصعيد 
الدولي بعد أن خاض ١٠١ مباراة 
دولـــيـــة ســجــل خــلالــهــا ١١ هــدفــا، 
قــــيــــادة مــنــتــخــب  فــــي  نـــجـــح  وإذا 
إلــى النهائيات، سيشارك  بـــلاده 
في ســادس بطولة كبيرة له بعد 
أن خاض غمار كأس العالم مرتين 

وكأس أوروبا ثلاث مرات.
وكـــــان الاتــــحــــادان الــكــرواتــي 
واليوناني توصلا إلى اتفاق قبل 
أســبــوعــين يقضي بــعــدم حضور 
مــــشــــجــــعــــي المــــنــــتــــخــــب الـــضـــيـــف 

للمواجهة المرتقبة بينهما.
وأصــــــدر الاتـــحـــاد الــكــرواتــي 
بيانا جاء فيه: «توصل الاتحادان 
إلى قرار مشترك يقضي بعدم بيع 
الــزائــريــن»  بــطــاقــات للمشجعين 

خلال المباراتين.
وتــــــــوصــــــــل الـــــــطـــــــرفـــــــان إلـــــى 
الاتــــفــــاق فــــي اجـــتـــمـــاع فــــي أثــيــنــا 
حضره ممثلون للشرطة، وأخــذ 
فـــي الاعـــتـــبـــار كـــل عـــوامـــل الــخــطــر 
والـــتـــقـــيـــيـــم الأمـــــنـــــي، وتــــــم إبــــلاغ 
الاتحاد الدولي (فيفا) والأوروبي 

(يويفا) والمعنيين به.
وشــــهــــدت مـــبـــاريـــات ســابــقــة 
بـــــين المـــنـــتـــخـــبـــين، أعـــــمـــــال شــغــب 
بـــين مــجــمــوعــات مـــن المــشــجــعــين، 
ومــــنــــهــــا فــــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 

ضمن   ٢٠١١ الأول) 
التصفيات المؤهلة 
إلــى نهائيات كأس 

أوروبا ٢٠١٢.
يــذكــر أن مــبــاراة 
الإياب ستقام الأحد المقبل في 

بيرايوس اليونانية.
ويــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــرف عــــــــن 
مجموعات من مشجعي 
كـــــــــــرواتـــــــــــيـــــــــــا مـــــيـــــلـــــهـــــا 
إلـــــــــى الـــــشـــــغـــــب ورمـــــــي 
المــقــذوفــات والمفرقعات 
وتــــــرديــــــد الــــشــــعــــارات 
المؤيدة للنازية، بينما 
يعرف عن مجموعات 
مـــشـــجـــعـــين يـــونـــانـــيـــين 
عــلاقــاتــهــا الــجــيــدة مع 
مـــجـــمـــوعـــات مــشــجــعــين 
مـــــــن صـــــربـــــيـــــا، والــــــذيــــــن 
تجمعهم علاقة متوترة 

بالكرواتيين.
ويـــــــــــخـــــــــــوض 
المنتخب الكرواتي 
مــــــبــــــاراتــــــه أمـــــــام 

اليونان بثقة عالية، حيث تجاوز 
المــرات  الملحق الفاصل في جميع 

الأربع السابقة التي خاضها.
ولــــكــــن المـــنـــتـــخـــب الـــيـــونـــانـــي 
يستمد الثقة أيضا من نجاحه في 
تــجــاوز الملحق الــفــاصــل فــي كلتا 

المرتين السابقتين له.
اليوناني  للمنتخب  ويمكن 
فــــريــــق أوروبـــــــي  أن يـــصـــبـــح أول 
يــتــأهــل لــلــمــونــديــال عــبــر المــلــحــق 

الفاصل ثلاث مرات متتالية.
وكــــــانــــــت كـــــرواتـــــيـــــا تــخــشــى 
مـــواجـــهـــة الــــيــــونــــان فــــي المــلــحــق، 
لكنها رغــم ذلــك تشعر بثقة بعد 
عـــام صــعــب شــهــد فـــقـــدان صـــدارة 
المـــجـــمـــوعـــة الأوروبـــــــيـــــــة لــصــالــح 
آيـــســـلـــنـــدا وإقـــــالـــــة المــــــــدرب أنــتــي 
تشاتشيتش الشهر الماضي قبل 
الفوز ٢ - صفر على أوكرانيا في 

الجولة الأخيرة.
وســــيــــغــــيــــب مـــــيـــــلان بــــادلــــي 
لاعب الوسط المدافع عن تشكيلة 
كــرواتــيــا بــســبــب إصــابــة عضلية 
بينما تحوم شكوك حول مشاركة 

المهاجم ماريو مانزوكيتش نجم 
يــــوفــــنــــتــــوس الإيـــــطـــــالـــــي بــســبــب 
معاناته مــن إصــابــة فــي عضلات 

الفخذ الخلفية.
ورغــــم أن مــانــزوكــيــتــش يعد 
لاعبا مهما لكرواتيا فــإن المــدرب 
داليتش يملك عدة اختيارات مع 
وجود المتألق أندريه كراماريتش 
الــــــذي ســـجـــل هـــدفـــي الــــفــــوز عــلــى 
أوكــــرانــــيــــا إضــــافــــة إلـــــى جــاهــزيــة 
نيكولا كالينيتش مهاجم ميلان.

فــــي المـــقـــابـــل تـــأمـــل الـــيـــونـــان 
الـــقـــائـــد فــاســيــلــيــس  يــتــعــافــى  أن 
توروسيديس والمدافع سقراطيس 
بــابــاســتــاثــوبــولــوس قــبــل مــبــاراة 
الــذهــاب فــي ظــل غياب كوستاس 
مانولاس للإيقاف مباراة بسبب 
مــخــالــفــة لـــوائـــح الــلــعــب الــنــظــيــف 
بــتــعــمــد الـــحـــصـــول عـــلـــى بــطــاقــة 
الـــفـــوز ٢ - ١ على  صـــفـــراء خــــلال 
قـــبـــرص حــتــى يــغــيــب عـــن مــبــاراة 
الــجــولــة الأخـــيـــرة مــن التصفيات 
أمــــام مــنــتــخــب جــبــل طــــارق حتى 
يكون بوسعه بدء الملحق بسجل 

نظيف من الإنذارات.
وفي المباراة الثانية لن تكون 
مهمة آيرلندا الشمالية الساعية 
إلـــــى الـــتـــأهـــل لـــلـــمـــونـــديـــال لــلــمــرة 
أمـــام  الأولــــــى مــنــذ ١٩٨٦، ســهــلــة 
ســـويـــســـرا الــــتــــي أهــــــــدرت فــرصــة 
التأهل المباشر بخسارتها أمــام 
الــبــرتــغــال صــفــر - ٢ فـــي الــجــولــة 
الأخــــــيــــــرة، حـــيـــث كــــانــــت الــكــلــمــة 
الأخــيــرة لــفــارق الأهــــداف لصالح 

أبطال أوروبا.
وحــــــــصــــــــدت ســــــويــــــســــــرا ٢٧ 
نــقــطــة فـــي الــتــصــفــيــات مـــن أصــل 
٣٠ لــكــنــهــا عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلـــك 
ستكون مضطرة لخوض الملحق 
فــي محاولة للوجود فــي العرس 

الكروي للمرة الثالثة تواليا.
وقال مدرب آيرلندا الشمالية 
مايكل أونيل: «سويسرا خاضت 
مــــشــــوارا رائـــعـــا فـــي مــجــمــوعــتــهــا 
التي كانت بين أسهل المجموعات 
الــتــصــفــيــات. مهمتنا هــي أن  فــي 
أكــبــر قــدر  نصعب الأمــــور عليهم 

ممكن».

وأضاف: «مواجهتنا لألمانيا 
مرتين في مجموعتنا ستساعدنا 
فــــــي مـــهـــمـــتـــنـــا أمـــــــــام ســــويــــســــرا. 
نــأمــل فـــي الــتــقــدم عــلــى ســويــســرا 
والاعتماد على خط دفاعنا حيث 
لــــم تـــهـــتـــز شـــبـــاكـــنـــا ٧ مـــــــرات فــي 

التصفيات».
وأحـــــرز المــنــتــخــب الآيــرلــنــدي 
الــــشــــمــــالــــي المــــــركــــــز الـــــثـــــانـــــي فــي 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة بــالــتــصــفــيــات 
الأوروبـــــيـــــة المـــؤهـــلـــة لــلــمــونــديــال 
الـــروســـي بـــفـــارق ١١ نــقــطــة خلف 

نظيره الألماني حامل اللقب.
ويــدرك المنتخب السويسري 
أنــــــه مـــقـــبـــل عـــلـــى أجـــــــــواء صــعــبــه 
فــــي مــلــعــب مــنــافــســه الآيـــرلـــنـــدي 
الشمالي، إلا أن الفريق له سوابق 

في التعامل مع ظروف مشابهة.
وقبل ١٢ عاما، كان المنتخب 
الــســويــســري قــد تــجــاوز مواجهة 
شــــهــــدت أجــــــــواء مـــتـــوتـــرة بــشــكــل 
كبير عندما انتزع بطاقة التأهل 
لنهائيات كأس العالم ٢٠٠٦ على 
حساب نظيره التركي رغم أحداث 

الـــشـــغـــب الـــتـــي شــهــدتــهــا مـــبـــاراة 
الفريقين في إسطنبول وأسفرت 
عــــــن فـــــــرض عــــقــــوبــــات إيــــقــــافــــات 

للمنتخب التركي.
ويـــثـــق الـــفـــريـــق الــســويــســري 
فــي أنــه لا يتوقع تــكــرار مثل ذلك 
المشهد فــي المــبــاراة المــقــررة اليوم 
أمــــــام آيـــرلـــنـــدا الـــشـــمـــالـــيـــة، ولــكــن 
ينتظر أن يعيش وضــعــا مهيبا 
فــي ملعب «ويــنــدســور بـــارك» في 
بلفاست، قبل أن يحتضن مباراة 
الإياب في استاد «سانت جاكوب 

بارك» ببازل يوم الأحد المقبل.
وقال فلاديمير بيتكوفيتش 
المــــــــــديــــــــــر الـــــــفـــــــنـــــــي لــــلــــمــــنــــتــــخــــب 
الــــســــويــــســــري: «أمــــامــــنــــا بــطــولــة 
مصغرة ويجب أن نلعب بمستوى 
أفضل من المنافس. نبدأ البطولة 
نــقــاط، وأتمنى أن نغير  مــن دون 

ذلك عبر مباراة الذهاب».
وأشـــــــــار بـــيـــتـــكـــوفـــيـــتـــش إلـــى 
أنــه يتحتم على لاعبيه التعامل 
بـــالـــشـــكـــل المـــطـــلـــوب مــــع الأجــــــواء 
المــتــوتــرة المتوقعة وســط حماس 
جماهير آيرلندا الشمالية لتأهل 
مـــنـــتـــخـــبـــهـــا لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى إلــــى 

المونديال منذ عام ١٩٨٦.
وقال: «كل تدخل وكل تمريرة 
من لاعبي الفريق المنافس، ستعلو 
لــهــا أصـــــوات الــجــمــاهــيــر وكــأنــهــا 
هـــــدف. يــمــكــنــهــم تــحــقــيــق الــكــثــيــر 
بالجانب المعنوي. الجماهير قد 
الـــفـــارق بنسبة ٢٠ أو ٣٠  تــحــدث 

في المائة».
ولم يلتق المنتخبان من قبل 
فـــي أي مـــبـــاراة رســمــيــة، لكنهما 
التقيا فــي مــبــاراتــين وديــتــين من 
قبل وفاز منتخب آيرلندا الشمالي 
١ - صفر في ١٩٩٨ وتعادلا سلبيا 

في زيوريخ بعدها بستة أعوام.
وتجدر الإشارة إلى أن لاعب 
خــــط الــــوســــط المــــخــــضــــرم فـــالـــون 
بـــيـــهـــرامـــي، هـــو الـــلاعـــب الــوحــيــد 
الــذي لا يــزال مــوجــودا بالمنتخب 
الـــســـويـــســـري مــــن الـــفـــريـــق الــــذي 
خـــــاض المـــــبـــــاراة أمــــــام تـــركـــيـــا فــي 
٢٠٠٥، ولكن الشكوك تحوم حول 

مشاركته اليوم بسبب الإصابة.
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى روســــيــــا 
الــــــدولــــــة المــــضــــيــــفــــة، تــــأهــــلــــت عــن 
قــــارة أوروبـــــا مــنــتــخــبــات ألمــانــيــا، 
إنـــجـــلـــتـــرا، بـــلـــجـــيـــكـــا، إســـبـــانـــيـــا، 
بولندا، آيسلندا، صربيا، فرنسا 
والــبــرتــغــال إلـــى الــعــرس الــكــروي 
المقرر من ١٤ يونيو (حزيران) إلى 

١٥ يوليو (تموز) المقبلين.

تعهد بالسير على قدميه بين مدينتين في الأرجنتين إذا فاز بكأس العالم

ميسي يأمل بتفادي مواجهة إسبانيا في مونديال روسيا
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

أعرب قائد منتخب الأرجنتين 
ليونيل ميسي عن أمله في تجنب 
مواجهة إسبانيا في الدور الأول 
من كأس العالم ٢٠١٨ لكرة القدم 
المقررة في روسيا، ورشح البرازيل 
وألمـــــانـــــيـــــا وفــــرنــــســــا وإســـبـــانـــيـــا 

للمنافسة على اللقب.
وقــال ميسي لقناة «تــي واي 
سي سبورتس» الأرجنتينية من 
موسكو، أمس، حيث تواجه بلاده 
مــنــتــخــب روســـيـــا وديـــــا، بــعــد غد 
(السبت): «المرشحون؟ إسبانيا، 
البرازيل، ألمانيا... فرنسا. أعتقد 
أنها المنتخبات التي تقدم أفضل 
الانطباعات راهناً، الأفضل لعباً، 

وتملك أبرز الأفراد».
رَة في الأول  وعن القرعة المقرَّ
مــن ديسمبر (كــانــون الأول)، قال 

ميسي: «أسوأ ما يمكن أن يحدث 
لنا الوقوع بمواجهة إسبانيا في 
دور المجموعات. آمل في تفاديها، 

ستكون خصماً صعباً».
وعـــــن المـــــشـــــوار الـــصـــعـــب فــي 
المــونــديــال، إذا انتظرت  تصفيات 
الأرجنتين حتى الجولة الأخيرة 
لــــتــــضــــمــــن تـــــأهـــــلـــــهـــــا، قـــــــــال نـــجـــم 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي: «اعــتــقــدت 
دوما بأننا سنصل، لكني لم أكن 
أنتظر أننا سنظلّ معلقين حتى 

الجولة الأخيرة أمام الإكوادور».
وأوضـــــــــح قــــائــــد الأرجـــنـــتـــين 
أن عـــــدم وصــــولــــه إلـــــى مـــونـــديـــال 
روسيا كان سيفضي إلى اعتزاله 
اللعب، وقال خلال التصفيات: «لم 
يساورني شك في التأهل، ولكن 
من المحتمل، في حال عدم تأهلنا، 
أنني كنت لأضع نهاية لمسيرتي 
مـــع المــنــتــخــب، وكـــانـــت ستصبح 

نهاية هذا الجيل بأكمله».
وضمنت الأرجــنــتــين تأهلها 
بفوزها على الإكـــوادور ٣ - ١ في 

كيتو بثلاثية لميسي.
وكـــرر ميسي رغــبــتــه بإنهاء 
مـــــشـــــواره فـــــي روزاريــــــــــــو مــســقــط 
رأســـه، حيث استهل مــشــواره في 
كرة القدم، وقال: «أحب اللعب في 
نيويلز أولد بويز، اللعب في هذا 
المــلــعــب حــيــث شـــاهـــدت مــبــاريــات 
كثيرة. لا أعلم مــاذا سيحدث في 
السنوات المقبلة، وكيف سأشعر. 
أعــيــش كــل يـــوم بــيــومــه، ولا أركــز 

على المستقبل».
وستترأس الأرجنتين إحدى 
مـــجـــمـــوعـــات المــــونــــديــــال، وهـــنـــاك 
احـــتـــمـــالات كــبــيــرة بــوقــوعــهــا في 
مجموعة صعبة تضم منافسين 

كباراً، مثل إنجلترا وإسبانيا.
ث ميسي عن كل شيء  وتحدَّ

خــلال هــذه المقابلة الممتدة، التي 
تعد الأولى له مع وسائل الإعلام 
الأرجنتينية بــعــد عـــام كــامــل من 
الــصــمــت، وتــطــرق إلـــى إنــجــازاتــه 
وإلى اللحظات العصيبة التي مر 

بها مع المنتخب الأرجنتيني.
ويــعــتــبــر لـــقـــب بـــطـــولـــة كـــأس 
اللقب الكبير الوحيد،  العالم هو 
الــــــــذي لـــــم يـــفـــز بـــــه مـــيـــســـي، ولـــم 
يــضــمــه لـــخـــزائـــن بـــطـــولاتـــه الــتــي 
تعجّ بالألقاب، بعد أن خسر ثلاث 
مـــبـــاريـــات نــهــائــيــة مــتــتــالــيــة فــي 
مــونــديــال الــبــرازيــل ٢٠١٤ وكــوبــا 

أميركا ٢٠١٥ و٢٠١٦.
قــائــلاً: «كنا  وأضـــاف ميسي 
نستحق الفوز بلقبين على الأقل 

من هذه الألقاب الثلاثة».
وتـــابـــع مــيــســي، الــــذي هــاجــم 
انــتــقــادات الصحافة والجماهير 
لــزمــيــلــه غــونــزالــو هــيــغــوايــن بعد 

إخــــفــــاقــــه الـــتـــســـجـــيـــل مـــــن فــــرص 
تْ هذه المجموعة 

َّ
محققة: «لقد تلق

، لقد تألمنا من كل ما 
ً
 قوية

ً
ضربة

قــيــل طــــوال هـــذه الــفــتــرة، ولكننا 
اعتدنا الحماقات التي يقولونها 

علينا».
ونـــفـــى مــيــســي بــشــكــل قــاطــع 
مــا يــتــردد عــن نــفــوذه وسيطرته 
على المنتخب الأرجنتيني قائلاً: 
إنــهــم يلعبون لأنهم  «أن يــقــولــوا 
أصــدقــائــي فــهــذا قــلــة احـــتـــرام، لم 
يحدث أبداً أن أدخلتُ أو أخرجتُ 
أحــداً من المنتخب، لأن هــذا ليس 
أســلــوبــي، أنـــا هــنــا بــهــدف اللعب 

وتحقيق الفوز».
ويــــــرى مــيــســي أن مـــونـــديـــال 
٢٠١٨ هـــو هـــدفـــه الأكـــبـــر حــالــيــاً، 
وقــــال: «أتــمــنــى أن نحقق اللقب، 
هذا هو الحلم الذي لدينا جميعاً، 
هذا الوقت يمر سريعاً، لا يوجد 

الكثير من الوقت للعمل، علينا أن 
نحقق الاستفادة (من كل لحظة) 

من أجل أن نتطور بشكل أكبر».
وتــعــهــد مــيــســي بــالــســيــر من 
مـــنـــزلـــه فــــي مـــديـــنـــة أريــــــو ســيــكــو 
بــــــالأرجــــــنــــــتــــــين وحــــــتــــــى مــــديــــنــــة 
نيكولاس دي لوس آرويــوس، أي 
ما يقرب من ٤٣ كيلومتراً، في حال 
حــقــق الــفــوز بــالمــونــديــال. وأعـــرب 
اللاعب، الفائز خمس مرات بالكرة 
الذهبية، عن ثقته في العمل الذي 
المـــدرب الجديد لمنتخب  يــقــوم بــه 
بـــــــــلاده، خـــــورخـــــي ســـامـــبـــاولـــي، 
وأشــــار: «يــبــدو لــي شخصاً ذكياً 
جـــدا، ولــديــه أفــكــار واضــحــة عما 
يريد تحقيقه مع فرقه، إنه يعمل 
كــثــيــراً وهـــذا مــلــحــوظ، وهـــذا كــان 
واضحاً مع الفرق التي قادها مثل 
منتخب تشيلي، ما أراه منه حالياً 

هو ما كنتُ أتصوره». ميسي خلال التدريبات مع منتخب الأرجنتين أمس في روسيا (رويترز)

 لاعبو آيرلندا الشمالية خلال التدريبات أمس قبل مواجهة سويسرا (رويترز) 

مودريتش 
ورقة 

كرواتيا 
الرابحة 
(أ.ف.ب)

على أمل خطف بطاقة التأهل للمونديال لأول مرة

هندوراس تتأهب لخوض أهم مباراة في تاريخها أمام أستراليا
سان بيدور سولا (هندوراس): 

«الشرق الأوسط»

أكــد روميل كيوتو جناح منتخب 
هــنــدوراس على إن مواجهة أستراليا 
في ملحق التأهل إلى كأس العالم لكرة 
القدم ٢٠١٨ في روسيا هي «واحدة من 

أكثر المباريات أهمية في حياتنا».
ويــثــق الــفــريــق الـــقـــادم مـــن أمــيــركــا 
الوسطى في أن بلوغ نهائيات روسيا 
يتوقف على الفوز في مــبــاراة الذهاب 

على أرضه.
وأنهت هندوراس تصفيات اتحاد 
أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي 
(الكونكاكاف) في المركز الرابع، بفضل 
انتصار في اللقاء الأخير على المكسيك، 
وستستضيف أستراليا غداً قبل خوض 

مباراة العودة بعدها بخمسة أيام.
وعانى منتخب هندوراس أخيراً، 
حيث فاز في ثلاث بين آخر ١٦ مباراة، 
واعــــتــــرف كــيــوتــو بــــأن فــريــقــه بــحــاجــة 
لتقديم أفضل ما لديه للتأهل للبطولة 

التي تستضيفها روسيا العام المقبل. 
وقـــــــال: «أعـــتـــقـــد أنـــهـــا واحـــــــدة مــــن أهـــم 
المـــبـــاريـــات فـــي حــيــاتــنــا... إنــهــا فــرصــة 
الــعــالــم. سنبذل  لبلوغ نهائيات كــأس 

قصارى جهدنا».
ويـــمـــلـــك كـــيـــوتـــو وزمـــــــــلاؤه كــــل مــا 
يحتاجون إليه لتحقيق نتيجة جيدة 
أمام أستراليا التي خسرت على أرضها 

هذا العام أمام البرازيل وألمانيا.
واســــتــــدعــــت هـــــنـــــدوراس المـــهـــاجـــم 
المخضرم كــارلــوس كوستلي على أمل 
زيادة أهدافه الدولية البالغ عددها ٣٢ 
في ٧٥ مباراة، كما تلقت دعماً، الأسبوع 
الحالي، بانضمام إيدي هرنانديز الذي 
يتعافى بشكل أسرع مما كان متوقعاً 

من إصابته بكسر في عِظام الوجنة.
وقـــــــال أنـــطـــونـــي لـــــوزانـــــو مــهــاجــم 
هـــنـــدوراس إن فــريــقــه يــجــب أن يحسم 
مباراة الذهاب بالملحق على أرضه قبل 
قطع رحلة طويلة إلى سيدني لخوض 

مباراة الإياب.
وقال لوزانو لاعب الفريق الرديف 

فــي بــرشــلــونــة: «يــجــب أن نــقــدم أفضل 
ما لدينا في هــذه المباريات ويجب أن 

نحسمها قدر المستطاع».
وأضـــــــــــــاف: «إنــــــهــــــا مـــــواجـــــهـــــة مــن 
لــذا يجب أن نستغل اللعب  مــبــاراتــين، 
على أرضــنــا أولاً، ونــحــن متحمسون، 
وأنـــــا واثـــــق مـــن أنـــنـــا ســنــتــأهــل لــكــأس 
الــعــالــم». وكـــرر المــهــاجــم ألــبــرت إيليس 
لاعـــب هــيــوســتــون ديــنــامــوز الأمــيــركــي 
كلمات زميله رغم أنه سيغيب عن لقاء 
الــذهــاب بسبب الإيــقــاف. وقـــال: «نحن 
اً للمواجهة ووصلنا في 

ّ
مستعدون حق

وقت مناسب بعد الظهور بشكل جيد 
مـــع أنــديــتــنــا... يــجــب أن نــلــعــب بشكل 
مــقــنــع عـــلـــى أرضــــنــــا ونـــحـــقـــق نــتــيــجــة 
إيجابية لقطع خطوة كبيرة نحو بلوغ 

النهائيات».
في المقابل، سافر المهاجم المخضرم 
تيم كاهيل نجم أستراليا إلى هندوراس 
بصحبة طبيب مــن أجـــل الإســهــام في 
إعداده لخوض اللقاء بعد إصابته في 

الكاحل.

ورفــــض كــاهــيــل إطــــلاق أي وعـــود، 
لــكــنــه قـــال إنـــه ســيــبــذل قــصــارى جهده 
ليكون جاهزاً ومسانداً منتخب بلاده 
فـــي لـــقـــاء الــــذهــــاب بــــهــــنــــدوراس. وقـــال 
كــاهــيــل، الـــذي سجل ٥٠ هــدفــاً فــي ١٠٣ 
مباريات مــع بــلاده (رقــم قياسي)، إنه 
يعمل مع طبيبين طوال الوقت للتعافي 
من إصابته التي لحقت به في مباراة 
بالدوري الأسترالي، الأسبوع الماضي. 
وقال كاهيل: «لن أعد بأي شيء... لكنها 
مــنــاســبــة حــاســمــة لــنــا، ونــمــلــك فــرصــة 
التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة على 

التوالي لذا سنتخذ القرار بحساب».
وأضاف: «نمر بأسبوعين حاسمين 
في كرة القدم في أستراليا وأتفهم سفر 
الــلــقــاء لو  لــن أخـــوض  الجميع، لكنني 

اعتقدت أن هذا القرار الخاطئ».
وأكـــد كــاهــيــل، الـــذي ســجــل هدفين 
حـــاســـمـــين لـــــبـــــلاده أمــــــــام ســـــوريـــــا فــي 
تصفيات الملحق الآســيــوي بتصفيات 
أنــه سيواصل الخضوع  الــعــالــم،  كــأس 

لاعبو منتخب هندوراس خلال التدريبات قبل مواجهة أستراليا (أ.ب)للعلاج حتى وقت اللقاء.
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لندن: لويز تايلور

يروق للمسؤولين التنفيذيين 
بـــأنـــديـــة كــــرة الـــقـــدم المــبــالــغــة في 
حديثهم عن جهود تحري الدقة 
التي يبذلونها قبل الإقـــدام على 
تعيين أي مسؤول جديد، لكن مثل 
هذه العبارات الطنانة أحياناً ما 
تــنــتــهــي إلــــى لا شــــيء عــلــى أرض 

الواقع.
تـــابـــع  ويــــحــــق لأي شــــخــــص 
بانتظام مباريات فريق سندرلاند 
الموسم الماضي، التعجب من حجم 
الـــجـــهـــود الـــتـــي بــذلــهــا مــســؤولــو 
وستهام يونايتد قبل الإقدام على 
تعيين ديفيد مويز محل سلفين 

بيليتش في منصب المدرب.
على سبيل المثال، هل تحدثوا 
إلى نجم الهجوم جيرمين ديفو؟ 
خــــــلال مـــقـــابـــلـــة كـــاشـــفـــة أجــــراهــــا 
الــــخــــريــــف المــــــاضــــــي، قـــــــال فــيــهــا 
لاعــب بورنموث الحالي وهــداف 
سندرلاند السابق، إنه شعر بأن 
مستوى سندرلاند تراجع بشدة 
تحت قــيــادة مــويــز. ومــنــذ أن حل 

المدرب الاسكوتلندي محل 
ســـــــام ألاردايـــــــــــــس فــي 

يوليو (تموز) ٢٠١٦.
وأضــــاف ديــفــو: 
«لــــــــــقــــــــــد اخـــــــتـــــــرقـــــــت 
شـــــبـــــاكـــــنـــــا أهــــــــــــداف 

سخيفة جـــاءت نتاج 
تــافــهــة تليق  أخـــطـــاء 

بـــــتـــــلامـــــيـــــذ فـــي 

المـــــدرســـــة، إنـــهـــا أهـــــــداف لــــم تــكــن 
لتخترق مرمانا الموسم الماضي. 
وبــالــنــظــر إلـــى الــنــقــطــة الــتــي كنا 
عندها الموسم الماضي، أشعر أننا 
الــخــلــف. ولــم نصل  إلــى  تقهقرنا 
حــتــى الـــيـــوم إلـــى المــســتــوى الـــذي 
كنا عليه من قبل. لقد كنا نلعب 
تــــمــــريــــرات ثــنــائــيــة عـــلـــى أطـــــراف 
منطقة المرمى الخاصة بنا. ولم 
يكن أداؤنا متماسكاً. إننا بحاجة 
الآن لــلــعــودة إلـــى الأســلــوب الــذي 

كنا نعتمده من قبل».
في تلك الفترة، حدث تراجع 
الـــجـــزء الأكــبــر  مــلــحــوظ فـــي أداء 
مـــن فـــريـــق ســـنـــدرلانـــد، وإن كــان 
الـــفـــريـــق فــــي حـــالـــتـــه الـــعـــاديـــة لــم 
يكن بالضرورة الأكثر تناغماً أو 
الأعلى جــودة، وذلــك بعد فقدانه 
المــدرب السابق لكل من  الثقة في 
إيـــفـــرتـــون ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

وريال سوسيداد.
وجــــــاءت الــنــتــيــجــة كــمــا كــان 
أنـــــجـــــز ســــنــــدرلانــــد  مـــتـــوقـــعـــاً أن 
الموسم في قاع قائمة ترتيب أندية 
الــــدوري المــمــتــاز، بــعــد أن فـــاز في 
ست مباريات فقط خــلال الموسم 
بأكمله، ولم يفز بأي مباراة 
على أرضـــه بعد منتصف 

ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٦.

وتـــــحـــــددت الــــنــــظــــرة الـــعـــامـــة 
لــــلــــفــــريــــق فــــــي وقــــت 
مبكر، تحديداً في 
أغــــســــطــــس (آب) 
٢٠١٦ فــي أعقاب 
هــزيــمــة ســنــدرلانــد 
عــــــــلــــــــى أرضـــــــــــــــــــه أمـــــــــــام 
«مــيــدلــزبــره»، عندما أعلن مويز 
مبكرا أنه من المحتمل أن يخوض 
فريقه معركة ضروس للهروب من 
الــهــبــوط. وبــالــفــعــل، تــحــول قوله 
إلــى نبوءة محققة لذاتها. ورغم 
أن لاعـــبـــي «ســــنــــدرلانــــد» قـــدمـــوا 
أداءً هــزيــلاً بالفعل فيما يخص 
السرعة والإبداع، فإنه لم يكن من 
غير الــلائــق أن يصر المـــدرب على 
وصـــــف لاعـــبـــيـــه بـــأنـــهـــم أصـــحـــاب 

قدرات محدودة.
وبـــــــدأ كــــبــــار المــــســــؤولــــين فــي 
الــنــادي يتذمرون على استحياء 
مـــن أن أســـلـــوب تـــدريـــب الــلاعــبــين 
عـــتـــيـــق، مـــــع تـــخـــصـــيـــص المــــــدرب 
لفترات طويلة من الوقت لممارسة 
تــمــريــر الــــكــــرة. وبــــمــــرور الـــوقـــت، 
بـــدا واضـــحـــاً للجميع أن خليفة 
ألاردايس عتيق الطراز في أسلوب 

عمله بالفعل.
ورغم اعتماده على مجموعة 
متنوعة من أساليب اللعب على 
امــــتــــداد المــــوســــم، غــالــبــاً مـــا بــدت 
التكتيكات التي يعتمدها مويز 
ثنائية الأبعاد على أفضل تقدير. 
وقــال مصدر مطلع: «عجز مويز 
عن التعمق داخل أذهان اللاعبين، 

خاصة الأجانب منهم»، مشيراً إلى 
تهميشه لاعب الجناح التونسي 
وهبي خزري، الذي كان مؤثراً من 
قبل وتراجع مستواه فجأة، وذلك 

كمثال كاشف على هذا الإخفاق.
يقال إن السفر يوسع الأفق، 
لكن يبدو أن الملحمة التي خاضها 
مــويــز فــي إسبانيا تــركــت تأثيراً 
عكسياً عليه. وربما تفسر الصدمة 
الــثــقــافــيــة الـــتـــي مــنــي بــهــا داخـــل 
الباسك السبب وراء توجيه جزء 
من الـــ٣٠ مليون جنيه إسترليني 
التي أنفقها سندرلاند في صيف 
٢٠١٦ في كثير من اللاعبين الذين 
سبق له العمل معهم في إيفرتون 
ومــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، بــمــا في 
ذلـــك فــيــكــتــور أنــيــشــيــبــي وعــدنــان 

يــــــــــــــــــانــــــــــــــــــوزاي 
وستفين بينار 

وبــــادي مكنير. 
وفـــــــــــــــــي يــــــنــــــايــــــر 

(كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
المــاضــي، ازداد عــدد 

القدامى الذين  الزملاء 
أعـــيـــد شــمــلــهــم مـــن جــديــد 

بــانــضــمــام داريــــــن غــيــبــســون 
وجــــولــــيــــون لـــيـــســـكـــوت وبــــريــــان 
أوفـــيـــدو إلـــى الــفــريــق. ورغــــم قلة 
المال المتاح أمام النادي، فإن هذه 
الصفقات كشفت عن شعور عميق 

بالكسل.
الــــواضــــح أن مـــويـــز لــــم يــكــن 
مدركاً لحقيقة أن إليس شــورت، 
مالك «سندرلاند»، رغب في بيع 

الــنــادي أو أن الــنــادي كــان مديناً 
بـــــ١١٠ مــلايــين جنيه إسترليني. 
وقــــد تــســبــب هــــذا الـــوضـــع المــالــي 
المتأزم في صدور قرارات بتسريح 
بحق أعــداد كبيرة من العاملين، 
أعــلــن عنها فــي فــبــرايــر (شــبــاط). 
مــــــدركــــــاً لأن هــــذه  مـــــويـــــز  وكـــــــــان 
القرارات على وشك الصدور قبل 
أسبوع واحد فقط عندما كان في 
جولة برفقة لاعبيه في نيويورك 
الــروابــط بينهم»،  بهدف «تعزيز 
الأمر الذي اقترح أنه قد يسهم في 

تجنب هبوط النادي.
إلا أن هذه الخطوة لم تفشل 

فـــــــــحـــــــــســـــــــب، فـــــــــشـــــــــلاً ذريــــــــعــــــــاً 

وإنــمــا أيــضــاً كــشــفــت الــنــقــاب عن 
أن مـــويـــز فــــي حــقــيــقــتــه شــخــص 
بـــــالآخـــــريـــــن  يــــعــــبــــأ  ســــطــــحــــي لا 
الــواقــع  وهمومهم ومنفصل عــن 
الـــذي يــكــابــده الكثير مــن زمــلائــه 
فــي الــنــادي مــن أصــحــاب الأجـــور 
المــنــخــفــضــة، وذلــــك عــنــدمــا رفــض 
إلـــغـــاء الـــجـــولـــة فـــي وقــــت يــوشــك 
عـــدد كــبــيــر لــلــغــايــة مـــن الــعــامــلــين 
على فقدان وظائفهم. ومع مرور 
الشهور وتعمق مشاعر الصدمة، 
تنامت مشاعر مويز فــي المقابل 
بالرضا بالأمر الواقع واعتقاده 
«ســنــدرلانــد»  بــأنــه يــقــدم خــدمــة لـــ

لمجرد قبوله تدريب الفريق.
وبــــــــمــــــــرور الـــــــوقـــــــت أصــــبــــح 
يجري النظر إليه كرجل محطم 
تحيطه غمامة من السلبية. ومع 
رحــيــل الشتاء ودخـــول الخريف، 
تأرجح مويز بين مشاعر اليأس 
والـــتـــحـــدي، وتــعــمــقــت مــشــكــلاتــه 
عندما شعر بالغضب إزاء سؤال 
طــرحــتــه عــلــيــه الــصــحــافــيــة فيكي 
ســبــاركــس الــتــي تعمل لـــدى «بــي 
بي سي» لدرجة جعلته يحذرها 
مــن أنــه قــد يضربها، الأمـــر الــذي 

اعتذر عنه لاحقاً.
الـــــذي  المـــــــــدرب  والــــــلافــــــت أن 
اشتهر بديناميكيته ودقته خلال 
فــتــرة عــمــلــه مـــع إيــفــرتــون انــتــابــه 
الغضب تجاه مجرد التلميح 
بــأن حــدود قــدراتــه ربما 
تـــكـــون قــــد انــكــشــفــت 
فــــــي الــــطــــريــــق مــا 
بين سترتفورد 
وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
سباستيان، 
فـــي الــوقــت 
الــــــــذي ظــل 
مــتــمــســكــاً 
بــــــــإلــــــــقــــــــاء 
اللوم على 
آخرين عن 
إخــــفــــاقــــات 

سندرلاند.
ومــــــــــــــــــــــــــع 
منحه «وستهام 
يونايتد» الفرصة 
مــــــــــــــجــــــــــــــددا، يــــبــــقــــى 
الـــــســـــؤال: هــــل اســتــفــســر 
مـــســـؤولـــو الــــنــــادي الــلــنــدنــي 
مـــــن مــــالــــك ســــنــــدرلانــــد أولاً عــن 
أداء مـــويـــز؟ مـــن نــاحــيــتــه، صــرح 
شــــورت الــجــمــعــة المــاضــيــة قــائــلا: 
«نــشــارك في الـــدوري الممتاز منذ 
١٠ ســنــوات، ودائــمــاً ما خالجني 
الـــشـــعـــور بـــأنـــنـــا نــــحــــارب. إلا أن 
أسلوب هبوطنا الموسم الماضي 
بقيادة مويز كان مثيراً للإحباط 
على نحو خــاص لأننا لم نشعر 
أنــنــا ناضلنا بما يكفي. كما أن 
وجودنا بالمرتبة الأخيرة كان أمراً 
مؤلماً، خاصة بالنظر إلى النصف 
الــثــانــي مـــن المـــوســـم الــســابــق لــه، 
عندما نجحنا في البقاء بالدوري 
المـــمـــتـــاز، لــقــد كــــان أفـــضـــل نصف 
مــوســم فــي تــاريــخــنــا. لــقــد قدمنا 
أداءً جيداً للغاية، وعليه دخلنا 
الصيف مفعمين بروح التفاؤل».

ى عليه الدهر
ّ
لاعبوه السابقون يرونه مدرباً يتبع أسلوباً قديماً عف

وستهام يغامر بالتعاقد مع مويز دون طلب النصيحة من سندرلاند

عودة هاينكس إلى بايرن ميونيخ وهودجسون إلى كريستال بالاس تعزز فرقة أصحاب الشعر الرمادي

هل دخلت مهنة التدريب مرحلة الشيخوخة؟
لندن: سيمون برتون

الإعــــــــــــلان عــــــن تــــعــــيــــين يــــوب 
هــايــنــكــس مـــدربـــاً لــفــريــق بــايــرن 
مـــيـــونـــيـــخ، رغـــــم تـــقـــاعـــده مـــنـــذ ٤ 
أعــوام ماضية، وهو الذي احتفل 
بعيد ميلاده الـ٧٣ قبل أيام، ومن 
قبله اســتــعــانــة كــريــســتــال بــالاس 
بــــــروي هــــودجــــســــون، الــــــذي بـــات 
أول مدرب في السبعين من عمره 
يتولى قيادة فريق داخل الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، مـــا هـــو إلا 
تــــنــــامٍ لـــظـــاهـــرة وجــــــود المـــدربـــين 

المخضرمين في الكرة الأوروبية.
وقـــال هــايــنــكــس، الـــذي حقق 
طــفــرة إيــجــابــيــة خـــلال الأســابــيــع 
الــقــلــيــلــة الــتــي تــولــى فــيــهــا قــيــادة 
بــايــرن ميونيخ، خلفاً للإيطالي 
كارل أنشيلوتي المقال بعد بداية 
مـــهـــتـــزة: «أشــــــار نـــقـــاد إلــــى أنــنــي 
كنت بعيداً عــن كــرة الــقــدم منذ ٤ 
أعـــوام، لكن ردي أن كــرة القدم لم 
يــتــم اخــتــراعــهــا مـــن جــديــد خــلال 

هــــــذه الــــفــــتــــرة. أمــــــا الــــســــن، فــلا 
يعدو كونه مجرد رقم، ليس 

أكــثــر. والــبــعــض يشعرون 
بـــالـــشـــيـــخـــوخـــة فــــي عــمــر 
لــم أتغير؛  الــــ٤٥، لكنني 
لا أزال أعشق الموسيقى 
والـــــريـــــاضـــــة، وأشـــعـــر 

بأنني لا أزال شاباً».
من ناحية أخرى، 
وفــــــي خـــضـــم ســعــيــهــا 
لــــلــــبــــحــــث عــــــــن مــــــــدرب 
جديد لقيادة المنتخب، 

اســـــتـــــقـــــرت تــــركــــيــــا عــلــى 
مــــيــــرتــــشــــا لـــوتـــشـــيـــســـكـــو، 

البالغ ٧٢ عاماً، الذي كان أول 
عمل يضطلع به بمجال التدريب 

الدولي عام ١٩٨١، أي في منتصف 
عمره. وقبل شهر ونصف الشهر، 
أوكل «كريستال بالاس» إلى روي 
إنــقــاذ الفريق  هــودجــســون مهمة 
من الوضع المتردي الــذي يعانيه 
حالياً، ليصبح بذلك أول مــدرب 
يــــتــــجــــاوز الـــســـبـــعـــين مـــــن عـــمـــره 
يتولى تدريب نــادٍ داخــل الــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز. وعـــــن كـــرة 
القدم، قال هودجسون: «إن الأمر 
أشــبــه بــعــقــار يــتــســرب إلـــى داخــل 
شرايينك ويبقى هناك. في هذه 

الــلــحــظــة، أشــعــر أنــنــي فــي أفضل 
حــالاتــي عــلــى الإطـــــلاق. ورغــــم أن 
المرء ليس بمقدوره تمزيق شهادة 
ميلاده، فإن هذا هو ما أشعر به 

حقاً».
هـــــايـــــنـــــكـــــس  أن  الـــــــــــلافـــــــــــت 
وهــــــودجــــــســــــون ولـــوتـــشـــيـــســـكـــو 
يـــمـــارســـون الـــتـــدريـــب مـــنـــذ فــتــرة 
تـــتـــجـــاوز عـــمـــر أي مــــن الــلاعــبــين 
الذين يتولون تدريبهم. بالنسبة 
فــإنــه اقتحم مجال  لــهــودجــســون، 
التدريب للمرة الأولى في حياته 
عــام ١٩٧٦، أي قبل ٣ سنوات عن 
هاينكس ولوتشيسكو. ومع هذا، 
فــإن شخص مثل أليكس سميث 
قد ينظر إليهم جميعاً باعتبارهم 
صغاراً في السن، بالنظر إلى أن 
الاســــكــــوتــــلــــنــــدي أصــــبــــح المــــــدرب 
الأكــبــر سناً على مستوى جميع 
بطولات الــدوري الاحترافية على 

مــــــســــــتــــــوى 

أوروبــــا، عندما تــولــى مسؤولية 
تدريب «فولكيرك» منذ شهر وهو 

في سن الـ٧٧.
وقال سميث الذي تراجع إلى 
منصب المدير التقني منذ تعيين 
بــول هــارتــلــي مــدربــاً للفريق قبل 
أسبوعين، لكنه لا يزال يشارك في 

الــــتــــدريــــب 
يــومــيــاً: «لا 
تـــــفـــــقـــــد أبــــــــداً 
عـــــشـــــقـــــك لــــكــــرة 
القدم. لا أعلم متى 
ســأتــوقــف عـــن الــعــمــل 
بــمــجــال الـــتـــدريـــب، أعــتــقــد 
أنني سأشارك دومــاً بمجال كرة 
القدم بصورة ما. أنا مستمر في 
هذا العمل لأنني أعشقه، وأعشق 
أن أنـــهـــض كــــل صـــبـــاح وأتـــوجـــه 
إلـــى الــعــمــل، وأعـــشـــق الاســتــعــداد 
للمباريات: ليلة الجمعة وصباح 
الــســبــت. ولا أزال أمـــر بــحــالــة في 
الــســبــت تجعلني  لــيــالــي  بــعــض 
عاجزاً عن الحديث إلى أي شخص 
لشعوري بضيق بالغ. في الواقع، 

كـــانـــت كـــــرة الــــقــــدم دائــــمــــاً عــشــقــي 
الأول. لقد نشأت داخل قرية يعمل 
أغلب أهلها بمجال التعدين، وبدا 
لـــي هــــذا الــعــمــل كــئــيــبــاً، فــقــد كــان 
الناس يعملون بين ٦ و٧ ساعات 
يـــومـــيـــاً، ســـعـــيـــاً لـــكـــســـب قـــوتـــهـــم، 
وكان عملهم يحتاج إلى شجاعة 
وجــســارة كــبــيــرة. أمـــا كـــرة الــقــدم، 

فعمل ممتع».
وبوجه عام، يعكس الاعتماد 
المتزايد على مدربين متقدمين في 
العمر حقيقة الوضع على مستوى 
الهرم السكاني ببريطانيا ككل، 
الـــــذي أصـــبـــح يــمــيــل نــحــو الأكــبــر 
سناً، إلى جانب حدوث تحول في 
التوجهات العامة. جدير بالذكر 
أنـــه فــي عـــام ١٩٩١، تــعــرض دون 

هـــاو لــلــطــرد مــن منصبه كــمــدرب 
«كوينز بــارك رينجرز» في سن  لـ
الـ٥٥، باعتباره عجوزاً للغاية على 
قـــادراً على قيادة  نحو لا يجعله 
الــفــريــق خـــلال فــتــرة كـــان البعض 
يصفها بالثورية في تاريخ كرة 
الـــقـــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة. وعـــلـــق هـــاوٍ 
على ذلــك الــقــرار بــقــولــه: «لا أفهم 
ما الذي يمكن لزميل أصغر سناً 
عمله، وأعجز أنا عنه». وبعد ذلك، 
إلــى التدريب لمــدة ١٢ عاماً  انتقل 

أخرى بمكان آخر.
عندما انطلق الدوري الممتاز 
فــي صــورتــه الــحــالــيــة عـــام ١٩٩٢، 
كـــــان ٨٢ فــــي المــــائــــة مــــن المـــدربـــين 
الــعــامــلــين تــحــت مــظــلــتــه أقــــل عن 
٥٠ عاماً، وبلغ متوسط أعمارهم 

أمــا أكبرهم سناً، فكان  ٤٥ عــامــاً. 
برايان كلوف، وكان يبلغ ٥٧ عاماً. 
اليوم، تتجاوز أعمار ربع المدربين 
المشاركين في الدوري الإنجليزي 
الممتاز عمر كلوف آنذاك، ونصفهم 
يعيش في نصف القرن الثاني من 
عــمــره، ويبلغ متوسط أعمارهم 
٥١ عاماً. وعلى مستوى بطولات 
المــمــتــاز الخمس الكبرى  الــــدوري 
في أوروبا، يعتبر الدوري الألماني 
الوحيد الذي يقل متوسط أعمار 

المدربين به عن ٥٠ عاماً.
إلا أنــه مــع تقدم المــدربــين في 
الـــعـــمـــر، تــظــهــر فــــي الأفــــــق بــعــض 
الـــتـــحـــديـــات أمــــامــــهــــم. وفـــــي هـــذا 
الــصــدد، قــال بيتر تــايــلــور، الــذي 
أصـــــبـــــح رابـــــــــع أكـــــبـــــر مـــــــــدرب فــي 

بـــــطـــــولات الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الأدنى في سن الـ٦٤، عندما تولى 
مسؤولية تــدريــب «غيلينغهام» 
فــــي أعــــقــــاب رحـــيـــل آدي بــيــنــوك، 
الــشــهــر المــــاضــــي، لــكــنــه رحــــل عن 
الـــنـــادي ســريــعــاً الــشــهــر المــاضــي: 
«الأمر الذي يثير قلق المرء أنه قد 
يبدو أحياناً منفصلاً عن التوجه 
السائد. لقد كان ذلك الأمر الوحيد 
الــذي أثــار قلقي، لــم أكــن أود أبــداً 
إلــيّ أي من  أن تأتي لحظة ينظر 
اللاعبين، ويتساءل في نفسه: ما 
الذي يفعله هذا الرجل داخل غرفة 
تغيير الملابس؟ إنه عجوز للغاية. 
قـــد يــنــظــر إلــــيّ الــلاعــبــون ويـــرون 
شــعــراً رمــاديــاً وبــعــض التجاعيد 
بوجهي، لكنني أود أن يروا أنني 
في العصر ذاتــه الــذي يعيشونه. 
وبـــأمـــانـــة، أرى أنـــنـــي أحـــقـــق هــذا 

بالفعل».
ويذكر أن سميث اضطر إلى 
تعديل أسلوبه في التدريب منذ 
أن قــطــع أولــــى خــطــواتــه فـــي هــذا 
المجال منذ قرابة ٥٠ عاماً ماضية، 
وتمثل التغيير الأساسي في ترك 
الآخــريــن يقومون بعملية العدو 
حــول المكان. وعــن هــذا، قــال: «في 
سني هذا، لا تملك اللياقة البدنية 
المـــمـــتـــازة. وعــنــدمــا أتـــولـــى مهمة 
التدريب، أحرص على الوقوف في 
وســط الملعب، والحديث بصوت 
مرتفع، وأصبح أشبه بقائد فرقة 
في السيرك. هناك أوقات تتطلب 
منك الحركة داخل الملعب بسرعة، 
لكنني أميل حالياً لترك الرجال 
الأصغر سناً يضطلعون بالجري، 

بينما أكتفي بالإشراف».
وأضـــــــــاف: «بـــــمـــــرور الــــوقــــت، 
تتعلم نقل مــســؤولــيــات لآخــريــن، 
ولا يصبح لزاماً عليك أن توضح 
أمـــــام الــصــبــيــة كــيــف يــنــبــغــي لهم 
تـــمـــريـــر الــــكــــرة مــثــلــمــا اعــــتــــدت أن 
أنــــه يبقى  قـــبـــل، إلا  تـــمـــررهـــا مـــن 
لزاماً عليك التمتع بالطاقة اللازمة 
للاضطلاع بعملك والتفاني فيه. 
من ناحيتها، تعتقد زوجتي أنه 
مــن الــســخــف أن أعــمــل طــيــلــة هــذه 
الساعات في مثل هذا السن، لكني 
أعتقد أن هــذا مــا يساعدني على 
البقاء نشيطاً قوياً. لا أريد التوقف 
عـــن الـــتـــدريـــب، والـــشـــيء الــوحــيــد 

الذي أشعر حياله بالندم أنه ليس 
بإمكاني بدء المشوار من جديد».

جدير بالذكر أن تايلور فاز 
فـــي واحـــــد مـــن المـــبـــاريـــات الأربــــع 
الـــتـــي اضــطــلــع خــلالــهــا بــتــدريــب 
غــيــلــيــنــغــهــام، وبـــعـــد رحـــيـــلـــه عــن 
مــنــصــبــه، قــــــال: «أشــــعــــر أنـــــه كـــان 
بــــمــــقــــدوري الإســـــهـــــام عـــلـــى نــحــو 
أكبر». وخلال الفترة التي كان لا 
يزال خلالها مسؤولاً عن التدريب، 
قال: «أعشق الحضور داخل ملعب 
الــــتــــدريــــب. فــــي ٩ مــــــرات مــــن ١٠، 
لا يــعــبــأ الــلاعــبــون بـــأي المــدربــين 
مــــوجــــود، وإنــــمــــا يـــرغـــبـــون فــقــط 
فــي أن يــجــري تنظيمهم، وتلقي 
تــعــلــيــمــات واضـــحـــة بــمــا ينبغي 
لــهــم فــعــلــه. أمــــا أنـــــا، فــبــالــتــأكــيــد 
أصبحت مدرباً أفضل اليوم عما 
كــنــت عــلــيــه فـــي بـــدايـــة مــســيــرتــي 
بمجال التدريب. إذا كنت تتمتع 
بــلــيــاقــة بــدنــيــة كــافــيــة لأن تتمكن 
مـــن الـــتـــجـــول فـــي أرجــــــاء المــلــعــب، 
الــقــدرة على بناء علاقات  ولــديــك 
طيبة مع اللاعبين، أعتقد أنه ليس 
هناك حاجة لتحديد سقف لعمر 
المدرب. وإذا كانت لديك الرغبة في 
الاستمرار في عملك خلال سنوات 
عــمــرك المــتــقــدمــة، فــأعــتــقــد أن هــذا 
رائع، فهو يعني أنك لا تزال تعشق 

كرة القدم؛ وهذا أمر ممتع».
لقد حارب المدربون دوماً في 
مواجهة الزمن، وحاولوا بأقصى 
جــهــدهــم إرجـــــاء لــحــظــة الــتــقــاعــد. 
وفي كثير من الجوانب، لم يتغير 
الــيــوم، فيما عــدا مستوى  الكثير 
الــذي يحققونه على هذا  النجاح 
الـــصـــعـــيـــد. وعـــــن هــــــذا، قـــــال ألــيــك 
ستوك عام ١٩٧٥، عندما كان في 
ســن الــــ٥٨، الــعــام الــذي قــاد خلاله 
إلــى نهائي بطولة كأس  فــولــهــام 
الاتحاد الإنجليزي: «لقد حظيت 
بــمــســيــرة مــهــنــيــة جــــيــــدة، وفــــزت 
بــالــكــثــيــر، ولـــم يــحــدث أن تعرض 
فـــريـــق أتـــولـــى تـــدريـــبـــه لــلــهــبــوط. 
ومــــــع هـــــــذا، لـــيـــس هــــنــــاك تــقــديــر 
الــخــبــرة، ولــذلــك تجدون  لعنصر 
مــدربــاً مــثــلــي بــلا عــمــل. الــواضــح 
أنه لا أحد يرغب في سماع رأينا، 
ولـــيـــس هـــنـــاك فـــي كــــرة الـــقـــدم ما 
يكافئ (مجلس اللوردات)؛ يا لها 

من خسارة!».

هل ينجح مويز في مهمة إنقاذ وستهام؟ 

 هاينكس المخضرم أعاد الاتزان لبايرن ميونيخ وأثبت أنه ما زال يملك الكثير كمدرب (إ.ب.أ)

هودجسون أكبر المدربين سناً
 في الدوري الإنجليزي (رويترز)

شورت مالك سندرلاند 
مستاء من فترة مويز
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كــرة القدم لم 
ـــد خـلالاـلال  ــجــديـ

لالالالاــلاـــن، فـلالالا  ــلــــسـ
قم، ليس 

عرون 
عــمــر 
ير؛ 
قى 
ر 

ى، 
هــا 
ب 
ب، 

عــلــى 
ســـكـــو، 

كان أول 
ال التدريب 

 في منتصف 
صف الشهر، 
س» إلى روي 

ت
عـــــش
القدم.

ســأتــوقــف
بــمــجــال الـــتـــدر
أنني سأشارك دومــاً سناً المدربين أكبر هودجسون

ي 
ر 

ير. 
يــــــر 

انـــي) 
د عــدد 

مى الذين 
م مـــن جــديــد 

ريــــــن غــيــبــســون 
لـــيـــســـكـــوت وبــــريــــان 
الــفــريــق. ورغــــم قلة 

إي ع رة
الغضب تجاه م
بــأن حــدود
تـــكـــون
فــــــي

بين

من
يونا
مــــــــــــــجـــــ

الـــــســـــؤال: ه
مـــســـؤولـــو الــــنــــ

مـــــن مــــالــــك ســــنــــدرلا لاند ند الك ت ش

ديفو وصف 
فترة مويز 

في سندرلاند 
بالأسوأ

 إنفاقات مويز في «سندرلاند» عام ٢٠١٦

فــيــكــتــور أنــيــشــيــبــي (انــتــقــال حـــر، لاعـــب ســابــق تــحــت قـــيـــادة مــويــز - 
إيفرتون).

عدنان يانوزاي (استعارة من مانشستر يونايتد، ٤٫٥ مليون جنيه 
إسترليني، لاعب سابق تحت قيادة مويز).

دونالد لوف (من مانشستر يونايتد، ١٫٥ مليون جنيه إسترليني، 
لاعب سابق تحت قيادة مويز).

ستيفن بينار (انتقال حر، لاعب سابق تحت قيادة مويز في إيفرتون).
بابي دجيلوبودجي (تشيلسي، ٨ ملايين جنيه إسترليني).

ديدييه ندونغ (لورينت، ١٣٫٦ مليون جنيه إسترليني).
جيسون ديناير (استعارة من مانشستر سيتي).

جافيير مانكيلو (استعار من أتلتيكو مدريد).

 نفقاته في يناير ٢٠١٧

جوليون ليسكوت (انتقال حر، لاعب سابق تحت قيادة مويز في إيفرتون).
دارين غيبسون (إيفرتون، لاعب سابق تحت قيادة مويز).

بريان أوفيدو (إيفرتون، لاعب سابق تحت قيادة مويز).
تبلغ القيمة الإجمالية لآخر لاعبين ٧٫٥ مليون جنيه إسترليني.
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من بينها «قضية رقم ٢٣» و«مطر حمص» و«في الظل»

أفلام عربية مثيرة للجدل في أيام قرطاج السينمائية

تونس: المنجي السعيداني

بــــعــــد مـــــــــرور خـــمـــســـة أيــــــام 
عــــلــــى انــــــطــــــلاق تــــظــــاهــــرة أيــــــام 
قرطاج السينمائية في دورتها 
الــــ٢٨، تتالت ردود الفعل تجاه 
مــجــمــوعــة مـــن الأفــــــلام الــعــربــيــة 
المـــــثـــــيـــــرة لــــلــــجــــدل الــــســــيــــاســــي، 
ســــواء عــلــى مــســتــوى مــضــامــين 
تــلــك الأفــــــلام، أو عــلــى مــســتــوى 
مـــخـــرجـــيـــهـــا، واتـــــهـــــام الــبــعــض 
منهم بالتطبيع مهادنة للعدو 

الإسرائيلي.
الــــفــــعــــل  ردود  وتــــــــركــــــــزت 
المــتــبــايــنــة عــلــى أفـــــلام مــشــاركــة 
فــــي المـــســـابـــقـــة الـــرســـمـــيـــة لــهــذه 
التظاهرة السينمائية العريقة 
التي تعود انطلاقتها إلى سنة 
تـــلـــك الأفــــــلام  بــــين  ١٩٦٦، ومــــــن 
فيلم «قضية رقــم ٢٣» للمخرج 
اللبناني زيــاد دويـــري، و«مطر 
حمص» للمخرج السوري جود 
إلــى جــانــب فيلم يحمل  سعيد، 
عـــنـــوان «فــــي الـــظـــل» لــلــمــخــرجــة 
الــتــونــســيــة نـــدى المـــازنـــي، وهــو 
فــيــلــم وثـــائـــقـــي مـــن بـــين الأفــــلام 
المــــرشــــحــــة لــــجــــوائــــز المـــســـابـــقـــة 
الــــرســــمــــيــــة لـــــهـــــذه الــــتــــظــــاهــــرة 

السينمائية.
وفيما يتعلق بفيلم «قضية 
رقم ٢٣» للمخرج اللبناني زياد 
دويري، فقد نظمت مجموعة من 
الأحـــزاب والمنظمات التونسية 
وقـــفـــة احـــتـــجـــاجـــيـــة أمـــــس أمــــام 
إحــــدى قـــاعـــات الــســيــنــمــا وســط 
للمطالبة  التونسية  العاصمة 
بمنع بــث الفيلم، وإقــنــاع رواد 

أيـــام قــرطــاج السينمائية بعدم 
مشاهدة الفيلم، لاتهام المخرج 
بالتطبيع مع إسرائيل من خلال 
فيلم «الــصــدمــة» الـــذي صـــوّرت 

مشاهده في تل أبيب.
وتــدور أحــداث «قضية رقم 
٢٣» في أحد أحياء بيروت، حيث 
بـــين مسيحي  تــحــصــل مـــشـــادة 
لـــبـــنـــانـــي ولاجــــــــئ فــلــســطــيــنــي، 
أبــعــادا أكبر  وتــأخــذ الخصومة 
من حجمها، مما يقود الرجلين 
إلى مواجهة في المحكمة. وفيما 
تــعــرض وقــائــع المحاكمة جــراح 
الـــرجـــلـــين، وتــكــشــف الــصــدمــات 
الــــــتــــــي تـــــعـــــرضـــــا لــــــهــــــا، يـــــــؤدي 
التضخيم الإعلامي للقضية إلى 
وضع لبنان على شفير انفجار 
اجــتــمــاعــي، مــمــا يــدفــع بطوني 
المــســيــحــي ويــاســر الفلسطيني 
إلــى إعـــادة النظر فــي أفكارهما 
المسبقة ومسيرتهما في الحياة.

وأثار الفيلم السوري «مطر 
حــمــص»، وهـــو الــفــيــلــم الــوحــيــد 
المــشــارك فــي المسابقة الرسمية 
لـــلأفـــلام الـــروائـــيـــة الــطــويــلــة في 
أيام قرطاج السينمائية، حفيظة 
مــنــاصــري الـــثـــورة فـــي ســوريــا، 
بـــين مــؤيــديــن  وانــقــســمــت الآراء 
وعـــارضـــين لـــلأطـــراف المــتــنــازعــة 

في سوريا.
ويروي هذا الفيلم للمخرج 
الـــــســـــوري جــــــود ســـعـــيـــد، قــصــة 
خــيــالــيــة تــســتــنــد لـــواقـــع الــحــرب 
ليقدم مجموعة من الشخصيات 
تــعــيــش أزمــــــة حـــمـــص الــقــديــمــة 
خــــــلال الـــفـــتـــرة مــــا بــــين فـــبـــرايـــر 
(شـــبـــاط) ومـــايـــو (أيــــــار) ٢٠١٤، 

وبينما يــحــاول يــوســف وهــدى 
الـــنـــجـــاة وخـــلـــق الـــحـــيـــاة وســـط 
المـــــوت والــــدمــــار، بــرفــقــة طفلين 
وشـــخـــصـــيـــات أخــــــــرى، تــنــطــلــق 
روايـــــة الأحـــــداث الــســوريــة وفــق 
مستويات متعددة، تحتفي في 
جــوانــب مــنــهــا بــالأمــل والــحــيــاة 

والحب.
وبسبب هذا الفيلم السوري، 
أعـــلـــن المــــخــــرج الــــســــوري ســامــر 
العجوري صاحب فيلم «الولد 
والبحر» انسحابه من مهرجان 

أيام قرطاج السينمائية.
أمّــــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لـــــلأفـــــلام 
التونسية المثيرة للجدل، فمن 
المتوقع أن يثير الفيلم الوثائقي 
«فــــــي الـــــظـــــل» لـــلـــمـــخـــرجـــة نـــدى 
قـــاعـــات  المــــازنــــي حــفــيــظــة رواد 
السينما بسبب تناوله موضوع 
الــشــذوذ الجنسي فــي المجتمع 
التونسي، وهو ما سيخلق جدلا 
اجــتــمــاعــيــا حـــــادا حــــول دواعــــي 
عرض هذا الفيلم في أحد أعرق 
المـــهـــرجـــانـــات الــســيــنــمــائــيــة في 

أفريقيا والعالم العربي.
وسبق لنجيب عياد، مدير 
أيــام قــرطــاج السينمائية، التي 
يـــوم ١١ نوفمبر  إلـــى  تــتــواصــل 
(تـــــشـــــريـــــن الـــــثـــــانـــــي) الــــحــــالــــي، 
الــتــأكــيــد عــلــى ضـــــرورة الــعــودة 
بــعــمــيــد المـــهـــرجـــانـــات الــعــربــيــة 
والأفريقية إلى ثوابت التأسيس 
ومبادئ «سينما المقاومة»، وهو 
مــا قــد يخلف تــســاؤلات جديدة 
حول مدى التداخل بين الثقافي 
والـــــســـــيـــــاســـــي فــــــي عـــــالـــــم الـــفـــن 

السابع.

ملصق فيلم «قضية رقم ٢٣»

تنطلق من «متحف سرسق» ويساندها مشاهير من أهل الفن

مبادرة «روح بيروت» من أجل الحفاظ على تراث أزقة العاصمة ودكاكينها
بيروت: فيفيان حداد

تـــشـــهـــد شــــــــــوارع بــــيــــروت 
الـــضـــيـــقـــة وأزقــــتــــهــــا الــقــديــمــة 
انــتــفــاضــة اجتماعية بعنوان 
بــــيــــروت واشــــتــــري حــد  «روح 
الــــبــــيــــت» والـــــتـــــي تـــنـــطـــلـــق مــن 
«متحف سرسق» في الأشرفية 
في ٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الـــحـــالـــي. هــــذه المــــبــــادرة الــتــي 
ينظمها عـــدد مــن الجمعيات 
الــنــاشــطــة فـــي مــجــال الــحــفــاظ 
على تــراث بــيــروت تهدف إلى 
تفعيل دور المحلات التجارية 
الصغيرة المنتشرة في أحياء 
وشــوارع ضيقة والتي تعاني 
من تراجع في نسبة استقطاب 

الزبائن.
وتــــشــــمــــل هــــــــذه المــــــبــــــادرة 
أحــــيــــاء مـــعـــروفـــة فــــي بـــيـــروت 
«مــار مــخــايــل» و«الجميزة»  كـــ
و«ســــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــة ســــــــــــاســــــــــــين» 
إلــى قسم  و«قصقص» إضافة 
مــن «شـــارع الــحــمــراء»، والتي 
بــالــكــاد يتذكرها أهالي  صــار 
تــلــك المـــنـــاطـــق بــعــد أن راحــــوا 
يـــقـــصـــدون المــــراكــــز الــتــجــاريــة 
الــــكــــبــــرى فـــــي المــــديــــنــــة (مـــــول 
وســـوبـــر مــــاركــــت) لأن عملية 
التسوق فيها أكثر سهولة لا 
سيما أنها تؤمن لهم مواقف 
خـــاصـــة لــســيــاراتــهــم. ويــشــيــر 
مارك أيوب أحد أعضاء جمعية 
«لــــوغــــوس» المــنــظــمــة لــلــحــدث 
إلــــى أنّ هــــذه المــــبــــادرة تــرتــكــز 
عــلــى ثــــلاث مـــراحـــل أســاســيــة، 
مـــــن شـــأنـــهـــا أن تـــــــــروّج لــتــلــك 
المــحــلات وتــســاعــد أصحابها 
عـــلـــى الــــتــــقــــاط أنـــفـــاســـهـــم فــي 
ظــل الــركــود الاقــتــصــادي الــذي 

يتخبطون فيه.
وتــــــــابــــــــع خــــــــــلال حــــديــــثــــه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «هــنــاك  لــــ
إهـــمـــال مــلــحــوظ تــعــانــي منه 
تــلــك المــحــلات الــتــي تــتــنــوع ما 
بين محلات السمانة والألبسة 
الــجــاهــزة والأنــتــيــكــا وغيرها. 
ولــــذلــــك قــــررنــــا أن نــســهــم فــي 
إعــــادة إحــيــائــهــا كــونــهــا تمثل 
بــــــــيــــــــروت ورمـــــــــــــــزا مـــن  روح 
التراثية، لا سيما أن  رموزها 
بــعــضــهــا يـــعـــود تـــاريـــخـــه إلــى 
أكــثــر مــن مــائــة عـــام». وتتمثل 
هــــــذه المــــــبــــــادرة الــــتــــي يـــشـــارك 
فـــيـــهـــا نــــجــــوم مـــــن أهـــــــل الـــفـــن 
كراغب علامة باتباع خطوات 
متلاحقة مــن شأنها أن تعزز 
مكانة هــذه المــحــلات، فتشجع 
أهالي المناطق المنتشرة فيها 
على زيارتها والتبضع منها.

وفــــــــــور إطــــــــــلاق المــــــبــــــادرة 
ســـــيـــــتـــــوزع مـــــتـــــطـــــوعـــــون مـــن 
جـــمـــعـــيـــات مـــخـــتـــلـــفـــة (عـــيـــش 
بــــــيــــــروت، وأشــــرفــــيــــة ســتــيــل، 
وبــيــروت سيركل، ولــوغــوس) 
وغيرها، على مناطق محددة 
بحيث يجولون على المحلات 
التجارية الصغيرة والدكاكين 

وصالونات الحلاقة ومحلات 
الـــخـــيـــاطـــة وغــــيــــرهــــا لــتــعــلــيــم 
أصــــــحــــــابــــــهــــــا عــــــلــــــى كـــيـــفـــيـــة 
استقطاب الزبون في المرحلة 
الأولــــــى مـــن خــــلال الـــواجـــهـــات 
الــــزجــــاجــــيــــة لـــــهـــــا. «ســـنـــقـــوم 
معهم بتمرينات حثيثة حول 
كيفية إضــاءة تلك الواجهات 
وتحسين عرض البضاعة فيها 
بشكل جــذاب، والاستفادة من 

مناسبات الأعــيــاد المقبلة من 
أجــــل تــزيــيــنــهــا بــمــا يــتــنــاســب 
معها». يوضح مارك أيوب في 

سياق حديثه.
أمّـــا المــرحــلــة الــثــانــيــة التي 
تــــــعــــــوّل عـــلـــيـــهـــا الـــجـــمـــعـــيـــات 
المــــشــــاركــــة آمــــــالا كـــبـــيـــرة فــهــي 
تـــتـــعـــلّـــق بـــوســـائـــل الـــتـــواصـــل 
الاجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــي وكــــــيــــــفــــــيــــــة 
استخدامها من قبل أصحاب 

تـــلـــك المــــحــــلات، خـــصـــوصـــا أن 
غـــالـــبـــيـــتـــهـــم غـــــائـــــبـــــون عــنــهــا 
بـــشـــكـــل تـــــــام. فــــبــــرأي مــطــلــقــي 
مــبــادرة «روح بيروت اشتري 
أنّ هــذه الوسائل  حــدّ البيت» 
ســتــســهــم فـــي تــعــريــف الــنــاس 
عــــــلــــــى تــــــلــــــك المـــــــــحـــــــــلات كـــمـــا 
ستصبح بمتناول المغتربين 
اللبنانيين من ناحية والسياح 
الـــعـــرب والأجـــانـــب مـــن ناحية 

ثانية، بعد اطلاعهم عليها من 
خــلال الصفحات الإلكترونية 

«فيسبوك» و«إنستغرام».
وفــــــــي المـــــرحـــــلـــــة الـــثـــالـــثـــة 
الــــتــــي تـــســـبـــق عـــشـــيـــة أعــــيــــاد 
الــســنــة فسيتم  المـــيـــلاد ورأس 
تطبيق المرحلتين السابقتين 
فعليا عــلــى الأرض، بــإشــراف 
مـــتـــطـــوعـــين مـــــن الـــجـــمـــعـــيـــات 
المشاركة بالمبادرة لتقف على 
مــــــدى تـــفـــاعـــل أصـــــحـــــاب تــلــك 

المحلات مع تعليماتهم.
ويقول إيلي بولس صاحب 
محلات ألبسة في شــارع قديم 
(أديـــــب إســـحـــق) فـــي الأشــرفــيــة 
ــــــه مـــتـــحـــمـــس جــــــــداً لـــهـــذه 

ّ
بــــــأن

المبادرة ويأمل أن تمحو الركود 
الاقتصادي الذي يعيش فيه مع 
جيرانه. «نأمل أن تحرك هذه 
المبادرة عجلة البيع من ناحية 
وتسهم في التعريف بنا لأكبر 
عدد ممكن من أهل المنطقة من 
ناحية ثانية». يقول إيلي الذي 
أشار إلى أنّ أحــوال هذا النوع 
من المحلات التجارية تراجعت 
حركته العادية منذ عام ٢٠٠٥ 

حتى اليوم.
أمــــا نـــاجـــي وهــــو صــاحــب 
محل أنتيكا في شارع الجميزة 
أنّ السياح  (الأشرفية) فيؤكد 
تستقطبهم الأغراض القديمة 
التي يعرضها في محله أكثر 
ه 

ّ
من أهل المنطقة أنفسهم، وبأن

يأمل في أن تشيع هذه المبادرة 
أجــواء الفرح وتحرك عمليات 
الشراء من قبل سكان الأحياء 
الـــذي يملكه  المحيطة بمحلّه 

منذ ٣٠ عاما.
ويــــــــــــــرى مــــــيــــــشــــــال عــــزيــــز 
صـــــاحـــــب دكـــــــــان ســــمــــانــــة فــي 
شــارع مــار مخايل أن المشكلة 
الأكبر التي يواجهها أصحاب 
هـــذه المــحــلات الــصــغــيــرة وهــو 
اســـتـــســـلامـــهـــم لــلــمــســتــثــمــريــن 
الــــــذيــــــن يــــــــــــدورون عــــلــــى هــــذه 
المــحــلات ويقنعون أصحابها 
بــبــيــعــهــا مــــن أجـــــل تــحــويــلــهــا 
إلـــــى مــــقــــاه ومــــطــــاعــــم. قــــائــــلاً: 
«هــــذه الأحـــيـــاء تــعــد مــن تــراث 
بيروت ويصيبنا الأسى كلما 
عرفنا بأنّ زميل لنا تخلّى عن 
محله». ومن المتوقع أن يبادر 
المـــتـــطـــوعـــون فــــي الــجــمــعــيــات 
المــــشــــاركــــة فــــي الـــتـــقـــاط صـــور 
فـــــوتـــــوغـــــرافـــــيـــــة يـــنـــشـــرونـــهـــا 
الــصــفــحــات الإلكترونية  عــلــى 
للترويج عمليا لها في مسألة 
الــزبــائــن: «ســنــدوّن  استقطاب 
تـــحـــت هـــــذه الــــصــــور عـــبـــارات 
تــشــجــع الــنــاشــطــين عــلــى تلك 
الصفحات في التوجه إلى تلك 
المحلات، لا سيما أن أصحابها 
لا يملكون ميزانيات خصوصا 
لــتــحــســين أوضـــاعـــهـــم وشــــراء 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــبــضــاعــة 
فــي ظــل غــيــاب الــيــد الــشــرائــيــة 
المـــطـــلـــوبـــة لاســـتـــمـــراريـــتـــهـــم» 

يختم مارك أيوب.

صاحب أحد محلات الخياطة في شارع مار مخايل ينتظر مبادرة «روح بيروت»

محل تجاري لبيع الأنتيكا في شارع الجميزة يعاني من تدهور نسبة البيع

أول متحف من نوعه في العالم العربي

«اللوفر أبوظبي» يفتح أبوابه بحضور ملوك ورؤساء دول عربية وغربية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد عــــشــــر ســــــنــــــوات مــن 
انطلاق المشروع، افتتح متحف 
«الـــلـــوفـــر أبـــوظـــبـــي» أمـــــس، في 
الــعــاصــمــة الإمـــاراتـــيـــة أبـــوابـــه، 
حــامــلاً رايــة الــصــرح التاريخي 
الــشــهــيــر لــلــمــرة الأولــــــى خـــارج 

بلده الأم فرنسا.
وفــــــي حـــفـــل كـــبـــيـــر حــضــره 
رؤســاء وملوك وممثلون لدول 
عربية وغــربــيــة، افتتح الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الإمارات، رئيس مجلس 
الــــــوزراء، حــاكــم دبــــي، والــشــيــخ 
نـــهـــيـــان  بــــــن زايــــــــــد آل  مــــحــــمــــد 
ولـــي عــهــد أبــوظــبــي، والــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
المـــتـــحـــف الـــجـــديـــد المــــقــــام عــلــى 
جزيرة السعديات في الخليج، 
بحضور الملك محمد السادس 
مــلــك المــــغــــرب، والمـــلـــك حــمــد بن 
عيسى آل خليفة ملك البحرين، 
والــرئــيــس مــحــمــد أشــــرف غني 

رئيس أفغانستان.
ويــــــضــــــم المـــــتـــــحـــــف، الـــــــذي 
صـــمـــمـــه المــــهــــنــــدس المــــعــــمــــاري 
الــفــرنــســي جـــان نــوفــيــل، أعــمــالاً 
وتحفاً فنية معارة من متاحف 
محلية وإقليمية، إضــافــة إلى 
مــــجــــمــــوعــــة مــــتــــحــــف «الــــلــــوفــــر 
الــدائــمــة و٣٠٠ عمل  أبــوظــبــي» 
معار من ١٢ متحفاً ومؤسسات 
فرنسية «لــيــروي قــصــة عالمية 
تمتد من عصور ما قبل التاريخ 

حتى الوقت المعاصر».
ويقدم المتحف أعمالاّ معارة 
تضم أداة حجرية تعود إلى عام 
٣٥٠ ألـــف قــبــل المـــيـــلاد، ولــوحــاً 
حــجــريــاً يــحــمــل نــقــوشــاً كوفية 
يبين المسافة من مكة، و«شاهد 
قـــبـــر» مــــن مـــكـــة المـــكـــرمـــة يــعــود 
تاريخه إلى الفترة الواقعة بين 
عــامــي ٧٠٠ - ٩٠٠ (١٠٠ - ٣٠٠ 
الــتــراث  هــجــري)، مــن مقتنيات 

الوطني في السعودية.
وقــــــــال مــــانــــويــــل رابــــاتــــيــــه، 
مـــــديـــــر المــــتــــحــــف فـــــي تـــصـــريـــح 
سابق «يعد (اللوفر أبوظبي) 
أول متحف من نوعه في العالم 
الــعــربــي بــرؤيــة عــالمــيــة، يسلّط 
الضوء على أوجه التشابه عبر 
مختلف الحضارات والثقافات، 
ويــــحــــرص عـــلـــى تــجــســيــد ثــــراء 
الثقافي وعــراقــة تاريخ  الــتــراث 

المنطقة».
يــتــوقــع المــتــحــف اســتــقــبــال 
نـــحـــو خـــمـــســـة آلاف زائــــــــر فــي 
الأيام الأولى بعيد افتتاحه أمام 
الجمهور السبت المقبل، حسب 
أفـــاد محمد خليفة المــبــارك،  مــا 
رئيس دائرة الثقافة والسياحة 

في أبوظبي.
وكـــــــان الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
زايـــد قــد كتب على حسابه في 
«تويتر»: «موعدنا اليوم بإذن 
الله مع افتتاح صرح حضاري 
عــالمــي، إضــافــة معرفية جديدة 
يــمــثــلــهــا لــــوفــــر أبــــوظــــبــــي بــمــا 
يــجــمــع تــحــت ســقــفــه مـــن تـــراث 

الثقافات». في  إنساني متعدد 
حين نشرت صحيفة «الاتحاد» 
الإمــــاراتــــيــــة أمـــــس، مــقــابــلــة مع 
الــرئــيــس الــفــرنــســي قــــال فــيــهــا: 

ل «نقطة 
ّ
إن افتتاح المتحف يمث

تحول حاسمة» في الدور الذي 
تلعبه دولة الإمارات «باعتبارها 
لــلــثــقــافــات في  مــلــتــقــى حقيقياً 

المنطقة». يتألف المتحف الذي 
استوحى نوفيل الفن المعماري 
العربي لتصميمه، من ٥٥ مبنى 
أبيض اللون. تعلو هذا المتحف 

المدينة، قبة ضخمة قطرها ١٨٠ 
مــتــراً مرصعة بالنجوم تدخل 
أشعة الشمس من خلالها عبر 
فــتــحــات تــذكــر بــانــســيــاب الــنــور 

من بين الأوراق المسننة لسعف 
أشــجــار النخيل. ويــبــدو أشبه 
بحي مصغّر من مدينة البندقية 
الإيطالية، حيث تتجاور المياه 
مع عماراته الموزعة في منطقة 

رملية تقع قرب البحر.
ويقول جان لوك مارتينيز، 
رئيس متحف اللوفر في باريس 
الذي يزور أبوظبي بالمناسبة: 
إن المــتــحــف مــصــمــم «مــــن أجــل 
الانفتاح على الآخرين... وتفهم 
الـــــتـــــنـــــوع... فـــــي عــــالــــم مــتــعــدد 
الأقطاب». ويضيف إنه «متحف 
عــالمــي، هــو الأول مــن نــوعــه في 

العالم العربي».
وهو يعرض بتقنية عالية 
المـــوضـــوعـــات الــعــالمــيــة، ويــركــز 
عــــلــــى الـــــتـــــفـــــاعـــــلات المـــشـــتـــركـــة 
بــــــين الـــــــحـــــــضـــــــارات، بــــــــــدلاً مــن 
التصنيف المتبع عادة بتسلسل 

الحضارات.
فــــي أول أجـــنـــحـــتـــه، غــرفــة 
هادئة عرضت فيها نسخة من 
القرآن تعود إلى القرن التاسع 
عــــشــــر، كـــتـــبـــت بــــالــــذهــــب عــلــى 
مخطوطات زرقاء، وإلى جانبها 
كتاب توراة يمني، وإنجيل من 
القرن الثالث عشر. لكن نجمة 
الأعــــمــــال الــفــنــيــة فــــي المــتــحــف، 
بـــنـــظـــر المـــنـــظـــمـــين، هـــــي لـــوحـــة 
«الحدّادة الجميلة» لليوناردو 
لــوحــة مــعــارة  دا فينشي وهـــي 
من متحف اللوفر في باريس. 
وسيعرض المتحف ٣٠٠ قطعة 
معارة من هذه المتاحف، بينها 

«بــونــابــرت عــابــراً الألـــب» لجان 
لـــوي ديــفــيــد (فـــرســـاي) و«رســـم 
ذاتـــــــــــي» لـــفـــنـــســـنـــت فـــــــان غــــوخ 

(متحف أورساي).
ــع 

ّ
وُق اتــفــاق  والمتحف ثمرة 

في ٢٠٠٧ بين أبوظبي وباريس. 
إلـــى ٣٠ ســنــة، وتشمل  ويــمــتــد 
الــعــلامــة الــتــجــاريــة «لـــو لــوفــر» 
وتنظيم معارض مؤقتة بكلفة 
إجــمــالــيــة هـــي مــلــيــار يـــــورو لا 
تشمل الكلفة الفعلية لتشييد 
المــتــحــف فـــي أبـــوظـــبـــي، وتــوفــر 
فـــــي إطــــــــــاره فــــرنــــســــا خــبــرتــهــا 
وتـــعـــيـــر أعـــــمـــــالاً فــنــيــة وتــنــظــم 
مـــــعـــــارض مـــؤقـــتـــة فـــــي مــقــابــل 
نحو مليار دولار نصفها لاسم 
الــلــوفــر وحــــده. وتــشــرف وكــالــة 
متاحف فرنسا على التزامات 
تــقــيــيــم  بـــــــاريـــــــس، ولا ســـيـــمـــا 
الخبراء والإعارات من المتاحف 

الفرنسية.
مــن المــجــمــوعــة الــدائــمــة في 
الإمارات، سيكون عند الافتتاح 
٢٣٥ قــطــعــة، مـــن بــيــنــهــا لــوحــة 
«الـــبـــوهـــيـــمـــي» لإدوار مــانــيــه. 
من بين القطع الـــ٢٨ المــعــارة من 
مؤسسات في الشرق الأوسط، 
تــمــثــال نــصــفــي ضــخــم بــرأســين 
يعود إلــى مــا قبل ٨ آلاف سنة 

من هيئة الآثار في الأردن.
واتـــــــــــخـــــــــــذت الــــــســــــلــــــطــــــات، 
إجــــــراءات اســتــثــنــائــيــة لضمان 
الأمن وحماية القطع المعروضة؛ 
إذ تتجاوز الحرارة الـــ٤٠ درجة 

مئوية خلال أشهر الصيف.

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والعاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت
والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الأفغاني أشرف غني لدى افتتاح متحف «اللوفر أبوظبي» (أ.ف.ب)

ملصق فيلم مطر حمص
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تستمر جبهة من الهواء البارد في تكوين 
مــجــمــوعــات مـــن الــســحــب عــبــر شــمــال المملكة 
العربية السعودية، ومع هذا يسود طقس جاف 
في معظمه. ومن المحتمل هبوب رياح مثيرة 
للرمال والأتربة عبر الأجزاء الشمالية من شبه 

الجزيرة العربية.

الــعــراق وشــرق  تتساقط أمــطــار عبر شمال 
ســــوريــــا. وتــظــهــر ســحــب مــتــفــرقــة فـــي مــنــاطــق 
أخرى، بينما يسود طقس جاف لبنان والأردن 

وفلسطين.

يـــؤدي منخفض جـــوي فــوق 
إلــى تساقط الثلوج  جنوب كندا 
على المنطقة الممتدة من البحيرات 
العظمى حتى جــنــوب أونــتــاريــو 
وغرب كيبيك. ويتحرك هواء بارد 
جنوبا عبر وسط كندا والولايات 
المـــتـــحـــدة. كـــمـــا تــتــســاقــط أمـــطـــار 
وتــتــكــون ثــلــوج فــوق الــجــبــال إلى 
الغرب من نورزن كاليفورنيا حتى 

جنوب كولومبيا البريطانية.

تتساقط نوبات من الأمطار 
وتــــهــــب عـــــواصـــــف رعـــــديـــــة عــبــر 
الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط وتــــؤثــــر عــلــى 
المناطق الممتدة من جزر البليار 
حـــتـــى كـــورســـيـــكـــا وســـارديـــنـــيـــا. 
أمــــا مــنــطــقــة الــبــلــقــان فــيــســودهــا 
طقس جــاف، مــع تساقط أمطار 
عــــلــــى بــــعــــض مــــنــــاطــــق الـــــداخـــــل 
فـــي رومـــانـــيـــا وغـــــرب أوكـــرانـــيـــا. 
وتـــتـــســـاقـــط أمــــطــــار قــلــيــلــة عــلــى 
اسكوتلندا، بينما يظل الطقس 

جافا جنوب المملكة المتحدة.

يــؤدي منخفض جوي عبر المنطقة إلى 
تساقط أمطار على شمال المغرب والسواحل 
الجزائرية. وخلال وبعد الظهيرة، تتساقط 
أمطار قليلة على تونس. في المقابل، يسود 

طقس جاف باقي أرجاء شمال أفريقيا.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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توقيع مذكرة تفاهم علمي 
بين جامعة نايف 

والجمعية العلمية الأردنية
عمان: «الشرق الأوسط»

عِت في قصر المؤتمرات في البحر الميت ٥٥ كلم 
ّ
وُق

غرب العاصمة الأردنية عمّان أمس، مذكرة تفاهم علمي 
بين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والجمعية 
العلمية الملكية الأردنــيــة، على هامش المنتدى العالمي 
لــلــعــلــوم الــــذي يــعــقــد فـــي الــبــحــر المـــيـــت، بــهــدف تطوير 
التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بحضور 
الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين 
لـــدى الأردن، والأمـــيـــرة سمية بــنــت الحسن  الــشــريــفــين 
رئــيــس الــجــمــعــيــة الــعــمــلــيــة المــلــكــيــة الأردنــــيــــة، ورئــيــس 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان 

رشيد بن رقوش.
المــذكــرة جملة مــن البنود المهمة منها:  وتتضمن 
الإسهام في تعزيز وترقية التعاون العلمي والبحثي، 
والمشاركة في المناشط العلمية التي ينظمها كل طرف، 
وتبادل الإصدارات والدوريات العلمية، وبرامج العمل 
والــتــقــنــيــات والـــوســـائـــل الــتــعــلــيــمــيــة وتـــبـــادل الــخــبــرات 

والاستشارات العلمية.
وعبّر بن رقوش عن شكره وتقديره للأميرة سمية 
على دعمها لهذا التعاون العلمي المشترك، ورغبتها 
في تطوير شراكة استراتيجية بين الجامعة والجمعية 
بما يدعم الجهود البحثية في مجال الأمــن بمفهومه 

الشامل.
كما قــدم الشكر لسفير خــادم الحرمين الشريفين 
لدى الأردن على حضور حفل التوقيع والرعاية الكريمة 
لكل المناشط العلمية التي تنفذها الجامعة في الأردن 

بالتعاون مع المؤسسات العلمية والأمنية الأردنية.
وأكــــد اعـــتـــزازه بــتــوقــيــع هـــذه المـــذكـــرة العلمية مع 
مؤسسة أكاديمية عريقة ورائدة تتمتع بسمعة علمية 
متميزة عربيا ودوليا، منوهاً بالدور المهم الذي تقوم به 
الجمعية العلمية الملكية في مجالات العلوم الحديثة من 

خلال مراكزها ومكوناتها العلمية المتعددة.
وأفـــاد بــن رقــوش بــأن هــذه الاتفاقية ستسهم في 
تــطــويــر تـــعـــاون بــنــاء اســتــراتــيــجــي بـــين الــجــانــبــين في 
مــجــالات الاهــتــمــام المــشــتــرك، مشيراً إلــى أنّ توجيهات 
الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز 
وزيــر الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة تؤكد 
دائما على فتح آفاق جديدة في مجال التعاون الدولي 
خصوصا مع الجامعات والمنظمات ذات العلاقة ببرامج 
الجامعة، إذ يأتي توقيع هــذه المذكرة في إطــار تنفيذ 
هذه التوجيهات الكريمة، حيث تعد إضافة فاعلة إلى 
المــذكــرات التي أبرمتها الجامعة مع الجامعات  قائمة 
والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات الأكاديمية 
والأمنية في مختلف دول العالم البالغة أكثر من ١٩٠ 
مــذكــرة تــفــاهــم بــمــا يــســهــم فــي إثــــراء الــبــرامــج العلمية 
بــالــجــامــعــة ويــعــود بــالــنــفــع والــفــائــدة وتــنــوع مــصــادر 

البحث أمام الباحثين.

ينظم برعاية خادم الحرمين الشريفين وافتتحه أمير منطقة الرياض

حضور عالمي وحزمة فعاليات في أول ملتقى لآثار السعودية
الرياض: ميرزا الخويلدي

أكــــــد خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز أن التاريخ 
المــتــراكــم والمــســتــكــشــفــات الأثــريــة لأرض 
المـــمـــلـــكـــة تــــؤكــــد أن الإســــــــلام خــــــرج مــن 
أرض عريقة وشامخة، وليست فارغة 
مــن الــحــضــارات أو الــتــداول الاجتماعي 

والاقتصادي والسياسي.
وفي كلمة ألقاها، نيابة عن خادم 
الحرمين الشريفين، أمير منطقة الرياض 
الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، 
في افتتاح «ملتقى آثار المملكة العربية 
الــذي تنظمه الهيئة  السعودية» الأول 
فــي مــركــز المــلــك عــبــد الــعــزيــز التاريخي 
أنّ  المــلــك سلمان  أكــد  الــريــاض،  بمدينة 
المملكة دأبت «على الاهتمام والمحافظة 
على المواقع الأثرية والتاريخية، والمعالم 
التراثية، وحمايتها من عــوادي الزمن 
والــتــعــدي، لــكــونــهــا جـــزءاً لا يــتــجــزأ من 
هويتنا العربية والإســلامــيــة، وتاريخ 

بلادنا الممتد في أعماق التاريخ».
وقــــال خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين: 
«إنـــنـــا جــمــيــعــاً نــعــي أن الآثـــــار والـــتـــراث 
الــحــضــاري، هــي جــزء رئــيــس ومــهــم من 
هــويــتــنــا وتـــاريـــخـــنـــا، ومــــكــــوّن أســــاس 
لمــســتــقــبــلــنــا، ونــــؤكــــد دائــــمــــاً اعـــتـــزازنـــا 
بـــمـــســـيـــرة الـــــدولـــــة فـــــي خــــدمــــة الــــتــــراث 
والتاريخ، وخاصة التاريخ الإسلامي، 
والمــحــافــظــة عــلــى مـــواقـــعـــه، وتهيئتها 
للإسهام في بناء الوعي والمعرفة بتاريخ 
الإسلام على أرض بلادنا التي بدأ منها 
الإســلام، ولتكون شاهداً ملموساً لذلك 
الــتــاريــخ المجيد لــلأجــيــال، ونشيد هنا 
بجهود الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الــوطــنــي وشــركــائــهــا بــالــعــمــل فـــي هــذا 
المجال المهم بما يتوافق مع الثوابت ولا 

يخالف العقيدة السمحاء».
وقــــال خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين: 
«لــقــد تــحــقــقــت إنـــجـــازات كــبــيــرة - ولــلــه 
الــحــمــد - فـــي الــنــهــوض بـــتـــراث المملكة 
فــي ســنــوات مــعــدودة، وتفتخر المملكة 
الــــيــــوم بــــوجــــود نــهــضــة غـــيـــر مــســبــوقــة 
على جميع أصعدة تراثنا الحضاري، 
وكـــشـــوفـــات أثـــريـــة فـــي كـــل مــنــطــقــة من 
مــنــاطــقــهــا، يــقــودهــا نــخــبــة مــن العلماء 
والمختصين السعوديين، ويشارك معهم 
عــلــمــاء مــمــيــزون مــن أفــضــل الــجــامــعــات 
والمــــؤســــســــات الـــعـــالمـــيـــة المــتــخــصــصــة». 
وأضــاف: «سررنا بالنجاح الذي حققه 
مـــعـــرض (طـــــرق الـــتـــجـــارة فـــي الــجــزيــرة 

آثـــار المملكة العربية  الــعــربــيــة - روائــــع 
السعودية)، الذي استضافته دول عديدة 
فــي أوروبـــــا وأمــيــركــا وروســـيـــا وآســيــا، 
الــذي سيستمر في إيصال رسالته في 
التعريف بحضارة المملكة الممتدة من 
بدايات التاريخ البشري، وسوف تستمر 
الدولة - بحول الله - في دعم وتشجيع 
الــعــنــايــة بــالــتــراث الــحــضــاري الــوطــنــي، 
الـــتـــراث خــيــر وسيلة  إيــمــانــاً منها بـــأنّ 
للتعارف بين الشعوب، وتبادل المعرفة 
مع حضارات الأمم وثقافاتها وتجاربها 
وتــطــلــعــاتــهــا. ونــشــيــد فـــي هـــذا الــصــدد 
بــمــبــادرة الــعــنــايــة بــالــتــراث الــحــضــاري 
بالمملكة التي وجهنا الهيئة بتنفيذها، 
وأقـــرتـــهـــا الــــدولــــة ودعـــمـــت مــشــاريــعــهــا 
ضــــمــــن بـــــرنـــــامـــــج الـــــتـــــحـــــول الــــوطــــنــــي، 
بـــهـــدف إحــــداث  المــمــلــكــة ٢٠٣٠،  ورؤيــــــة 
نقلة نوعية شاملة فــي المحافظة على 
التراث الحضاري الوطني واستكشافه، 
وتحويله إلى جزء أساس من مكاسبنا 
الوطنية واقتصادنا وحياة مواطنينا».

وتابع: «نتطلع للمزيد من التطور 
تــــراث المــمــلــكــة وســيــلــة للتربية  لــيــكــون 
والــتــوعــيــة، ومـــصـــدراً لــلــعــلــم والمــعــرفــة، 

ومصدر اعتزاز لأبناء الوطن، وشاهداً 
الــحــضــاريــة والتاريخية  لمــكــانــة بــلادنــا 

بين الأمم».
وفي كلمته، أكد الأمير سلطان بن 
سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة 
والتراث الوطني، أن ملتقى آثار المملكة 
العربية السعودية (الأول)، يأتي تحت 
مظلة مبادرة وطنية تُعنى بالمحافظة 
عـــلـــى الـــــتـــــراث الــــحــــضــــاري. وأضـــــــاف: 
«بدأت مرحلة جديدة للاهتمام بالآثار 
والـــعـــنـــايـــة بـــهـــا كـــمـــولـــد لمــــــورد ثــقــافــي 
واقتصادي يعزز من مكانة هذه البلاد 
مــهــبــط الـــوحـــي والـــرســـالـــة الــســمــاويــة 
وملتقى الحضارات، حيث تبنت الهيئة 
مـــشـــروعـــاً تـــطـــويـــريـــاً مـــتـــكـــامـــلاً بــهــدف 
إحـــداث نقلة نوعية فــي العناية بآثار 
المملكة بما تشكله من أهمية في التاريخ 
الـــبـــشـــري، ووضـــعـــهـــا ضـــمـــن ســيــاقــات 
الــــتــــراث الـــوطـــنـــي الــــــذي يــشــمــل الآثـــــار 
والمتاحف والــتــراث العمراني والحرف 
 فــي بناء مستقبل واعــد 

ً
اليدوية رغــبــة

ومستدام».
بـــذلـــت  الــــهــــيــــئــــة  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــار 
مـــع شــركــائــهــا جـــهـــوداً كــبــيــرة أثــمــرت 

تنفيذ مشاريع كثيرة لتأهيل المواقع 
الأثــــريــــة وتــوثــيــقــهــا فــــي ســـجـــل الآثـــــار 
الــهــيــئــة، وتهيئتها  الــــذي اســتــحــدثــتــه 
لــلــزوار، وإنــشــاء منظومة مــن المتاحف 
المـــتـــخـــصـــصـــة وتــــعــــزيــــز مــحــتــويــاتــهــا 
بــحــمــلــة لاســــتــــعــــادة الآثـــــــار الـــوطـــنـــيـــة، 
وتأهيل قصور الدولة السعودية، كما 
نــجــحــت الــهــيــئــة فـــي تــســجــيــل ٤ مــواقــع 
في قائمة التراث العالمي بالتعاون مع 
إمارات المناطق، والأمانات، ومندوبية 
المملكة في منظمة اليونيسكو، وتسعى 
لاستكمال ملفات الترشيح لـ١١ موقعاً 
إضافياً، وتوجت هذه الجهود باعتماد 
مبادرة برنامج خادم الحرمين الشريفين 
الــحــضــاري للمملكة  بــالــتــراث  للعناية 
 من المشروعات التي 

ً
الذي يشمل حزمة

يبلغ عددها ٢٣٠ مشروعاً.
وبـــــــــين رئــــــيــــــس الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
للسياحة والتراث الوطني أن المبادرات 
التي عملت عليها الهيئة مع شركائها، 
شـــمـــلـــت تــنــظــيــم أعــــمــــال الاســـتـــكـــشـــاف 
الأثري، والتوسع في التعاون مع مراكز 
البحوث العالمية ببعثات مشتركة مع 
عــلــمــاء الآثــــــار الــســعــوديــين فـــي أعــمــال 

الاستكشافات والبحث الميداني الأثري، 
حتى بلغ عدد البعثات العاملة حالياً 
٣٤ بعثة مــن ١١ دولـــة، وتعمل الهيئة 
اليوم على تكريم الرواد من المستكشفين 
والآثاريين الذين أسهَموا في اكتشاف 
وتــوثــيــق ودراســــة الــتــاريــخ الــحــضــاري 
للمملكة تــقــديــراً لجهودهم فــي خدمة 
آثار الجزيرة العربية والمحافظة عليها 

كامتداد لتعاقب الحضارات.
وفــي افتتاح ملتقى «آثـــار المملكة 
العربية السعودية» الأول الذي تنظمه 
الــهــيــئــة فــــي مـــركـــز المـــلـــك عـــبـــد الــعــزيــز 
التاريخي بمدينة الرياض، اطلع أمير 
منطقة الرياض على معرض أول فندق 
تــراثــي لــشــركــة «نـــزل الــتــراثــيــة»، وعلى 
الــصــور التاريخية، كما دشن  معرض 
«مستكشف أسماء الأماكن الجغرافية»، 
و«تـــــرجـــــمـــــة كـــــتـــــاب رحـــــلـــــة فـــــي شـــمـــال 
الجزيرة العربية»، وافتتح معرض الفن 
التشكيلي و«معرض روائع آثار المملكة 
الــعــصــور» والمـــعـــارض المصاحبة  عــبــر 
الــكــتــب والإصـــــدارات  للملتقى، ودشـــن 

المتعلقة بالآثار.
يشار إلى أن الهيئة تنظم الملتقى 

تــحــت مــظــلــة «بــرنــامــج خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين للعناية بالتراث الحضاري 
لــلــمــمــلــكــة»، ويــشــهــد المــلــتــقــى عــــدداً من 
الــعــمــل  الـــعـــلـــمـــيـــة وورش  الـــجـــلـــســـات 
بمشاركة عدد كبير من علماء الآثار في 
المملكة والعالم، ويقدم المؤتمر العلمي 
للملتقى أوراقـــــاً علمية تــغــطــي جميع 
الــفــتــرات الــتــاريــخــيــة مـــن فــتــرة مـــا قبل 
التاريخ حتى نهاية القرن الرابع عشر 
الهجري، وتُقام الجلسات وورش العمل 
فــي مكتبة المــلــك عبد الــعــزيــز فــي مركز 

الملك عبد العزيز التاريخي.
ويــــــتــــــضــــــمــــــن المــــــلــــــتــــــقــــــى تـــــدشـــــين 
الإصــــــــــــدارات الـــتـــالـــيـــة: كــــتــــاب «الـــبـــعـــد 
الحضاري للمملكة»، «المدونة الرقمية 
الــصــخــريــة» - كتب  للنقوش والــرســوم 
«أبــحــاث الــفــاو» - الإصــــدارات الجديدة 
من الرسائل العلمية والكتب المحكمة 
(٣٣ كتاباً) - الأعداد الأربعة الأخيرة من 

حولية الآثار السعودية «أطلال».
كما يــقــام ضمن فعاليات الملتقى 
عدة معارض مصاحبة تستمر لخمسين 
يـــومـــاً، فـــي مــقــدمــتــهــا مـــعـــرض «روائـــــع 
آثــــار المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة عبر 
العصور» الذي زار حتى الآن ١١ متحفاً 
عــالمــيــاً شــهــيــراً فـــي أوروبــــــا والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والــــصــــين وكـــــوريـــــا، ويـــحـــوي 
٤٦٦ قطعة أثــريــة نـــادرة تــعــرّف بالبعد 
الحضاري للمملكة وإرثها الثقافي، وما 
شهدته أرضها من تداول حضاري عبر 
الحقب التاريخية المختلفة، ومعرض 
الآثــار المستعادة، ومعرض المكتشفات 
الأثـــريـــة الــحــديــثــة بــالمــمــلــكــة، ومــعــرض 
عــنــايــة واهــتــمــام مــلــوك المملكة بــالآثــار 
والــتــراث الــوطــنــي (بــالمــشــاركــة مــع دارة 
المــلــك عــبــد الـــعـــزيـــز)، ومـــعـــرض مــصــور 
عــن مــشــروع ترميم محطة سكة حديد 
الحجاز بالمدينة المنورة بالمشاركة مع 
مــؤســســة الـــتـــراث الــخــيــريــة، ومــعــرض 
هيئة المساحة الجيولوجية، ومعرض 
الــطــوابــع الــتــذكــاريــة، ومــعــرض الصور 
التاريخية، ومعرض رواد العمل الأثري، 
ومعرض الكتب المتخصصة في مجال 
الــحــرف والصناعات  الآثــــار، ومــعــرض 

اليدوية، ومعرض الفنون التشكيلية.
كــــمــــا يـــشـــهـــد المــــلــــتــــقــــى عـــــــــدداً مــن 
الــــفــــعــــالــــيــــات الـــثـــقـــافـــيـــة والـــســـيـــاحـــيـــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــــــعـــــــروض الـــفـــنـــيـــة 
المصاحبة للملتقى في كل من مركز الملك 
عبد العزيز التاريخي، وحي البجيري 

بالدرعية التاريخية.

جانب من افتتاح ملتقى آثار المملكة العربية السعودية الأول ({الشرق الأوسط})

منصة إلكترونية للكتب الصوتية تتعاقد معها الخطوط الجوية

«ضاد»... مشروع ينافس «ديزني» و«هوليوود» على طائرات «السعودية»
الدمام: إيمان الخطاف

ظاهرة الكتب الصوتية ليست جديدة، 
لكن الجديد هو وصولها على متن طائرات 
«الــخــطــوط الــجــويــة الــســعــوديــة»، وذلــــك عبر 
مشروع سعودي يحمل اسم «ضاد»، ويختص 
بإنتاج الكتب الصوتية، على خلفية تعاون 
الــخــطــوط مـــع «ضـــــاد» مــطــلــع شــهــر نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي، معلنة إطلاق الكتاب 
الصوتي ضمن باقتها الترفيهية، لينافس 
«ضاد» أفلام هوليوود ورسوم ديزني اللتين 
تــتــعــاقــد مــعــهــمــا الــخــطــوط فـــي جـــذب انــتــبــاه 

المسافرين جواً.
وتصف منار العميري، المدير التنفيذي 
«ضاد»، هذا المشروع بأنه «مغارة الباحثين  لـ
عن المعرفة، الذين يجدون في الاستماع إلى 

الــحــكــايــا وقــصــص الآخـــريـــن مــتــعــة إضــافــيــة، 
وشــــغــــفــــا لا حـــــد لــــــــه». وتــــضــــيــــف: «(ضــــــــاد) 
استثمار للوقت، وهــي بتعريف بسيط، دار 
نشر صوتية تُنتج وتنشر الكتب بلغة عربية 
فصيحة، وبصوت يملأه الصفاء والوضوح 
وبأسلوب غالبا ما يجعل المستمع على قيد 

الإثارة والحماس».
وعــــن الـــتـــعـــاون مـــع «الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
السعودية»، تقول العميري: «الكتاب الصوتي 
لا يتقيد بمكان أو زمان، فبالإمكان قراءته في 
السيارة أو الطائرة أو أي مكان. هو لا يحتاج 
إلى إضاءة معينة أو بيئة محددة، ومن هنا 
جــــاءت الــفــكــرة. كــنــا نــتــســاءل لمــــاذا لا يــوجــد 
الــطــائــرة؟». وتضيف:  الكتاب الصوتي على 
«نسعى لتوفير الكتب الصوتية في المكتبات 

العامة والطائرات والقطارات وكل مكان».

«الـــشـــرق  وتـــتـــابـــع الــعــمــيــري حــديــثــهــا لــــ
الأوسط» قائلة: «وجود (ضاد) على الطائرة 
يأتي من باب تنويع الخيارات لدى الركاب، 
وهــــو أمــــر يــصــعــد كـــذلـــك بــالمــحــتــوى الــعــربــي 
المصنوع في السعودية بيد الشباب، ونحن 
نعتز بثقة (الخطوط الجوية السعودية) بنا 
بصفتنا شبابا، وكونهم أخذوا المحتوى الذي 
نــصــنــعــه، كــمــا يـــأخـــذون مــحــتــوى هــولــيــوود 
وديزني وشركات عالمية». موضحة أنّ «ضاد» 
تقيم تــعــاونــات واتــفــاقــات مــع كثير مــن دور 
النشر العربية والعالمية لجمع أكبر عدد من 
الكتب المختلفة بمجالاتها المتعددة. وتتابع: 
ها لا تتوقف 

ّ
«لذا فهي تنمو نموا يوميا، إذ إن

عن محاولة الإثراء والإغراء كسهولة وصول 
المــســتــخــدم لــكــل الــكــتــب مـــن خــــلال تطبيقها 
وموقعها... (ضـــاد) جــزء مــن العالم والعالم 

جزء منها».
ولــدى سؤالها عن مــدى الحاجة للكتب 
الصوتية، تقول: «هذه الكتب تدعم المحتوى 
ها 

ّ
العربي على شبكة الإنترنت، إلى جانب أن

تــعــزز الـــقـــراءة لجعلها أســلــوب حــيــاة داخــل 
ــنــا نحن 

ّ
أن المجتمع، خصوصا إذا مــا علمنا 

العرب معدلات انتشار القراءة بيننا محدودة 
ــنــا لا نملك 

ّ
مقارنة بشعوب أخـــرى، وذلــك لأن

لــلــقــراءة، كــذلــك لا ننسى أنّ  وســائــل متنوعة 
الكتب الصوتية تخدم الأمــيــين وكــبــار السن 
وفئات أخرى تجد بسماع الكتاب فرصة لها».
وعــن عــدد الكتب التي يضمها مشروع 
«ضــاد» حتى الآن، تقول العميري: «نحن لا 
نسعى إلى الكم بل الكيف، وسجلنا أكثر من 
٤٠٠ كــتــاب، نضعها فــي المنصة وفــق عملية 
استراتيجية معينة، وعلى المنصة حاليا نحو 

٦٠ كتابا». وعن فائدة ذلك لدور النشر، تقول: 
«ذلك يتيح لدور النشر الاستفادة من الكتاب 
بطريقة ثانية عن طريق بيعه والاستفادة 
مــــن حـــقـــوقـــه وانــــتــــشــــاره وإشــــهــــار المــؤلــفــين 
عند مجموعة جــديــدة مــن المجتمع ممن لا 

يفضلون القراءة الورقية».
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، رصـــــدت «الـــشـــرق 
الأوسط»، فرحة عدد من الكتاب السعوديين 
بهذه الخطوة، مبدين سعادة بالغة بتوفر 
كــتــبــهــم وروايـــــاتـــــهـــــم عـــلـــى مــــتن طــــائــــرات 
«الــخــطــوط الــجــويــة الــســعــوديــة» بصيغة 
كـــتـــاب صـــوتـــي. فـــي حـــين فــضــل بعضهم 
قـــراءة كتابه تحت  المــشــاركــة بصوته فــي 

مظلة «ضاد»، وهو ما لقي حفاوة كبيرة من 
القراء الذين رحبوا بهذه التجربة عبر شبكات 

التواصل الاجتماعي.
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الكتب الصوتية على شاشة طائرات الخطوط الجوية السعودية
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> الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، 
لـــدى المملكة  سفير خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
المــــتــــحــــدة، افـــتـــتـــح فــــي لــــنــــدن، جــــنــــاح المــمــلــكــة 
المشارك في معرض سوق السفر العالمي ٢٠١٧ 
(WTM)، وأبـــدى السفير إعجابه بمحتويات 
المـــعـــرض، وبـــالـــعـــروض المــتــمــيــزة الــتــي قدمها 

الــــجــــنــــاح الــــــخــــــاص بـــالـــخـــطـــوط 
الجوية العربية السعودية، ونوه 
بمشاركة الهيئة العامة للسياحة 
والــــــتــــــراث الــــوطــــنــــي، والـــجـــهـــات 
الأخـــرى مــن القطاعين الحكومي 

والخاص.
بــــــــــن ســــعــــيــــد  > ســـــــلـــــــطـــــــان 
المـــــنـــــصـــــوري، وزيــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الإماراتي، افتتح فعاليات النسخة 
الثالثة من المؤتمر الدولي الثالث 
لمـــركـــبـــات المــســتــقــبــل الــــــذي حــمــل 
شـــعـــاره هــــذا الـــعـــام «نـــحـــو تنقل 
ذكي ومستدام». وقال المنصوري، 
إن بلاده تبادر بصورة مستمرة 
المــبــادرات التي تمكنها  لتوظيف 
من التحول نحو اقتصاد المعرفة 
المـــســـتـــنـــد إلــــــى الابــــتــــكــــار فــــي كــل 
تفاصيله، كما أن حكومة الدولة 
تعتمد الابــتــكــار نهجاً وأســلــوب 
عمل لاقتصاد قائم على المعرفة 

والتنافسية.
> صـــــبـــــري صــــــيــــــدم، وزيــــــر 
الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي فــي 
فــلــســطــين، كـــرم الــفــريــق الــطــلابــي 
الفلسطيني المشارك في معرض 
«إنـــتـــل آيـــســـف» الــــدولــــي لــلــعــلــوم 
الــذي أقيم  والتكنولوجيا ٢٠١٧، 
الــولايــات المتحدة الأميركية.  في 
وقــــــال الـــــوزيـــــر إن هـــــذا الــتــكــريــم 
الــــوفــــاء والــتــقــديــر  يــجــســد روح 

للمبدعين ولجميع المبادرين الذين يرفعون اسم 
فلسطين عالياً في المحافل الإقليمية والعربية 

والعالمية.
> هــيــفــاء الآغـــــا، وزيـــــرة شــــؤون المـــــرأة في 
فلسطين، بحثت مع الممثل الكندي لــدى دولة 
فلسطين، ديغولاس براودفوت، والوفد المرافق، 
آليات التعاون والعمل المستقبلي في قضايا 
الــنــوع الاجــتــمــاعــي. وأشــــادت الآغـــا بالعلاقات 

الــتــاريــخــيــة الــطــيــبــة الــتــي تــربــط بـــين فلسطين 
وكـــنـــدا، مـــؤكـــدة أهــمــيــة الـــتـــعـــاون مـــع الــجــهــات 
الدولية وتبادل الخبرات معها في مجال تمكين 

المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
> نـــواف بــن سعيد المــالــكــي، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين في إسلام آباد، التقى أمين 

عام «جمعية علماء باكستان»، 
نائب رئيس «حركة الدفاع عن 
الــشــريــفــين»، الشيخ  الحرمين 
شــــاه أويــــس نــــورانــــي، ووفــــداً 
من العلماء ورجــال الدين من 
منطقة راولبندي الذين زاروا 
سفارة المملكة في إسلام آباد، 
برئاسة الشيخ نقيب الرحمن. 
> عــــز الــــديــــن مــيــهــوبــي، 
وزير الثقافة الجزائري، بحث 
خـــلال لــقــائــه مــع المــديــر الــعــام 
لصالون كيبك الدولي للكتاب 
فــي كــنــدا، فيليب صــوفــاجــو، 
الــتــعــاون الثقافي بين  تعزيز 
الــبــلــديــن. وقــــدم «صــوفــاجــو» 
لـــــوزيـــــر الــــثــــقــــافــــة خـــــــلال هــــذا 
اللقاء دعوة لمشاركة الجزائر 
بــصــفــتــهــا ضـــيـــف شــــــرف فــي 
طــبــعــة ٢٠١٩ لــصــالــون كيبك 
الـــدولـــي لــلــكــتــاب. فــيــمــا أشـــار 
«مـــيـــهـــوبـــي» لمــســاعــي الـــدولـــة 
الجزائرية تجاه الشباب من 
أجل تشجيع الكتابة والتأليف 

والمطالعة.
> روان سليمان، سفيرة 
دولـــــة فــلــســطــين فـــي هــولــنــدا، 
شـــــاركـــــت فـــــي الــــــنــــــدوة الـــتـــي 
الـــســـفـــارة بمناسبة  أقــامــتــهــا 
الــذكــرى المــئــويــة لــوعــد بلفور 
المشؤوم، بمشاركة قانونيين 

وبرلمانيين هولنديين. وقالت السفيرة إن وعد 
بــلــفــور لا يــمــكــن نــســيــانــه أبــــدا لأنـــه تــســبــب في 
تهجير وتشريد الشعب الفلسطيني من أرضه، 
منوهة إلى أن هذه المناسبة ليست للاحتفال، 
 ما زال يعاني من الظلم 

ً
لا سيما أن شعباً كاملا

الذي تسبب به هذا الوعد.
> أسامة المجدوب، سفير مصر في بكين، 
زار مدينة شينغدو عاصمة مقاطعة «سيشوان» 

جنوب غربي الصين، التقى خلالها نائب حاكم 
المــقــاطــعــة ولفيفا مــن المــســؤولــين الحكوميين. 
وتضمن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين 
المقاطعة الصينية ونظيراتها المصرية، خاصة 
أن مــديــنــة «شــيــنــغــدو» تعتبر واحــــدة مــن أهــم 

محطات مبادرة الحزام والطريق الصينية.
> الــدكــتــور مــحــمــد الــفــارس، 
وزيــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي 
الثقافي  المــكــتــب  الــكــويــت، زار  فــي 
حـــيـــث  الأردن،  فـــــــي  الـــــكـــــويـــــتـــــي 
اطــلــع عــلــى ســيــر الــعــمــل بالمكتب 
ونــشــاطــاتــه. وأشـــاد الــوزيــر بــدور 
المكتب في تنظيم شؤون الطلبة، 
مــــعــــربــــاً عـــــن اســـــتـــــعـــــداد الــــــــــوزارة 
تــقــديــم كــل أشــكــال الــدعــم لإنــجــاح 
الــثــقــافــيــة وتــذلــيــل  المـــكـــاتـــب  دور 
التحديات التي تواجهها، مؤكداً 
أهــمــيــة دور المــكــتــب الــثــقــافــي في 
الأردن في فتح آفاق تعاون أوسع 

مع المملكة الأردنية.
> رجـــوة بــنــت عــلــي، الأمــيــرة 
الأردنـــــــــيـــــــــة، افــــتــــتــــحــــت بــمــتــحــف 
لـــيـــونـــاردو  الأردن مـــعـــرض آلات 
الــســفــارة الإيطالية  الـــذي تنظمه 
بــالــتــعــاون مـــع شـــركـــة لـــيـــونـــاردو 
الإيــطــالــيــة الـــرائـــدة عــالمــيــاً بمجال 
الــطــيــران والــدفــاع والأمـــن. ويأتي 
المــــعــــرض ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات الـــعـــام 
الـــــذي  لـــلـــعـــلـــوم ٢٠١٧،  الأردنـــــــــــي 
تنظمه الجمعية العلمية الملكية، 
متضمناً مجموعة من اختراعات 
الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي 
الــعــلــمــيــة، ونـــمـــاذج وتــصــمــيــمــات 

لآلات من اختراعات ليوناردو.
> فائقة بنت سعيد الصالح، 
وزيــــــــــــرة الــــصــــحــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، 
استقبلت بديوان الوزارة، رئيس جامعة الخليج 
العربي، دكتور خالد العوهلي. وأشادت الوزيرة 
بــــالإنــــجــــازات المـــشـــرفـــة الـــتـــي حــقــقــتــهــا جــامــعــة 
الخليج العربي بجدارة خلال مسيرتها المعطاء 
طــــوال الأعــــــوام المـــاضـــيـــة، مـــؤكـــدة أن الــجــامــعــة 
تعتبر صرحاً تعليمياً وأكاديمياً يدعو للفخر 
والاعتزاز، وأنها من أهم المشروعات الخليجية 

المشتركة لأبناء دول مجلس التعاون.

فائقة بنت سعيد الصالحصبري صيدم

الأمير محمد بن نواف 
بن عبد العزيز

د. محمد الفارس

سلطان بن سعيد 
المنصوري

الأميرة رجوة 
بنت علي

الأميركان والهوس بمصر!
يــعــتــقــد الــبــعــض أن الــشــعــب الــفــرنــســي هو 
الحضارة  بالفراعنة، وبأسرار  المولع  الوحيد 
الــعــالــم كــلــه يعشق  الــفــرعــونــيــة! والــحــقــيــقــة أن 
كـــل مـــا هـــو مــتــصــل بــمــصــر الــقــديــمــة، وأعــتــقــد 
الشعوب غراماً  أكثر  الأميركي من  الشعب  أن 
بـــالـــهـــرم الأكــــبــــر، وأبـــــو الــــهــــول، و«تــــــوت عــنــخ 
آمون» والمومياوات... وقد سافرت مؤخراً إلى 
الولايات المتحدة، وحاضرت في ٤ مدن، حيث 

كانت هناك قصة عن الفراعنة في كل مدينة!
أما عن المدينة الأولى فهي غير مشهورة، 
واسمها بولين غرين في ولاية كنتاكي، ورغم 
وأكــبــر مكتبة  أهــم  بها  فــإن  المدينة  هــذه  صغر 
عامة ومدرسة ثانوية في أميركا كلها... وهذا 
بالمدينة  لي لإلقاء محاضرة  الثالث  العام  هو 
عـــن اكــتــشــافــاتــي الأثــــريــــة... وتــضــمــن المــكــتــبــة 
أن تــؤجــر قــاعــة كــبــيــرة فــي المــديــنــة تــســع لألــف 
شــخــص، ويــأتــي لــهــذه المــحــاضــرة الــعــديــد من 
المدن المجاورة... وقد وجدت أن  المواطنين في 
الحديثة  أتحدث عن مصر  لكي  هناك ضرورة 
وما يحدث الآن؛ لأنه ما زال هناك البعض الذي 
أو  السياسية  الأوضــاع، سواء  لا يفهم حقيقة 
الاقتصادية في مصر؛ ولذلك خصصت نحو 
١٥ دقيقة للحديث عن مصر الآن قبل أن أتحدث 
أوضــح  الآثـــار، وفيها  عالم  فــي  عــن مغامراتي 
ماذا فعل حكم الإخوان ضد المصريين، وكيف 
قـــام مــلايــين المــصــريــين بــالــنــزول إلـــى الــشــوارع 
كان  الــذي  الحكم  هــذا  بالتخلص من  مطالبين 
سيعيد الــبــلــد إلــى عــصــور الــظــلــمــة، وكــيــف أن 
الــجــيــش المـــصـــري أنـــقـــذ مــصــر بــانــحــيــازه إلــى 
الشعب، وكيف أنه خلال عام كامل كان يرأس 
مصر وفق الدستور رئيس المحكمة الدستورية 
الشعب  واخــتــار  انــتــخــابــات  العليا حتى تمت 

رئيسه. المصري 
أمـــا الــرســالــة المــهــمــة وهـــي أن مــصــر آمــنــة، 
وأن الــشــرطــة وكـــل المــصــريــين حــريــصــون على 
لعودة  وأن هناك ضــرورة  السياح،  استضافة 
الــســيــاحــة لمــصــر؛ لأنــنــا نــؤمــن بـــأن هـــذه الآثـــار 
لا تــخــص مــصــر فــقــط بـــل تــخــص الــعــالــم كــلــه، 
وبــــعــــد ذلــــــك يــــذهــــب عــــشــــاق مــــصــــر مــــعــــي فــي 
جــولــة لــلــحــديــث عــن اكــتــشــافــاتــي الأثــريــة، وقــد 
اخــتــرت هـــذا الــعــام الــحــديــث عــن الــتــجــمــيــل من 
بعد  بها  قمنا  التي  الأثرية  الاكتشافات  خلال 
دراسة المومياوات من خلال الأشعة المقطعية، 
وعرضت أن الكهنة الذين كانوا مسؤولين عن 
الــتــحــنــيــط كـــان هــدفــهــم الأســاســي هــو تجميل 
الـــوجـــه لـــكـــي يــصــبــح حـــيـــاً نـــضـــراً فـــي الــحــيــاة 
الأخـــرى... وكــانــوا يضعون الــعــديــد مــن المــواد 
تــحــت الــجــلــد لــكــي يــأخــذ الــوجــه الــشــكــل الــحــي، 
وكـــانـــوا يــضــعــون حــشــوات تــحــت جــلــد الــوجــه 
والــرقــبــة والــشــفــتــين؛ ولــذلــك يــتــضــح لــنــا أنــهــم 
كــانــوا عــلــى مــعــرفــة بــتــشــريــح الــجــســم، وكــانــت 
لديهم أدوات للجراحة على مستوى عالٍ، وأن 
هـــذا الــنــوع مــن عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل يــشــبــه إلــى 
حــد كــبــيــر مــا يــجــري مــن عــمــلــيــات فــي الــعــصــر 
الحديث، وقد اكتشفنا أن كل مومياوات الدولة 
الــحــديــثــة يــوجــد بــهــا حــشــوات تــحــت الــجــلــد... 
صفق الحاضرون للفراعنة، وطلع على منصة 
المــحــاضــرة أربــعــة أطــفــال كــانــت لــديــهــم أسئلة 
لــطــيــفــة وجــمــيــلــة... ولــكــنــهــم كـــانـــوا مــنــبــهــريــن 
بـــالـــفـــراعـــنـــة وقـــصـــص الاكـــتـــشـــافـــات، ودخــــول 
الإنــســان الآلــي إلــى هــرم المــلــك «خــوفــو»... هذا 

الفراعنة والهوس بأسرارهم. هو عشق 
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 إحدي دول البحر الكاريبي.

 سيف - نهر افريقي "معكوسة".

 دولة افريقية - سأم.

 نظير "معكوسة" - ضد نفع - ضمير

 المتكلم.

 حيوان مفترس - للنهي.

 رجاء "معكوسة" - عالم.

 طري - للتفسير.

 متشابهات - قاص.

 متشابهات - أصبع.

 فرعون مصري - منتجع فرنسي.

 ممثل مصري كوميدي.
 في الفم - علم مؤنث اعجمي.
 من الابجدية - مدينة سورية.

 لمعان - للتفسير.
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 لقياس السرعة.

 جهر "معكوسة" - في الفم - احد الوالدين.

 متشابهان - مخترع المصباح الكهربائي.

 استتر وهدأ - آلة موسيقية "معكوسة".

 النقود - ضد ناضج.

 حصل على - صوت الالم.
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أستراليا تحل بعد كينيا وتايلند في تصنيف سرعة الإنترنت

تحديات التقنيات الحديثة تواجه مراسلي الصحافة العالمية
نيويورك: داميان كايف *

كـــيـــف يـــســـتـــخـــدم صــحــافــيــو 
«نيويورك تايمز» التكنولوجيا 
في عملهم وحياتهم الخاصة؟... 
دامـــــــيـــــــان كــــــايــــــف، مـــــديـــــر مــكــتــب 
الــصــحــيــفــة فـــي أســتــرالــيــا، يطلِع 
قــراءه من سيدني على التقنيات 

التي يستخدمها.

تقنيات متدنية
> افـــتُـــتـــح مــكــتــب الــصــحــيــفــة في 
العام. كيف كانت عملية  أستراليا هذا 
تجهيز المكتب من الناحية التقنية؟ وما 
الأمور التي ركزتم عليها والتي ستفيد 

الموظفين الذين سيعملون فيه؟
كـــــان  الــــــتــــــحــــــدي الأكــــــــبــــــــر   -  
الــــحــــصــــول عـــلـــى خــــدمــــة إنـــتـــرنـــت 
موثوقة. فأستراليا، وعلى الرغم 
مــن الــرخــاء الــذي تنعم بــه، تعتبر 
كــــارثــــة رقـــمـــيـــة إلـــــى حــــد مـــــا؛ فــقــد 
ت في تصنيف سرعة الاتصال 

ّ
حل

وتايلند،  كينيا،  بعد  بالإنترنت 
والكثير من الدول النامية الأخرى. 
والشكاوى من الإهمال الحكومي 

لخدمة النطاق العريض كثيرة.
بــعــد الــعــمــل فــي مــكــان مؤقت 
لــبــضــعــة أشــــهــــر، اتـــخـــذنـــا مــكــتــبــاً 
يملك اليوم اتصالاً بشبكة النطاق 
العريض الحكومية، لكننا لا نزال 
فــي حــاجــة إلــى دعــم خليوي حين 
نــشــعــر بــــأن الـــخـــدمـــة تـــبـــاطـــأت أو 

تعطلت.
لكن الأمر الذي أفكر فيه حتى 
هــــذه الــلــحــظــة هـــو مـــا إذا كــنــا في 
حاجة إلى هواتف ثابتة (الأرضية) 
وليس خليوية. هل ما زال الناس 
 في حاجة إلى هذه الهواتف 

ً
فعلا

الــــثــــابــــتــــة، وبـــــخـــــاصـــــة فــــــي عـــالـــم 
الصحافة؟

> ما التجهيزات التقنية الإضافية 
التي استخدمتموها في المكتب؟

 - الــتــجــهــيــزات لــم تــنــتــهِ بعد، 
ونــحــن مستمرون فــي البحث عن 
مــا ينقص؛ اشتريت مكبر صوت 
«سونوس Sonos»؛ لأننا سنحتاج 
إليه لعزل الأصوات التي تأتي من 
الــجــوار مــن جــهــة، ولأنــنــي وجــدت 
أن الموسيقى ستفيد فريق العمل 

 للإلهام.
ً
بصفتها أداة

لـــــن أنـــــــس يــــومــــاً كــــيــــف دخــــل 
دايــــفــــيــــد غـــــونـــــزالـــــيـــــس، المـــــراســـــل 
الـــســـابـــق فـــي «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» 
الذي لطالما كنت من معجبيه، إلى 
الصف حين كنت أدرس في جامعة 
ل موسيقى مايلز 

ّ
كولومبيا وشغ

دايفس. وكان هدفه من تشغيلها 
إفهامنا أن الصحافة تتطلب حساً 
من المغامرة، والبديهة، والتواضع.

كــمــا أنـــنـــا اخـــتـــرنـــا الأســـلـــوب 
التناظري لأدوات عصف (شحذ) 
الأذهـــان، فاستعضنا عن الألــواح 
البيضاء بلفافتين من الورق الذي 
وضع على الحائط مثل السبورة.

بدايات ازدهار تقني
> ما الذي يستوقفك في المشهد 
التقني في أستراليا؟ هل ترى ازدهاراً 
الــتــجــاريــة والتطبيقات  الــعــلامــات  فــي 

والمواقع الإلكترونية الأسترالية؟
- نعم، هناك ازدهــار، لكنه لا 
يزال في بداياته. زرت بعض أماكن 

العمل حين ذهبت إلى سيدني أول 
مـــرة، وكــانــت مليئة بالأشخاص 
الــذيــن يــحــاولــون الــبــدء بشيء ما 
في هذا المجال ويرسمون طريقهم 
نحو النجاح. لكن الغالبية لا تزال 
الــعــلامــات التجارية  تعتمد على 
والتطبيقات الأميركية الشهيرة، 

حسبما رأيت.
تـــعـــتـــبـــر «أطــــــلاســــــيــــــان» مــن 
الــــشــــركــــات المــــشــــهــــورة المــخــتــصــة 
الــبــلاد؛  بالتكنولوجيا فــي هـــذه 
و«غومتري»، النسخة الأسترالية 
مــــــــــن مــــــــوقــــــــع «كـــــريـــــغـــــلـــــيـــــســـــت» 
الــتــســويــقــي فـــي أســـتـــرالـــيـــا لبيع 
الأشـــيـــاء المستعملة أيــضــاً مفيد 
وفاعل. وهناك الكثير من الأمور 
المــفــيــدة الـــتـــي يــجــب تــعــلــمــهــا من 
«غـــومـــتـــري» وطــريــقــة عــمــلــه على 
الهواتف المحمولة والتواصل بين 

المنصات المختلفة.
>  مــن المــزمــع أن يــبــدأ «أمــــازون» 
عمله وخدماته في التجارة الإلكترونية 
فـــــي أســــتــــرالــــيــــا قــــريــــبــــاً. هـــــل يــشــعــر 

الأستراليون بالحماسة له؟
 - ردود الأفعال متضاربة؛ إذ 
يبدو الأميركيون الذين يعيشون 
فــــي أســـتـــرالـــيـــا مــتــحــمــســين جـــداً 
لـــلأمـــر، وبـــخـــاصـــة أولـــئـــك الــذيــن 
كــانــوا يــعــتــمــدون عــلــى «أمــــازون» 
كثيراً عندما كانوا يعيشون في 
أنــا. كما  الولايات المتحدة، مثلي 
أن بعض الأستراليين، كأصحاب 
الشركات الصغرى الذين يبيعون 
بضائعهم عــن طــريــق «أمـــــازون» 

متحمسون لانطلاقه أيضاً.
لـــكـــن عــــمــــومــــاً، يـــمـــكـــنـــنـــي أن 
أقـــــول إن الأســـتـــرالـــيـــين يــشــعــرون 
بـــالـــفـــضـــول وبــــعــــض الـــقـــلـــق مــن 

«أمازون».
كـــتـــبـــت أخــــــيــــــراً تــــقــــريــــراً عــن 
«أمـــــــــــــــــــازون» وصـــــنـــــاعـــــة الـــكـــتـــب 
والمـــكـــتـــبـــات فـــي أســـتـــرالـــيـــا، الــتــي 
تعتبر قوية ومحاطة بالحماية، 
ومـــقـــاومـــة لـــلـــغـــربـــاء. والمــكــتــبــات 
المــســتــقــلــة لــيــســت الـــوحـــيـــدة الــتــي 
تتمتع بهذه القوة؛ ففي النهاية، 

أستراليا بلد أفلست فيه الكثير 
مـــن الـــشـــركـــات الـــغـــريـــبـــة، وعــانــى 
فيها مقهى «ستاربكس» بشكل 

كبير.
المراكز التجارية والشوارع 
الرئيسية الموجودة في البلدات 
الــصــغــيــرة مــزدحــمــة هـــنـــا؛ مما 
يــعــيــدنــي فـــي الـــذاكـــرة إلـــى زمــن 
قديم بصفتي مواطناً أميركياً؛ 
فــالــتــســوق عــبــر الإنــتــرنــت ليس 
شائعاً فــي هــذه الــبــلاد كما هو 
في الولايات المتحدة. في الأيام 
الأخـــــيـــــرة، أجــــريــــت مــقــابــلــة مــع 
امــرأة شابة في العشرينات في 
إحدى المكتبات، وقالت لي إنها 
لا تنوي أبداً شراء أي شيء عبر 
الإنترنت ودفــع ثمنه مــن خلال 

بطاقتها المصرفية؛ ففوجئت!
قـــد تــكــون  إلا أن هــــذه الآراء 
ســبــبــاً لــعــدم ألــفــة هـــذا الـــنـــوع من 
التجارة في البلاد. وأتصور أنه 
بعد وصول «أمازون» ومساهمته 
في تخفيف عبء بعض المشتريات 

الباهظة التي يُجبَر الأستراليون 
على شــرائــهــا، سيشهد المجتمع 

تحولات كبيرة في هذا الصدد.

استخدامات يومية

الــتــي تستخدمها فــي حياتك  التقنية 
اليومية؟

-  اشــــتــــريــــت أخـــــيـــــراً (عـــبـــر   
«أمـــــــــــــــــــــازون»، وتـــــــــم شــــحــــنــــه مـــن 
ــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة) ســـمـــاعـــات  ال
بلوتوث «جبرا»، التي يوصي بها 
موقع «ذا وايركاتر»، وأحببتها. 
لا يــمــكــنــنــي أن أصــــف كـــم يشعر 
الإنسان بالحرية دون الاضطرار 

إلى الارتباط بسلك ما.
> كيف تستخدم وعائلتك هذه 

السماعات، وما أفضل ميزاتها؟
الــــســــمــــاعــــات  -  أســـــتـــــخـــــدم   
لـــــلاســـــتـــــمـــــاع إلـــــــــى المــــوســــيــــقــــى، 
ــــــطــــــبــــــع لإجــــــــــــــــــراء وتــــلــــقــــي  وبــــــال
الاتصالات. ولكنني أمس اتصلت 
بزوجتي وأنــا فــي طريق العودة 
من عشاء في ملبورن، واكتشفت 
أن لاقطة الصوت لا تعمل جيداً في 
ظل وجــود الرياح. لا أعــرف كيف 
 هــذا الأمـــر، لكن توفير 

ّ
يمكن حــل

الــصــوتــي  لــلــتــواصــل  أفــضــل  أداء 
سيعتبر تحسناً كبيراً فيها.

وبــــــمــــــا أنــــــنــــــا نـــــتـــــحـــــدث عـــن 
لــمَ لا يضيف جهاز  الــصــوتــيــات، 
«ســـــــــونـــــــــوس» مــــــيــــــزة الاتــــــصــــــال 
عــبــر بــلــوتــوث كـــي يــســتــفــيــد منه 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 

مشاكل الاتصال بالواي – فاي؟
> ما تطبيقك أو موقعك الأسترالي 

المفضل ولماذا؟
 - «غــومــتــري Gumtree» هو 
الأفـــضـــل بــالــنــســبــة لــــي. اشــتــريــت 
جــــــهــــــازاً لــــلــــتــــدفــــئــــة ومـــجـــمـــوعـــة 
مــــــن الأشـــــــيـــــــاء الأخـــــــــــرى أخـــــيـــــراً. 
الـــــخـــــيـــــارات فـــيـــه مـــتـــنـــوعـــة جـــــداً، 
لــلــمــســتــخــدم أن يصنف  ويــمــكــن 
الــخــيــارات عــبــره حــســب المــســافــة. 
يمكن اعــتــبــار هــذا المــوقــع ممتازاً 
بــالــنــســبــة لــشــخــص مــثــلــي يتنقل 
كثيراً، ووصل إلى البلاد بحقائب 

ملابسه فقط.
* خدمة «نيويورك تايمز»

داميان كايف مراسل «نيويورك تايمز» في سيدني يستخدم أبسط التقنيات المتوافرة في عمله («نيويورك تايمز})

٢٠١٨ يشهد قوانين صارمة في النمسا لحظر التدخين
فيينا: بثينة عبد الرحمن

انــــتــــقــــدت الــــغــــرفــــة الـــتـــجـــاريـــة 
قـــــرار مــحــلــيــة فيينا  الــنــمــســاويــة 
الأخير الذي يقضي بزيادة رسوم 
ما يسمونه «الحدائق الشتوية»، 
وهي مساحات في بعض الأرصفة 
يــحــولــهــا أصــحــاب مــقــاه ومطاعم 
الــحــدائــق، ليجلس  إلـــى مــا يشبه 
فيها زبائنهم مستمتعين بالهواء 

الطلق سيما المدخنين.
وكانت المحلية قد رفعت سعر 
إلـــى  يــــــورو  المــــربــــع مــــن ٧٫٥٠  المـــتـــر 

٢٠ يـــــورو، مـــع شــــروط قــاســيــة بــأن 
الــحــدائــق بحائط وأن  تلتصق تلك 
تغلق تمام الساعة الـ١١، وتزاح طيلة 

الليل حتى صباح اليوم التالي.
وعلى الرغم من انتشار هذه 
الامــتــدادات صيفا لأكثر من ألفين 
فــإنّ بعض المطاعم  و٦٠٠ حديقة، 
والمقاهي تحرص عليها أثناء فترة 
الــشــتــاء مــا بــين ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) وفبراير (شباط) رغم برودة 
الطقس، مما يكلفها تدفئة ثقيلة.

يـــــــأتـــــــي احــــــتــــــجــــــاج الـــــغـــــرفـــــة 
الـــتـــجـــاريـــة تــحــســبــا مــــن زيـــــــادات 

مــتــوقــعــة مـــع دخــــول قــــرار الــحــظــر 
الـــكـــامـــل لــلــتــدخــين حـــيـــز الــتــنــفــيــذ 
مطلع مايو (أيار) ٢٠١٨ الذي يمنع 
الــتــدخــين منعا بــاتــا فــي أي مكان 
عــام بالنمسا، ســـواء فــي المقاهي 
أو المطاعم أو غيرها، ومن المتوقع 
الــطــلــبــات عــلــى فــضــاءات  أن تكثر 
خــارجــيــة يــلــجــأ إلــيــهــا المــدخــنــون. 
الــحــظــر سيؤثر  قــــرار  أنّ  لا ســيــمــا 
على أكثر من ٩ آلاف مطعم تأثيرا 
مــبــاشــرا بــالإضــافــة إلـــى المــقــاهــي، 
كما سيفقد ٥ آلاف عملهم، حسبما 
صرح لوسائل الإعلام بيتر دوباك، 

رئــــيــــس قـــســـم المــــطــــاعــــم بـــالـــغـــرفـــة 
التجارية النمساوية.

قــــــرار حــظــر  أنّ  جـــديـــر ذكــــــره 
الــتــدخــين الـــــذي يــشــمــل الــســجــائــر 
ما 

ّ
الإلكترونية، ليس فجائيا وإن

يحل بالتدرج، إذ سبقه قرار صدر 
عــام ٢٠٠٩ طالب بفصل المدخنين 
عــــن غـــيـــر المـــدخـــنـــين، جـــــاء بـــــدوره 
عـــقـــب ســـــنـــــوات مـــــن نــــقــــاش عـــــام، 
ت متهمة 

ّ
خصوصا أنّ النمسا ظل

بارتفاع متوسط معدلات التدخين 
مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى 

الأعــــضــــاء فـــي الـــســـوق المــشــتــركــة، 
أنّ السجائر فــي النمسا هي  كما 
الأرخــــص. وحــســب إحــصــاء أخير 
المــــائــــة مــن  فــــي  نـــســـبـــة ٢٦٫٧  فـــــــإنّ 
الــذكــور، بالنمسا، تــدخــن، مقابل 

نسبة ٢٢٫٢ في المائة من الإناث.
مــــــن جــــانــــبــــه، وعـــــلـــــى الــــرغــــم 
مــن الاهــتــمــام الــبــالــغ الــــذي يوليه 
الرئيس النمساوي ألكسندر فان 
ـــر، 

ْ
ـــض

ُ
ديـــــر بـــيـــلـــين، مــــن حـــــزب الـــخ

الذي يولي اهتماما بالبيئة، فإنه 
مدخن ويستهلك ما يصل إلى ٤٠ 

سيجارة في اليوم. وهذا الرئيس 
المــحــبــوب المـــولـــود عـــام ١٩٤٤ كــان 
قــد اعــتــرف بمحاولته الإقـــلاع عن 
التدخين لأربــعــة أشهر كاملة، إلا 
أنه فشل بذلك، معتذرا في لقاءات 
ـــه لا يــنــوي تعذيب 

ّ
بـــأن صــحــافــيــة 

نفسه بــالإقــلاع عمّا يعتبره لذته 
في الحياة.

مــن جــانــبــه، أكّـــد رئــيــس غرفة 
العمل النمساوية، هربرت هامرل، 
أنّ أي مــؤســســة بإمكانها إدخـــال 
اللوائح لتعزيز منع  ما تشاء من 

التدخين.



وهي تغني

بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى، تــغــيــرت مــعــانــي الأرقــــام 
ومقاييسها في إحصاءات الكوارث البشرية؛ لم يعد الضحايا 
بالآلاف القليلة، كما في زمن الطاعون الذي ضرب أوروبا. ها 
هم القتلى والمصابون بالملايين، وما من إحصاء دقيق. مئات 
الألوف مضوا دون تسجيل ودون اكتراث، واعتاد العالم بعد 
١٩١٤ الأرقام المرعبة والمهولة، كما حدث في الحرب العالمية 
الثانية، ثم كوريا وفيتنام والهند، ناهيك بضحايا الأوبئة.

ولم يكن الضحايا فقط من القتلى والمصابين، بل أيضاً 
من الجوعى والمهجرين قسراً، وخاسري الأمــلاك والبيوت 
والحياة الطبيعية الهادئة والآمــنــة. وعــرف العالم ظاهرة 
أخرى هي الإبادات الجماعية والتطهير العرقي، كما حدث 

في بلاد البلقان، ويحدث الآن في ميانمار.
يقول المـــؤرخ إريــك هــوبــزبــاوم إنــه بعد ١٩١٤، أصبحت 
الــكــوارث الجماعية والأســالــيــب الهمجية جـــزءاً متوقعاً لا 
الــحــرب العالمية الثانية،  المــتــمــدن». بعد  يتجزأ مــن «العالم 
الــكــوارث الجماعية، بــدءاً  إلــى قــطــاع  انضمت هــذه المنطقة 
بحلول إسرائيل محل الفلسطينيين في أرضهم. وكانت تلك، 
على صعيد التهجير والقسر، الكارثة الأكبر، لكن الحروب 
لــم تــتــرك كـــوارث بالمقياس  الــتــي تلت  العربية الإسرائيلية 

الحديث.
دخلنا المقاييس الكارثية من جديد في حــروب «الأهــل 
والأشقاء»؛ ما يزيد على ٢٠٠ ألف قتيل ومليون مهجر في 
حرب لبنان، ونحو ٢٠٠ ألف قتيل في حرب الجزائر. وبعدها، 
لم يعد لــلأرقــام مقياس أو معنى. فليس هناك أي إحصاء 
دقيق لضحايا الحروب في العراق، ولا أي رقم متوافق عليه، 
حتى تقريبياً، لأعداد القتلى والمصابين والمهجرين وضحايا 

العذابات الأخرى في سوريا.
وإذا كان حجم الكوارث هو المقياس، واعتبرنا أن عالم 
ما بعد ١٩١٤ هو الفارق، فإن العالم العربي ما بعد النزاع 
السوري هو غير ما قبله في العصور الحديثة؛ لقد تحطمت 
جــمــيــع الأرقـــــام المــأســاويــة الــســابــقــة فــي الــخــســائــر البشرية 

والمادية والروحية والوطنية والنفسية.
تجاوزت النزاعات الداخلية جميع الحروب الخارجية. 
الـــدول العربية خــارج الحربين الكونيتين، رغم  وقــد بقيت 
المــعــارك التي دارت على أرضــهــا، لكن من ليبيا إلــى سوريا 

انجرفت نحو الحروب الداخلية وهي تغني.
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ما قدر على الحمار حط حرّته بالبردعة
كنت أتناقش مع أحد الصحافيين ووجدته متذمراً رغم حبه لمهنته، فسألته 
: صحيح أن الــذي يــده فــي الــنــار ليس مثل 

ً
متعجباً عــن سبب ذلــك، فتنهد قــائــلا

 أو محرراً وذقت الأمرّين 
ً
الذي يده في الماء، ولو أنك عملت يوماً صحافياً مراسلا

: ولكن يا بختك تكتبلك كم مقال في الأســبــوع في 
ً
قــائــلا لعرفت السبب، وأردف 

مكتبك المكيف، وتبعث بها عبر «إيميلك» وأنت ولا على بالك، «تسمع ميوزك»، 
ثم تذهب لتنام في العسل.

لم أرد الدخول معه في مشكلة؛ لهذا هدأت عليه، وقلت له: أرجوك «فضفض 
لي»...

: بالأمس كتبت خبراً عن حادث معين، وما أن اطلع عليه رئيس 
ً
أجابني قائلا

 لي: اختصر «يا بقم»، لا أريد أكثر من عشرين 
ً
التحرير حتى أزاحه جانباً، قائلا

كلمة فقط، فكتبت التالي:
زلت امرأة على قشرة موز مرمية على رصيف في شارع «الستين»، ونقلت إلى 
مستشفى الجامعة، حيث تبين أن ساقها مكسورة. وجاء الرد الأول على الفور من 
مستورد للموز، جاء فيها: إننا نحتج بشدة على تشويه سمعة بضاعتنا، فقد 
نشرت صحيفتكم ١٤ تعليقاً سلبياً حول البلدان المنتجة للموز في الأشهر الأخيرة.

وطرق مدير مستشفى الجامعة باب رئيس التحرير مغضباً وهو يحتج بأن 
كلمة «نقلت» قد تعني نقل الكائنات البشرية كأنها بضائع للشحن.

وفي اليوم التالي تلقى رئيس التحرير ثلاثة ردود فقط؛ الأول: رسالة استياء 
من جمعية حقوق المرأة، وفيها احتجاج صارخ على العبارة التمييزية «سقطت 
امرأة»؛ مما أثار حفيظة سيدات الجمعية؛ لأن فيها لمزاً إلى «النساء الساقطات» مما 
يبرهن النية على تلطيخ صورة المرأة في هذا العالم الذي يسوده الرجال، وهددت 

الرسالة بمقاضاة الصحيفة ومقاطعتها، وبإجراءات أخرى.
والــثــانــي: اتصل مــســؤول فــي مديرية الهندسة المدنية وأعــلــم الصحيفة أن 
سقوط المرأة لا يمكن أن يعزى إلى رصيف المشاة، وأضاف أن لجنة الأرصفة على 
وشك الانتهاء من وضع تقريرها بعد سنوات من العمل، فهلا تفضلت الصحيفة 
بعدم ذكر الأرصفة مطلقاً خلال الأشهر المقبلة لئلا تنتج من ذلك ذيول سياسية.

أمـــا الـــرد الــثــالــث: فــجــاء مــن قـــارئ ألــغــى اشــتــراكــه فــي الصحيفة شــاكــيــاً من 
«التفاهات المتزايدة»، والأخبار التي لا معنى منها.

: سقطت امـــرأة فــي الــشــارع وكسرت 
ً
واضــطــررت إلــى أن أختصر أكــثــر، قــائــلا

ساقها.
إيـــاي مصدر  وفــوجــئــت برئيس التحرير يصب جــام غضبه عــلــيّ، معتبراً 
التفاهات المتزايدة، والأخــبــار التي لا معنى لها، وخصم من مكافأتي الشهرية 

التي أتلقاها من الصحيفة ٢٠ في المائة.
يــه قلت لــه: إن رئيسك مــا قــدر على الــحــمــار حــط حرّته 

ّ
ولــكــي أواســيــه وأعــز

بالبردعة.
 رأسه علامة أنه موافق على تشبيهي له «بالبردعة».

ّ
فهز

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلساً > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريال > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٤ جنيهات > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ اوقيةثمن النسخة

sportالـ غارديان الرياضي

وستهام يغامر بالتعاقد مع مويز دون 
طلب النصيحة من سندرلاند

آن هيدالغو تواجه فضيحة من النوع الذي أطاح بالمرشح السابق للرئاسة

هل تقاضت عمدة باريس مرتباً من دون عمل؟
باريس: «الشرق الأوسط»

قبل فترة وجيزة من الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة في فرنسا، أطاحت 
فضيحة مالية بالمرشح الأقـــوى في 
الـــســـبـــاق ورئـــيـــس الــــــــوزراء الــســابــق 
فــرنــســوا فــيــون، وحــرمــتــه مــن الــفــوز. 
وكان السبب هو تلقي زوجته بنيلوب 
مــرتــبــاً بــاعــتــبــارهــا تــعــمــل مــســاعــدة 

الــنــيــابــي، مــن دون أن  لــه فــي مكتبه 
ها قامت بعمل يوازي المبالغ 

ّ
يثبت أن

الــتــي تقاضتها. والـــيـــوم، تــواجــه آن 
هيدالغو، أول امرأة يجري انتخابها 
رئـــيـــســـة لــبــلــديــة الـــعـــاصـــمـــة، مــوقــفــاً 

مشابهاً مع الفارق في «الغنائم».
وكـــشـــفـــت صــحــيــفــة «لـــوكـــانـــار 
أونشينيه»، أمس، أنّ عمدة باريس 
ـــبـــهـــا كــمــوظــفــة 

ّ
واصــــلــــت تــلــقــي مـــرت

فــي وزارة العمل، بــين عــامــي ٢٠٠١ 
و٢٠٠٢، أي حتى بعد تعيينها نائبة 
للعمدة السابق، برتران ديلانويه، 
وانـــتـــقـــالـــهـــا إلـــــى مــكــتــب فــــي قــصــر 
الــبــلــديــة. وحــســب الــصــحــيــفــة التي 
تعتبر «البعبع» الذي يخشاه جميع 
ـــــه يــنــبــش أســـرارهـــم 

ّ
المـــســـؤولـــين لأن

وتجاوزاتهم، فإن هيدالغو قبضت 
مـــا مــجــمــوعــه ١١٦ ألــــف يـــــورو من 

المرتبات عن عمل لم تقم به بشكل 
كامل فعلياً. وجــاء رد فعل المتهمة 
ـــهـــا تقدمت 

ّ
تــصــريــحــاً يــفــهــم مــنــه أن

بــشــكــوى ضـــد الــصــحــيــفــة بــدعــوى 
التشهير والــقــذف. كما نــشــرت في 
صــفــحــتــهــا فـــي «فــيــســبــوك» تــقــول: 
«مـــا أرفــضــه هــو الــتــزويــر لأغـــراض 
ســيــاســيــة». ثــم عــاد متحدث باسم 
بلدية باريس ورد على الصحيفة 

بــمــا يــفــيــد بـــــأنّ هــيــدالــغــو حــاولــت 
المـــطـــلـــوبـــين  الــــعــــمــــلــــين  تــــــــــؤدي  أن 
الــعــمــل أو  مــنــهــا، ســــواء فـــي وزارة 
كمنتخبة في البلدية، ولمــا وجدت 
أنّ ذلــــك مــســتــحــيــل أبــلــغــت المـــراقـــب 
ه «رفض 

ّ
المالي للوزارة بالأمر، لكن

تخفيض مرتبها». لكن أي وثيقة 
مكتوبة لا توجد لإثبات هذا الكلام.

يذكر أن آن هيدالغو (٥٩ سنة) 

ولدت في إسبانيا وهاجر والداها 
إلـــــــى فــــرنــــســــا وهـــــــي طــــفــــلــــة، حــيــث 
درســـت علم الاجــتــمــاع، وانخرطت 
فــــي صـــفـــوف الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي، 
وتـــــــدرجـــــــت فــــيــــه حــــتــــى أصـــبـــحـــت 
مرشحته لمنصب عمدة باريس الذي 
فازت به في ربيع ٢٠١٤، وهي تحمل 
الجنسيتين الإسبانية والفرنسية 

ولها ٣ أبناء من زيجتين.

أطباء ألمان ينجحون في زرع جلد 
لطفل مصاب بمرض خطير

بوخوم (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

نــجــح أطـــبـــاء ألمــــان فـــي عــــلاج طــفــل كــــان مــصــابــا 
بمرض جلدي خطير عبر عــلاج جيني أدى لشفاء 

الطفل.
وأخــــذ الأطـــبـــاء بــعــض خــلايــا الــجــلــد مـــن الطفل 
واستبدلوا فيها جينا سليما بالجين المعطوب داخل 
المعمل، ثم أجروا عملية تكاثر للخلايا، وزرعوا بعد 
ذلك الجلد السليم في كامل سطح جسم الطفل تقريبا.

وصار الطفل اليوم، عقب نحو عامين من خضوعه 
للعملية، خاليا إلى حد كبير من أي مشكلات صحية 
متعلقة بالجلد. ونشر الباحثون علاجهم، الذي تم 
تحت إشراف علماء من جامعة بوخوم الألمانية، في 

دورية «نيتشر».
وتحدثت طبيبة الأمـــراض الجلدية مــن جامعة 
فرايبورغ الألمانية، لينا بروكنر - تودرمان، التي لم 
تشارك في الدراسة، عن عمل جيد للغاية، موضحة أنّ 
الأمر ليس مجرد علاج لطفل يعاني من مرض عضال، 
بل تقدم جوهري في البحوث الأساسية لبيولوجيا 

الخلايا الجذعية.
وتــتــوقــع بــروكــنــر - تــودرمــان الــتــي تتولى إدارة 
مستشفى الأمراض الجلدية في جامعة فرايبورغ، أن 
يساعد هذا العلاج عند إدخال المزيد من التحسينات 
على منهجيته، في العمل على شفاء مصابين آخرين 

بأنواع أخرى بهذا المرض في المستقبل البعيد.
وكان الطفل مصابا بنوع من الاضطراب الوراثي 
للجلد معروف باسم «انحلال البشرة الفقاعي» أو 
الـــذي تــكــون فيه الطبقة العليا من  الــفــراشــة)،  (جــلــد 
الجلد (البشرة)، غير ملتصقة بالقدر الكافي بطبقة 
الجلد التي تليها (الأدمة). وعندما يتعرض المصابون 
بهذا المرض لرضوض شديدة البساطة يتقرح جلدهم 
 ويصاب بجروح كبيرة مزمنة؛ حسبما ذكرت 

ّ
وينحل

وكالة الأنباء الألمانية.
الـــذي خضع له  الــعــلاج الجيني، مثل  وينطوي 
الطفل المصاب، على مخاطر اندماج الجين الجديد 
في موضع غير مناسب، قد ينشأ عنه اضطراب في 
إلــى الإصابة  عمليات تنظيم داخــل الخلايا، تــؤدي 
بأمراض سرطانية. فيما لم يرصد الباحثون حتى 

الآن أي أورام أو تطورات ضارة أخرى لدى الطفل.

علماء أميركيون 
يصممون ملابس مبردة 

للأجواء الحارة
لندن: «الشرق الأوسط»

يطور علماء أميركيون نوعا من الأقمشة التي 
تقوم بنفسها بتبريد جسم الإنسان الذي يرتديها، 
مــا ســيــوفــر مــبــالــغ مــالــيــة هــائــلــة تــنــفــق عــلــى تبريد 
بــنــايــات المــكــاتــب والــقــاعــات الــدراســيــة والــســيــارات. 
ويـــأتـــي هــــذا الــتــطــويــر فـــي ســـيـــاق الـــســـبـــاق لــوضــع 
تصاميم جديدة لإنتاج ملابس إلكترونية متعددة 
الاستخدام مثل الأقمشة الماصة للرطوبة والألبسة 

الرياضية المضادة للرائحة.
وقــال باحثون في جامعة ماريلاند إن تطوير 
ملابس تبرد جسم الإنسان ظلت مهمة صعبة المنال، 
لأنها كانت تصمم على شكل ملابس تضم عناصر 
كبيرة تحتاج إلى استهلاك طاقات أكبر لإنتاجها. 
إلا أن الباحث لينانغبنغ هيو وفريقه توصلوا إلى 

حل عملي لهذه المشكلة.
وطــــــور الـــبـــاحـــثـــون تـــولـــيـــفـــة مــــن مــــــادة نــتــريــد 
البورون، التي تنقل الحرارة بسهولة، ومادة كحول 

بولي فينيل (أوعديد الفاينيل).
وهي مــادة صناعية تنتج على شكل حبيبات 
وتستخدم في صناعة النسيج والتغطية. ونجحوا 
في صنع ألياف مركبة نانوية متناهية في الصغر 
(النانومتر يبلغ واحــدا من المليار من المتر)، يمكن 
طبعها بطابعة تجسيمية، أي ثلاثية الأبــعــاد، ثم 

نسجها داخل أقمشة الملابس.
وقالوا في الدراسة نشرت في مجلة «إيه سي إس 
نانو» المعنية بدراسات التراكيب النانوية المتناهية 
فــي الــصــغــر، الــصــادرة عــن الجمعية الأمــيــركــيــة، إن 
اخــتــبــاراتــهــم عــلــى نــظــم مــحــاكــاة لــوضــع الأنــســجــة 
المطورة على الجسم أظهرت أن هذه الألياف المركبة 
تتميز بكفاءة أعلى ١٫٥ مرة إلى مرتين في تسريب 
الحرارة من الجسم بالمقارنة مع أنسجة كحول بولي 

فينيل، أو الملابس القطنية، على التوالي.
وأضــاف الباحثون أن إنتاج ألبسة من خيوط 
هذه الألياف النانوية المسربة للحرارة سيسهل حياة 
الــحــارة ويقلل نفقات  الناس القاطنين في المناطق 

استهلاك الطاقة للتبريد.

قنبلة كشفته عام ١٩٥٤ ورممه عمدة نيويورك السابق

«بلومبيرغ» تعرض معبداً رومانياً في قبو مقرها الأوروبي

لندن: رنيم حنوش

يــتــربــع مــقــر «بــلــومــبــيــرغ» الأوروبــــي 
الجديد فــي ميل لندن المــربــع؛ حــي المــال. 
مبنى برونزي ضخم يليق بسمعة وكالة 
الأنــبــاء. صممه الــلــورد نــورمــان فوستر، 
وتملكه الشركة الأميركية الأم. يجمع لأول 
مرة تحت سقفه ٤ آلاف موظف. تتراوح 
يــومــيــاتــهــم مـــا بـــين تــحــلــيــلات لـــلأســـواق 
العالمية ودراســـات للأنماط الاقتصادية 
وجـــمـــع لــلــمــســتــجــدات والأحـــــــــداث. لــكــن، 
تــقــف خلية الــنــحــل الإخــبــاريــة هـــذه على 
إحدى أغنى المواقع الأثرية في العاصمة 
البريطانية. نحو ١٠ في المائة من الآثار 
الرومانية المعروضة في متحف لندن عثر 

عليها أثناء تنقيب هذه الأرض.
أبـــــرز  الــــشــــركــــة رد إحــــــــدى  وقــــــــــررت 
الــرومــانــيــة إلــى مكانها، إذ رممت  الآثـــار 

«بــلــومــبــيــرغ» مــعــبــداً رومـــانـــيـــاً وأعـــــادت 
نــصــبــه فـــي قــبــوهــا، ســبــعــة أمـــتـــار تحت 

الأرض.
شيد الرومان معبد ميثرا في القرن 
الثالث الميلادي، واكتشفه اللندنيون عام 
١٩٥٤ بــمــحــض الـــصـــدفـــة، بــعــدمــا طــالــت 
قــنــابــل الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة المــوقــع 
الأثــــــــري. وتــــوافــــد عــــشــــرات آلاف ســكــان 
الـــعـــاصـــمـــة الــبــريــطــانــيــة حــيــنــهــا لـــرؤيـــة 
الــحــرب، نقل المعبد  المعلم الأثـــري. وبعد 
إلــى موقع جديد على بعد مائة متر من 
مكانه الأصلي ليزوره السياح بعيداً عن 

عمليات إعادة إعمار المنطقة المتضررة.
وفي عام ٢٠١٠، قبل البدء ببناء مقر 
«بلومبيرغ» الجديد، قررت الشركة تنقيب 
المـــوقـــع، ورد المــعــبــد إلـــى مــكــانــه الأصــلــي 
بعد ترميمه. وخلال عملية التنقيب التي 
استغرقت ستة أشهر، جرى العثور على 

أكبر كمية من الآثار الرومانية في لندن.
وفـــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي حـــضـــرتـــه 
«الــشــرق الأوســـط» أمـــس، كشف مؤسس 
الوكالة وعمدة نيويورك السابق مايكل 
بــلــومــبــيــرغ عــــن المـــعـــبـــد المــــرمــــم، والآثــــــار 
المــكــتــشــفــة. وقـــــال، «لــلــنــدن تـــاريـــخ طــويــل 
وعريق. هي مفترق الطرق حيث تتقاطع 
الحضارات والشراكات والأعمال، وهدفنا 
الــبــنــاء على هـــذا». وأضــــاف: «نــحــن زوار 
فــي العاصمة البريطانية، ومــن واجبنا 

استمرار العطاء لها».
ومـــن الآثــــار الــتــي تــم الــعــثــور عليها 
- نحو ١٥ ألــف قطعة - جــواهــر وأحــذيــة 
الــرومــان  وأوانٍ خزفية وقــــلادات خلفها 
في لندن. وتضمنت أيضاً أول مخطوطة 
كتبها الرومان في بريطانيا ٥٧ عاماً قبل 

الميلاد.
المـــعـــبـــد كـــــان فــــي الـــقـــبـــو فـــعـــلا. المــقــر 

جـــرى تــجــهــيــزه بــتــقــنــيــات عــصــريــة توفر 
تجربة متكاملة وتعيد الزائر إلى العصر 
الـــرومـــانـــي. مـــؤثـــرات صــوتــيــة لــدردشــات 
بـــالـــلاتـــيـــنـــيـــة، أضـــــــواء خـــافـــتـــة، ورائـــحـــة 
البخور أعادت معبد ميثرا، حيث مارس 
أتــبــاع هــذا «الإلـــه» طقوسا غامضة، إلى 

الحياة.
من جانبها، قالت مسؤولة مشروع 
التنقيب والترميم صوفي جاكسون إن 
«لــنــدن كــانــت بــالأصــل مــديــنــة رومــانــيــة، 
لكن آثـــار تلك الإمــبــراطــوريــة لا تــبــرز في 
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة الــــيــــوم، وتــبــدو 
تلك الــحــضــارة بــعــيــدة». وأضــافــت: «هــذا 
المعبد يوفر تجربة أولية للعودة إلى تلك 
الــزوار  إلــى  الحقبة». يفتح المعبد أبوابه 
يوم الثلاثاء المقبل. الدخول مجاني من 
الـــثـــلاثـــاء إلــــى الأحـــــد والـــحـــجـــوزات على 

الموقع الإلكتروني.

بعد ترميمه في مقر الشركة الأوروبي (بلومبيرغ)  المعبد عند العثور عليه خلال الحرب العالمية الثانية (بلومبيرغ) 

الممثلة البريطانية إيميلي مورتيمر أثناء حضورها عرضاً لفيلم «لا لايبراريا» في العاصمة الإسبانية مدريد أمس (إ.ب.أ)
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